قصيدة النثر العربية 

من خلال مجلة ''شعر''

- الأسس والجماليات  - by دهنون, آمــال
  
    
 
      
  &% % $# "! 
  , (+* ) ('!'
  .! -+* "
  
  
  قصيــــدة النثـــــــر العـربيـــــــــة 
  ''شعر''من خلال مجلة 
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  :مقـــــــــــدمــــــة 
حيطونه بنوع من التقديس لقد تبوأ الشعر مكانة خاصة عند العرب ،فراحوا ي    
وحاولوا تحديده تحديدا صارما وإخضاعه لأنظمة ومقاييس ،غير أن جھودھم قد باءت 
بالفشل لأن تاريخ القصيدة العربية الطويل بقي شاھدا على كل تلك المحاولات للانفلات 










الوزن والقافية )عن أقدس مقدسات القصيدة العربية 
قصيدة ''وھو ما جعل من موضوع  -والى اليوم  -فأثارت ذلك السجال الذي ظل قائما ( 
موضوعا حيا يدعو للبحث والتدقيق ، لكن بعد تتبع ما في المكتبة الجامعية بدالي '' النثر
وما ألفيته من كتابات  -بل ومتحشما -لا يزال حديثا بكرا'' قصيدة النثر''أن الحديث عن 
في ھذا الموضوع لايروي ضمأ الطالب المتعطش للكشف عن أسرار ھذا العالم، ومن 
الإطار -قصيدة النثر  العربية )أھم المراجع التي يقوم عليھا البحث كتاب أحمد بزون 
  (.النظري 
تأثيرات وإن ھذا الموضوع ھو محاولة متواضعة للبحث في مجمل الظروف وال    
، كما أنه يھدف للكشف عن جمالياتھا وھو في الوقت ''قصيدة النثر''التي أدت لظھور 
نفسه عملية إجرائية يستھدف الباحث فيھا تشريح بعض النماذج النصية التي حفلت بھا 
وماھي إلاعينات نصية تتضح من خلالھا مزايا وجماليات معينة، وليست '' شعر ''مجلة 
في اختيارھا، فھدف البحث ليس المفاضلة بين النصوص والشعراء ھناك أية معيارية 
أو التحيز لبعضھم على حساب الآخر وإنما كان المعيار الوحيـد في انتقائھـا ھو 
  . انتسـابھا إلى ھذا العالم الشعـري الجديــد 
  
وھذا لا يعني أن النمـاذج التي .'' قصيدة النثر'يـھدف البحث إلى الكشف عن جماليات 
لن تدرس والمنشورة في مختلف الأعداد من المجلة لا تتوافر على تلك الجماليات وإنما 
يرجع ذلك لأسباب تتعلق بارتباط البحث بآجال محددة، لذا سيتم التركيز على السنوات 
الأربع من عمر المجلة والسؤال الذي ظل مطروحا ھو ھل ھذه الجماليات التي تميز 
  .ه شرعية الانتساب الى عالم الشعر بھا ھذا الشكل الجديد تكسب
  
وقد اقتضت طبيعة البحث ھندسته في ثلاثة فصول مصدرة بمقدمة فتمھيد وخاتمة     
قد فتح باب '' قصيدة النثر''،وسأتعرض في التمھيد إلى المصطلح والمفھوم، فمصطلح 
ھوم الجدل على مصراعيه أمام النقاد والشعراء ،وھو ما يستدعي إلقاء الضوء على مف
  كل من الشعر والنثر ولماذا أحدث اجتماعھا كل ذلك السجال ؟
وسيتم التعرض فيه '' نشأة قصيدة النثر العربية '' ثم يأتي الفصل الأول وقد أفرد لـ      
لأھم التحولات التي شھدتھا القصيدة العربية بدءا بمحاولات القدماء مرورا بحركات 
'' شعر ''وتجربة مجلة '' قصيدة النثر''ولا إلى التجديد في بدايات القرن العشرين وص
البيروتية ،كما سأحاول فيه استقصاء الظروف السياسية والاجتماعية التي ظھرت فيھا 
وربطھا بالحركة الشعرية ،كما سيتم التطرق فيه لتأثير الثقافات الأجنبية '' قصيدة النثر''
( شعر)ة ،بالإضافة الى دور مجلة والدور الذي لعبته الترجمة والمدارس الأدبية الحديث
  .التأسيسي مبرزة الأھداف التي سطرتھا المجلة والتحديات التي واجھتھا 
، وسأعمل جاھدة على ''قصيدة النثر''والفصل الثاني قد خصص لجماليات        
استقصاء الشعرية فيھا ،حيث سأتعرض للصورة الشعرية وأھميتھا في بناء القصيدة 
ف أنماطھا بالإضافة إلى عناصر تشكليھا كالمجاز وتوظيف الرموز المعاصرة ومختل
والأساطير والسرد والبناء الدرامي ،كما سيتم التطرق فيه الى اللغة الشعرية من حيث 
كونھا لغة تختلف عن لغة الكلام العادي وذلك بابراز أھم ظواھرھا كالغموض 
  .والانزياح والمفارقة 
وستطرح فيه إشكالية '' بنية الإيقاع الداخلي '' ث فقد أفرد لـوأما بالنسبة للفصل الثال   
الإيقاع الداخلي فماذا نعني به ؟ وكيف نكشف عنه؟ وھل حضوره يغني عن الإيقاع 
؟ مع توضيح لوجھات النظر المختلفة ،وستكون أمام الباحث (الوزن والقافية)الخارجي 
العصيان على الإيقاع القديم مھمة صعبة فھو مطالب بالقبض على إيقاع جاء ليعلن 
ويرفض أي تحديد، لذا وجدت نفسي مجبرة على التعرض لأھم العناصر التي تشكل 
وسيتم التطرق إلى مفھومه أھم أنماطه . بنية الإيقاع الداخلي ومنھا ظاھرة التكرار
  
وأثره على بنية القصيدة ،بالإضافة إلى ظاھرة التوازي والتي لعب رومان ياكبسون 
وابراز أثرھا '' قصيدة النثر''يرا في تحديدھا وسأحاول تتبع أھم أنماطه في دورا كب
باعتبارھا أحد عناصر الإيقاع الداخلي ،وسيكون محاولة متواضعة للكشف عن ظلال 
الأصوات وايحاءاتھا ،وسيتم التطرق فيه الى التجانس الصوتي والتناغم الصوتي 
  . الدلالي والتناغم اللفظي 
ا يخص المنھج المتبع فإن طبيعة البحث اقتضت الاستعانة بعدد من وأما فيم     
المنھج التاريخي ويظھر خاصة في الفصل الأول بالإضافة الى : المناھج أذكر منھا 
المنھج الوصفي التحليلي والمنھج الشبه مقارن ،لأنني حاولت ايراد بعض المقارنات 
رب وكذلك بين القدماء والمحدثين ليتم البسيطة بين آراء النقاد الغربيين والنقاد  الع
  .الكشف عن المسار الجمالي الذي اتخذته ھذه القصيدة المتمردة 
الطيب '' وفي الأخير فإني أتقدم بأصدق عبارات الشكر والعرفان والتقدير للدكتور      
تعبيرا مني عن امتناني لكل نصائحه وتوجيھاته القيمة التي أنارت مسار '' بودربالة 
  .بحث ،وأسھمت في توجيھه الوجھة الصحيحة ال
  -CA 















                                                 







  تمھيـد 
  :تعريف قصيدة النثر 
  :لغة  -1
والقصد ( …)د يقصد قصدا ، فھو قاصد استقامة الطريق ، قص:>>القصد :  القصيدة
  . في القرآن الكريم بمعنى التبين ( قصد ) ، كما ورد الجذر  1 <<اتيان الشيء
نثرك الشيء بيدك ترمي به متفرقا ، مثل نثر الجوز واللوز وقد نثره >> :النثر - I
يوحي بالتشتت ( نثر)، فالجدر  2 <<ينثره نثرا ونثارا ، والنثارة ما تناثر منه 
  . لتبعثروا
  : اصطلاحا -2
                                                            
1
  462:ص( قصد) ،مادة  7991 1،ط  5لسان العرب ،دار صادر بيروت ، م: ظور ابن من - 
2
  631:ص( نثر)، مادة  6ن ،م.م - 
  
القصيد من الشعر ماتم شطر أبياته >> : يعرف ابن منظور القصيدة بقوله :القصيدة -أ
وقيل سمي قصيدا لان قائله احتفل ( …)سمي قصيدا ،لأنه قصد :وقال ابن جني ( …)
وليس القصيد إلا ثلاثة أبيات أو عشرة أو .. به فنقحه باللفظ الجيد والمعنى المختار 
  3<<عشر ، فأما ما زاد على ذلك فإنما تسميه العرب قصيدة  خمسة
مجموعة من الأبيات الشعرية ترتبط بوزن >>ويعرف أحمد مطلوب القصيدة بانھا 
  .4<<واحد من الأوزان العــربية وتلتزم فيھا قافية واحدة 
عض وبھذا اختلف النقـاد في تحديـد مصطلح دقيـق لمفھـوم القصـيدة فقد ارتبط عند الب
بعدد معين من الأبيـات ،وعنـد البعض الآخر يشير الى مجموعة من الخصائص 
اللغويـة والفنيـة التي ينبغى توافـرھا في العمل الادبـي حتى يطلق عليه مصطلح 
قصيـدة بينما ارتبط عنــد ابن منظـور بالرغبـة والقصــد في الكتـابة ، وقد اشـار رشيـد 
تـدل المفاھيم التي أعطيت لمصطلح قصيد على >>  :يحيـاوي الى ذلك في قـوله 
      1<< الاكتمـال وكثــرة كم الأبيـات والوعـي بعملية الكتابة الشعرية 
  : النثر -ب
يطلق مصطلح النثر على الكلام العادي الذي يستعمله الناس في مخاطباتھم   
بوزن وقافية وھو   الكلام العادي الذي لا يتقيد>> ومعاملتھم ،فالنثر في الاصطلاح ھو
والنثر أصل في الكلام ، ولا تتكلم العرب أولا إلا به ، فھو )...( أساس الكلام وجله 
، فقد دار جدل بين 2<<أسبق من الشعر، ولم يصل عن العرب القدماء الا القليل منه 
النقاد والشعراء حول أسبقية وأفضلية كل من الشعر والنثر، ولم يحسم ذلك الجدل الى 
  . الآن
                                                            
3
  462( قصد ) ، مادة  5ن ، م.م - 
4
  323:،ص 1002، 1معجم مصطلحات النقد العربي القديم، مكتبة لبنان، بيروت ،ط: احمد مطلوب - 
1
 1991، 1واع والاغراض ، افريقا الشرق ، الدار البيضاء ،طالان -الشعرية العربية : رشيد يحياوي  - 
  02: ،ص
2
  222:معجم مصطلحات النقد العربي القديم ص:أحمد مطلوب  - 
  
ھو ما وضح معناه وظھر >> وھناك رأي آخر يميز النثر بالوضوح ،فاعتبر انه 
، ولا شك في أن ارتبط النثر بكلام العامة ھو ما  3<<مضمون ألفاظه من أول وھلة  
  .  يحقق له درجة من الوضوح والبساطة 
  
  :قصيدة النثر-ج 
لعشرين ، لم لقد شھدت القصيدة العربية تحولات بارزة مع منتصف القرن ا  
قصيدة "تشھدھا طيلة مسارھا التاريخي ، فمـا إن لاحت قصيدة التفعيلة حتى أطلت 
  .  بشكلھا الصارخ وتمردھا على كل القيود الخليلية من وزن وقافية " النثر 
  وقد عرف ھذا الشكل الجديد عند الغرب قبل أن يظھر في حركة الشعر العربي     
ففي >>: ويقول "قصيدة معنوية "صيدة النثر على ق( جون كوھين)فقد أطلق   
قصيدة النثر في الواقع يوجد بصفة عامة نفس الخصائص المعنوية التي توجد في 
متحرر من قيود الوزن " قصيدة النثر "قصيدة الشعر ليس ھناك شك في أن الشاعر في 
  .1<< وھو من ثم أكثر طواعية لكي يلعب على رافد المستوى المعنوي
في الأصل إلى ترجمة المصطلح الفرنسي      "قصيدة النثر "لح ويرجع مصط
النثرية " رامبو "ُوِجَد في بعض كتابات >> وھو مصطلح "  ESORP NE EMEOP"
الطافحة بالشعر ، وإن تكن له أيضا أصول عميقة في الآداب كلھا ، بما في ذلك العربية 
  2<<ولا سيما الديني والصوفي منھا 
( سوزان برنار)من كتاب " قصيدة النثر"بأنه أخذ مصطلح وقد اعترف أدونيس 
،ويعتبر أدونيس من 9591قصيدة النثر من بودلير إلى يومنا ھذا الذي صدر عام "
أوائل المنظرين لھذا الشكل الشعري الجديد في مقالة نشرھافي العدد الرابع عشر من 
                                                            
3
 1نظريات الشعر عند العرب ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت ، لبنان ، ط: مصطفى الجوزو - 
  612:،ص1891،
1
،  4الشعر ، ترجمة أحمد درويش ، دار غريب ، القاھرة ،ط-غة النظرية الشعرية ، بناء ل: جون كوھين - 
  .33:،ص0002،
2
 2في العروض والقافية ، دار المناھل للطباعة والنثر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط: يوسف  بكار -
  .251:،ص 0991،
  
ليست خليطا ، ھي شعر ھي نوع متميز قائم بذاته ، >> :، يقول أدونيس " شعر "مجلة 
خاص يستخدم النثر لغايات شعرية خالصة ، لذلك لھا ھيكل وتنظيم ولھا قوانين ليست 
  .3<<شكلية فقط ، بل عميقة عضوية كما في أي نوع فني آخر 
الكتابة التي لا تتقيد بوزن أو قافية وإنما >> :أما محمد علي الشوابكة فيعرفھا بأنھا 
موحية والصورة الشعرية، وغالبا ما تكون الجمل قصيرة تعتمد الإيقاع والكلمة ال
بتخلي ( جون كوھين)، وھو إن كان يتفق مع تعريف  4<<محكمة البناء مكثفة الخيال 
قصيدة النثر عن الوزن والقافية فإنه يضع لھا بعض الخصائص المميزة كالايقاع 
  . والصورة الشعرية والجمل القصيرة والخيال 
المصطلح الجديد في نھاية الخمسينات ثار جدل حوله ، فقد رأى ومع ظھور ھذا     
يحمل معه متناقضات إذ يجمع " قصيدة النثر "عدد من النقاد والدارسين أن مصطلح 
بين جنسين أدبيين ھما القصيدة والنثر، ويري صبري مسلم أن ذلك التناقض يرجع الى 
تتطلب شكلا منتظما له لان القصيدة >>:خصائص كل من النثر والقصيدة ، يقول 
مرجعيته العريقة في تاريخ الفن الإنساني ، والنثر لا يشترط فيه أن يخضع لتقاليد 
، وھو بذلك يشير الى الحدود الفاصلة التي تعودنا على 1<<عروضية أو أسلوبية معينة 
وضعھا بين الشعر والنثر ، وقد كان جبران خليل جبران سباقا في الجمع بين ھذين 
  .ن الأدبيين الشعر والنثر في مصطلح الشعر المنثور مع بدايات القرن العشرين الحقلي
،  8191في رسالة بعثھا إلى مي زيادة عام " القصيدة المنثورة"كما استخدم مصطلح 
لكنه لم يلق الرفض . 2حاول فيھا أن يميز بين القصيدة المنثورة والقصيدة المنظومة
  ".قصيدة النثر "الذي واجھه رواد 
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  .18:، ص 41، ع 4، بيروت ، س( شعر)في قصيدة النثر ، مجلة : أدونيس - 
4
معجم مصطلحات العروض والقافية ، دار البشير ، الأردن ، :شوابكة وأنور أبو سويلم محمد علي ال- 
  .902:،ص 1991ط، .د
  
1
  mtH.bvabzowu/afauqahT/moc.hgalaB.WWW//: PTTH.تساولات في تقنية قصيدة النثر : صبري مسلم - 
2
ي الثقافي ،جدة المملكة العربية نذير العظمة ، قضايا وإشكاليات في الشعر الحديث ، النادي الادب: ينظر  -
   022:،ص 1002، 1السعودية ،ط
  
ومن الأوائل الذين وقفوا ضد ھذا المصطلح نازك الملائكة ، فرأت بأنه يتسم     
واضح ولا مسوغ " النثر"و " القصيدة"بالغرابة وعدم الدقة ، وأكدت أن الفرق بين 
رأت أن ھذا الخلط في "الانفعالي "للجمع بين النقيضين ، كما أنھا في ھجومھا 
قصيدة "ة ، وذھبت إلى القول بأن مصطلح المصطلحات بمثابة نكسة فكرية وحضاري
ھي في الحقيقة كذبة لھا كل " تسميتھا للنثر شعر " ما ھو إلا مجرد بدعة وأن >> النثر
  3<<ما للكذب من زيف وشناعة  وعليـھا أن تجـابه كل ما يجابھه الكذب من نتائج 
وم الذي كان ولم يتوقف الأمرعند الاتھامات بالكذب والزيف والتشويش ، واستمر الھج
نابعا في الأساس من غموض المصطلح ، حيث وصف بأنه مبھم فبينما توحي كلمة 
قصيدة بانتماء النص إلى الشعر نجد  كلمة النثر توحي بانتماءھذا الجنس الأدبي الى 
عالم النثر وتصبح التسمية مبھمة ،وبالتالي فإن ھناك من يذھب إلى أنھا ليست قصيدة 
لمة ولا ھي نثر عادي ، وإنما ھي مصطلح غامض لا ينتمي إلى شعرية بأتم معنى الك
الشعر ولا إلى النثر ، ومن ھنا فإن قضية المصطلح ھي أول ما واجه ھذا الجنس 
نظرا " القصيدة والنثر " الأدبي الجديد لأنه يثير مفارقة واضحة بين طرفي المصطلح 
  .لما ارتبط في أذھاننا عن شكل القصيدة التقليدية 
قد أخذوا المصطلح عن الشعر الغربي في نماذجه التي ( شعر)تقد ان رواد مجلة ويع
تخلت عن قيود الوزن والقافية ،فما ھو مفھوم الشعر والنثر الذي أحدث اجتماعھما كل 
ھذه التساؤلات ؟ إن تحديد مفھوم الشعر ليس بالأمر السھل ، لأن تعريفه قد اختلف 
  . باختلاف البيئات والعصور
وھو ما أطلقوه -لقد فرق النقاد القدماء بين الشعر والنثر،وكان الشعر ديوان العرب      
أما النثر فبرزت مكانته بعد استقرار الدولة الاسلامية ،وقد انقسم النقاد في  -عليه
مفاضلتھم بين الشعر والنثر ،فھناك من فضل النثر على الشعر وقد يرجع ذلك الى 
  . الآيات القرآنية والأحاديث ماينص على ذم الشعر  العامل الديني، لأن ھناك من
                                                            
  
  
وھناك من النقاد من فضل الشعر على النثر ولعل مرد ذلك الى خصائص الشعر 
الايقاعية وإلى تفرده بالوزن ،والذي أولاه النقاد عناية كبيرة وربطوھا بالانفعالات 
غراض الشعر ولما كانت أ>> : النفسية وھو ما يشير اليه جابر عصفور في قوله
شتى،وكان منھا ما يقصد به الحد والرصانة ،وما يقصد به الھزل والرشاقة ،ومنھا ما 
يقصد به البھاء والتفخيم ومنھا ما يقصد به الصغار والتحقير وجب أن تحاكي تلك 
   1<<المقاصد بما يناسبھا من الاوزان ويخيلھا الى النفوس 
>> ى الوزن ، ويقول في باب حد الشعر وأمـا ابن رشيق فلم يقصر تعريفه للشعر عل
الشعر يقوم بعد النية على أربعة أشياء وھي اللفظ والوزن والمعنى والقافية ،ھذا ھو حد 
،فابن  2<<الشعر لان من الكلام ماھو موزون ومقفى وليس بشعر لعدم القصد والنية 
معنى على القافية رشيق لم يعتبر الوزن مميزا وحيدا للشعر، كما اننا نلاحظ انه قدم ال
  .وھذا دليل على إھتمام النقاد القدماء بالمعني 
الوزن )وأما حازم القرطاجني فلم يقصر تعريفه للشعر على عناصر العروض    
>> : ،وانما أعطى أھمية كبيرة للتأثير في السامع لما يحدثه من غرابةفيقول (والقافية 
رته أو صدقه أو خفى كذبه وقامت فأفضل الشعر ما حسنت محاكاته وھيأته وقويت شھ
  .  1<<... غـرابته
وأما حسين مروة فيذھب إلى أنه ينبغي أن نطلق كلمة شعر على كل كلام فيه إيحاء     
فنصطلح إذن على الشعر الذي له >>: جمالي سواء كان موزونا أم غير موزون فيقول
و الكلام العادي أو النبض الجمالي سواء كان مكتوبا بوزن أو بغير وزن ، والنثر ھ
التقريري أو التسجيلي المباشر ، ھذا نثريمكن أن أكتب مقالة فنيةجميلة وأسميھا شعرا ، 
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 4دراسة في التراث النقدي ، مؤسسة فرح الصحافة والثقافة القاھرة ،ط -مفھوم الشعر : جابر عصفور  - 
  102:،ص 0991،
2
بيروت ، في المحاسن الشعر وادابه ونقده تحقيق محي الدين عبد الحميد ،دار الجيل ، -بن رشيق العمدة - 
  911:،ص1،ج 1891، 5ط
  
1
منھاج البلغاء وسراج الادباء ،تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة،دار الغرب الاسلامي :حازم القرطاجني - 
  17:،ص  1891، 2لبنان ،ط-بيروت
  
،فھو يفرق بين الشعر 2<<وأكتب مقـالة أخرى ، بحث مثلا أو دراسة وأسميھا نثرا 
والنثر بدرجة الايحاء والخيال ،بل ان الشعر ھو كل كلام ابتعد عن التقريرية واقترب 
  .   المشاعر وھز الوجدان  من
وأمـا أدونيس فـإنه يفـرق بين الشعر والنثـر من حيث طـريقة الاستخـدام فيـقول 
النثـر يستخـدم النظـام العادي للغة ، أي يستخـدم الكلمـة لما وضعت له أصلا ، أما >>:
 الشعـر فيغتصب أو يفجـر ھذا النـظام ، أي أن يحيد بالكلمات عما وضـعت له أصلا
   3<<
وقدحاول صلاح فضل أن يزيل بعض الغموض الذي اكتنـف المصطلح، لأنه جمع بين 
  .4لا يتضمـن الاوزان العروضية ( قصد)وأكد أن الجذر ".النثر "و"القصيدة "
إن ما أحـدث ھذه الإشكــالية في المصطـلح وأدى إلى رفض عدد من النقاد   
ختلفيـن الشعر والنثر ، وبتتبع مجمل والدارسين له ھو ھـذا الجمـع بيـن جنسيـن م
  الأراء نجد أن التعامـل مع المصطلح تم من الناحية اللغوية فقط وھو ما يبرر 
ھناك فعلا جمع بين جنسين >>: ذلك الرفض وقد أشار اليه قاسم المومني بقوله 
مختلفين ، وربما تحل المشكلة إذا تم التعامل مع المصطلح بغض النظر عن الجانب 
غوي، فھناك كثير من المعاني الاصطلاحية التي تختلف عن معانيھا اللغوية الل
المعنى الاصطلاحي يختلف عن المعنى المعجمي ، فإذا كان الأول معنى استعماليا "فـ
قبل كل شيء لأنه أكثر تخصصا ودقة فإن المعنى الثاني عام يحمل في معظم حالاته 
  .1<<أكثر من وجھة
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،  4891،  1، دار الشروق ، بيروت ،ط( مقابلة مع حسين مروة )قضايا الشعر الحديث :جھاد  فاضل - 
  .134:ص
3
  42:، ص 5891، 1سياية الشعر ، دار الاداب ، بيروت ،ط: ونيس أد - 
4
    812:،ص 5991، 1صلاح فضل ، أساليب الشعرية المعاصرة ،دار الاداب ، بيروت ،ط: ينظر  - 
1
  401:، ص 2002،1شعرية الشعر ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط:قاسم  المومني - 
  
أطلق رغبة في تسمية الأشياء بأسمائھا للخروج من '' النثر قصيدة"ويبدو أن مصطلح 
،الاأنه قد فتح باب الجدل على مصراعيه ، إلى 2البلبلة والخلاص من تشويه الحقائق
الكتابة  شعرا "درجة أن أدونيس فكر في حل لھذه المشكلة واقترح مصطلح آخر ھو 
  ".قصيدة النثر"ح ، ورأى أنه يبتعد عن الغموض الذي نجده في مصطل" بالنثر
الشعر : ولقد أطلق على ھذا الشكل الجديد مجموعة من المصطلحات منھا   
المنثور ، النثر الشعري ، القصيدة المضادة ، القصيدة غير العروضية ، النثيرة ، 
الإبداع والشنر وھي محاولة من الشاعر محمد حسن عواد لينحت من اللفظين أي 
، لكن ھذا المصطلح لم يلق الترحيب من " الشنر" ق عليه الشعر والنثر لفظا ثالثا وأطل
  .قبل النقاد والشعراء 
ولكن  3وأطلق عليه أيضا اسم الشعر المنثور" الشعر المنسرح"وسماه مخائيل نعيمة 
، وكما أطلق عليه عبد   4ھذه التسمية لم تستمر واقتصرت على مقال واحد من مقالته
فجملة >> : مصطلح القول الشعري ، فيقول ( والتكفير الخطيئة) X الغذامي في كتابه 
  5<< القول الشعري إذا ھي كل جملة شاعرية جاءت في جنس نثري 
قصيدة "، فقد أطلق ھو الآخر على حركة" الشعر المنثور" وبالنسبة لمصطلح   
لكن ھناك من رفضه معتبرا أن قصيدة النثر تختلف عن الشعر المنثور ، وقد " النثر 
وجد >>:ويشير يوسف بكار الى ذلك في قوله . ذا الشكل في الآداب الأجنبيةعرف ھ
 ESORP NIYRTEOPأو " YRTEOP  ESORP" الشعر المنثور واسمه في الإنجليزية 
بـوحي من الإنجيل وترجمات الشعر الكلاسيكي والحديث ، وربما ظھرت بداياته 
  1<<نماذج أجنبية منه  الأولٮعند المسيحيين من أدبائنا العرب لاطلاعھم على
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  131،031:، ص 2691،  22،ع 6، سباب أخبار وقضايا ، شعر : ينظر- 
3
  902:معجم مصطلحات العروض والقافية ،ص: محمد علي الشوابكة وانور ابو سويلم : ينظر - 
4
  .312:نذير العظمة ،قضايا وإشكاليات في الشعر العربي الحديث ، ص:ينظر - 
5
المصرية العامة للكتاب ، من البنوية الى التشريحية ، الھيئة  -الخطيئة والتكفير : عبد X الغذامي - 
    89:،ص 8991، 4القاھرة ط
  
1
  151:في العروض والقافية ،ص:يوسف بكار - 
  
قضايا )والشعر المنثور،فيقول في '' قصيدة النثر'' وقد ميز نذير العظمة بين  
تتداخل القصيدة ، قصيدة النثر مع قصيدة الشعر المنثور >>( الشعر العربي الحديث 
من حيث خصائصھا وصفاتھا إلا أنھا تتميز عنھا بالشكل الھندسي رؤية وبنية داخلية 
، فھو أن كان لا ينكر التداخل بين قصيدة النثر والشعر المنثور الا أن 2<<وخارجية 
ھناك اختلاف واضح بينھم ويرجع ذلك لتمسك الشعر المنثور بلغة القصيدة القديمة التي 
تعتمد على الزخرف البياني ،وقد أكد أيضا سعيد الورقي ذلك في أكثر من مرة ، على 
إلا أن ھناك "قصيدة النثر "و"لشعر المنثور ا"الرغم من وجود خصائص مشتركة بين 
وقصيدة النثر كما بدت في أعمال توفيق >>سمات أخرى تميزھا عن بعض فيقول 
صايغ وجبرا إبراھيم جبرا ومحمد الماغوط وأنسي الحاج وفي بعض أعمال أدونيس 
( …)ويوسف الخال وشوقي أبي شقرا ، تختلف اختلافا بينا عن ذلك الشعر المنثور 
ا الأخير يخضع لشكل من التلوين الموسيقى الخارجي المعتمد على بعض الزخرفة فھذ
والشعر '' قصيدة النثر"، غير أننا نجد عز الدين المناصرة لا يفرق بين  3<<اللفظية
  فالريحاني يكتب قصيدة النثر على رغم >>:المنثور ،بل اعتبر انھما شيئا واحدافيقول
  
،وقد رأى أن الشعر المنثور مھد زمنيا لظھور قصيدة  1<<تسميته لھا بالشعر المنثور 
النثر ، وأن ھذا الفارق الزمني لا يمكنه أن يلغي عنه صفات قصيدة النثر، ويضيف 
إن نصوص قصيدة النثر لا تختلف عن نصوص الشعر المنثور إلا من حيث >>: قائلا
  2<<الشعر المنثور = الشعر بالنثر =قصيدة النثر )...( الزمن ورؤية الكاتب للحياة 
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  .512:قضايا في الشعر العربي الحديث ، ص:نذير  العظمة - 
3
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  
والشعر المنثور ، ورغم شيوع '' قصيدة النثر''ولكن أدونيس حاول دائما التمييز بين 
إلا أنه بقي مرتبطا بالشعر المنثور، فكلا المصطلحين  يدل "  قصيدة النثر"مصطلح 
  .على ذلك الجنس الشعري الذي يخلو من الوزن والقافية
يخو، حيث لم يفرق بين الشعر المنثوروالشعر ولقد اختلط الأمر على لويس ش       
فأطلق على الشعر المنثور مصطلح  3المرسل، واعتبرھما مصطلحين لشئ واحد 
الشعر المرسل ، لكن قصيدة النثرتختلف عن الشعر المرسل والذي نعني به الشعر 
  .الموزون ولكن بدون قافية 
، وقد أطلق في "الحر  الشعر"وھو " قصيدة النثر "وھناك مصطلح آخر أطلق على 
الغرب على الشعر الذي يخلو من الوزن والقافية معنا، وھو ترجمة للمصطلح 
، وقد أطلقه يوسف بكار على  ERBIL SREVوالفرنسي  ESREV EERFالإنجليزي 
ومن أبرز شعراء ھذا النوع عندنا محمد الماغوط ، وتوفيق >> قصائد نثرية فيقول  
را ، فشعرھم نموذج لأنه يعتمد الصورة الشعرية الصايغ ، وجبرا إبراھيم جب
  .4<<والموسيقى الداخلية التي تتخطى التفاعيل 
وكانت نازك الملائكة قد أطلقت المصطلح و اتخذته اسما لحركتھا الجديدة و ھي تقصد 
.                                ،مع أنه شعر موزون  و يخضع لعروض الخليل " شعر التفعيلة "به 
بإشاعة " على قصيدة النثر " الشعر الحر "كما أنھا اتھمت كل من يطلق مصطلح 
الفوضى في المصطلحات ،وھي ترجع  ذلك إلى  اتصال رواد الحركة بالتيارات 
الأدبية في الغرب، و قد تمسكت نازك الملائكة بھذا المصطلح ،وكان  جبرا إبراھيم 
على حركته ،وربما كان ھذا ھو السبب " الحر الشعر "جبرا قد أطلق أيضا مصطلح 
قضايا الشعر )في كتابھا " قصيدة النثر " في ھجوم نارك الملائكة الشديد على رواد 
، و قد أكدت أنه أخد المصطلح واطلقه على نثرعادي لا يحمل أية شعرية ( المعاصر
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  
المتفق عليھا أخذ اصطلاحنا ھذا و ألصقه بنثر اعتيادي له كل صفات النثر >>: فتقول
،و ھاجمت كل من 1<<،و ليس فيه أي شيء يخرجه عن النثر في المصطلح العربي 
غير أن ھناك من النقاد من يرى أولوية قصيدة النثر بھذا  –حسب رايھا –يسطو عليه
أن الحركة التي تزعمتھا تنتمي إلى >>المصطلح ،فنجد عبد العزيز المقالح يصرح 
ست حرة و لا منفلتة تماما من عروض الخليل حتى شعر التفعيلة  وھي أشعار لي
  .2<<تستحق ھذه التسمية التي لا تـزيد عن كونھا ترجمـة حـرفية لتسمية إنجليزية 
الشعر "وقد رفض جبرا إبراھيم جبرا أن تطلق نازك على حركتھا الشعرية اصطلاح 
دونما تسمي الشعر الموزون المقفى >>ويضيف وليد سعيد الشيمي أن نازك "الحر
ترتيب ، و الذي يتفاوت عدد التفاعيل في أبياته بالشعر الحر ،وواقع الأمرأن الشعر لا 
  .3<<يمكن  يتقيد بھذه القيود كلھا و يسمى اعتباطا حرا 
لذا فقد اعتبر أن شعر جبرا، الماغوط ، و توفيق الصائغ، أكثر تحررا من شعر بدر 
ھذا الشعر التفعيلي ليس >>سان عباس أن شاكر السياب  و نازك  الملائكة ،وقد أكد إح




،فتكسير قصيدة النثر للإيقاع المنظم ھو الذي أعطاھا فرصة الفوز 1<<للإيقـاع المنظم 
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  72:،ص8791ط .ھات الشعر العربي المعاصر ، عالم المعرفة الكويت د اتجا: احسان عباس - 
  
الانتقادات التي وجھت للمصطلح فمن الملاحظ أن إذن ، وبعد استعراض أھم      
قصيدة النثر قد وضعت الحركة الأدبية في مأزق لأنھا جمعت بين جنسين أدبيين 
  .الشعر والنثر ، وھو ما دفع بعدد كبير من النقاد لرفض المصطلح : مختلفين 
سبب  –حسب رأيھم –وبالرغم من ذلك فإن ھناك من رأى في ھذا الجمع بين النقيضين 
تميزھا عن بقية الأجناس الأدبية ، فأصبحنا أمام شكل أدبي جديد لا يحيلنا على النثر 
فقصيدة النثر ليست شعرا ، كما عھدنا >>ولا على الشعر، وفي ھذا يقول نذير العظمة  
الشعر أوزانا مخصوصة وقوافي موحدة ، أو غير موحدة ، الا أن في قصيدة النثر 
  .  2<<الذي يجعلھا غريبة عن النثر  الثورة والمخيلة والنبض
جاءت لتلغي تلك الحدود الوھمية التي وضعناھا بين الشعر والنثر ، " قصيدة النثر"فـ 
واحترمناھا لدرجة التقديس لأن التميز بين الشعر والنثر يكون في طريقة استخدام اللغة 
يث نحيد باللغة ح>>: فقط ، وھذا ما ذھب إليه أدونيس في كل كتاباته، فنجده يصرح 
عن طريقتھا العادية في التعبير والدلالة ونضيف إلى طاقاتھا خصائص الإثارة 
، كما رفض أدونيس أن يكون التمييز بين   3<<والمفاجئة والدھشة يكون ما نكتبه شعرا
>> (زمن الشعر ) الشعر والنثر خاضعا لمعيارية الوزن والقافية ، فيقول في كتابه 
  .4<<شعر والنثـر فرق في الدرجة بل فرق في الطبيعة ليس الفرق بين ال
فليس ھناك  مبرر لرفض المصطلح لأنه جمع بين الجنسين المكونين للعملية الإبداعية 
من خلال تعاملي مع >>: كلھا الشعر والنثر،وھو ما يتوافق مع رأي نزار قباني فيقول 
المخبـوءة تحت جلد المفردات الكلمات وتأملي للإمكانيات الموسيقــية غير المحـدودة 
  ولألـوف الإيقـاعـات المحتمـلة التي يمكـن أن يفجـرھا الكاتب من 
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  
تربة اللغة وطبقاتھاتكشف لي أن الخط الصارم الذي تعودنا أن نرسمه بين الشعر 
التي تبـرأنا منھا ذات يوم أصبحت عضوا ( نثـر–قصيدة )والنثر ھو خط وھمي ، وان 
   1<<عر أساسيا في نادي الش
إذن ، فالجمع بين الشعر والنثر والذي كان سبب رفض المصطلح كان سببا أيضا      
في إعجاب البعض بھذا الشكل لأنه يأخذ من خصائص النثر كما يأخذ من خصائص 
في قصيدة النثر محاولة لتقديم >>: الشعر وھو ما يؤكده رمضان عبد المنعم في قوله 
الشعر وخصائص النثر من سرد للتفاصيل ، وإبراز  جنس أدبي جديد يجمع بين جوھر
،فقصيدة النثر أخذت من القصيدة عناصر الشعر من التعبير  2<<لصورة المكان 
  .والتصوير والخيال وأخذت من النثر الاسترسال والإنطلاق 
فمھما اختلفت التسميات فالمسمى واحد ، ولا يھم ماذا أعطي الشعر للنثر أو ماذا أعطي 
لشعر حتى أصبح قريبا من الشعر،المھم أننا أصبحنا بفضل ھذا التداخل أمام نص النثر ل
نعترف له بشعريته ، رغم أنه تخل عن كثير من قواعد الشعر القديمة،وقد أكد ذلك 
أيضا كل من تجاوز النظرة اللغوية البحتة للمصطلح إلى التعامل معه كشكل أدبي جديد 
ولكن ماذا  …قـد يكـون ثمة اعتراض على تسميتھا >> : ومن بينھم نزار قباني فيقـول
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  :تحولات القصيدة العربية  – I
م في العصور السابقة ، كان الانسان في بلاد العرب وفي غيرھا من بلدان العال  
يسعى إلى أن يجعل للشعر نظاما موسيقيا محددا ، وقد اتخذ من الشعر أداة للتعبير عن 
مشاعره وموقفه من الحياة والكون ، وكل ما يحتويه من حب وكره ، وألم ويأس وحزن 
، وقد بقي إلى اليوم الأداة التي من خلالھا نستطيع الكشف عن خوالج النفس البشرية 
  .ھا ، وتنقلنا إلى عوالم أرحب من عالمنا الخارجي ومباعث الألم والفرح في
ولقد شھدت القصيدة العربية عدة تحولات منذ القديم ،فمع تغير الحياة الجاھلية بدأت 
محاولات التغيير تنبع من داخل عمود الشعر ، ثم تجلت ھذه التغيرات أكثر في العصر 
التغيير في نمط الحياة العباسي ، مع انتقال العرب إلى حياة الحضارة والترف ،ف
وانتقالھم من البيئة البدوية إلى نمط الحياة الحضرية رافقه تغيير أيضا في بنية القصيدة 
على الرغم من أن الانسان العربي القديم قد اھتم بالشعر اھتماما كبيرا ،وجعله في 
برز الشعر العربي كان واحدا من أ>>:منزلة رفيعة ، وفي ھذا يقول محمد العبد حمود 
المجالات الفكرية التي أحاطھا العرب بھالة من القداسة جعلت كل رغبة في التغيير 
  .1<<والتجديد تصطدم بسد منيع من المحافظة 
وھناك عدد من الإشارات القرآنية التي تشير إلى الذھنية القديمة المحافظة على القديم 
إلى ما أنزل X وإلى الرسـول وإذا قيل لھم تعالوا >>: لأنه قديم ،ومن ذلك قوله تعالى 
قالــوا حسبنا ما وجـدنا آباءنا أولو كان آباؤھم لا يعلمون شيـئا ولا يھتــدون 
                                                            
1
الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، بيانھا ومظاھرھا، الشركة العالمية للكتاب، :محمد العبد حمود - 
  ، 6991،  1بيروت ، ط
  
وإذا قيل لھم اتبعوا ما أنزل X قالوا بل نتبع ما ألفينا >>،وأيضا قوله عز وجل 2<<
  3<<عليه آباءنا أو لو كان آباؤھم لا يعقلون شيئا ولا يھتدون 
ف المحافظون في وجه حركات التجديد في معظـم العصورالأدبية ، ورفعوا لذا فقد وق
سوط التراث في وجه كل مبدع ،فليس للشاعر أو المبدع في عرفھم إلا أن يقتفي  آثار 
  .الأقدمين ويتبع خطاھم 
>>  ويرجع يوسف حسين بكار الى أنھم كانوا يرون فيھا ذروة الكمال الفني ، فيقول  
الشعر الجاھلي وصل إلى حد من الكمال الذي لايمكن لأي شاعر محدث كانوا يرون أن 
               1<<أن يزيد عليه أو يأتي بأحسن منه 
وقد حاولوا وضع الأجناس الأدبية في قوالب جاھزة وقواعد منصوصة ،ففرقوا بين 
 والشعر كلما زاد التناسب والتوازن بين>> الشعر والنثر ووضعوا حدودا لكل منھما 
  .2<<أقسامه كان بالنسبة للقدماء أجود
أوزانه المعروفة ،والتي أصبحت فيما بعد الموروث ( ھـ071ت )وضع الخليل        
قول >> : يعرف الشعر بقوله ( ھـ 733ت ) المقدس للشعراء ، فنجد قدامه بن جعفر 
  .راء ،وظل ھذا التعريف سائدا عند أكثر النقاد والشع 3<<موزون مقفى يدل علٮمعنى 
أنـه كلام منظوم بائن عن >> :فإنه يعرف الشعر بقوله (  223ت ) وأما ابن طباطبا 
( الوزن والقافية ) وھوھنا يفصل بالنظم 4<<المنثورالذي يستعمله الناس في مخاطبتھم 
  .الكلام في الشعر عن الكلام العادي الذي يستعمله الناس في العموم 
                                                            
2
  (.401. )سورة المائدة :القرآن الكريم  - 
3
  (  071)سورة البقرة : القرآن الكريم  - 
  
1
بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث ،دار الاندلس لطباعة : ف بكار حسين يوس - 
  73:ص  3891 2والنشر والتوزيع ،بيروت ، لبنان ، ط
2
إطلالة أسلوبية من نافذة التراث النقدي ، المؤسسة –في ماھية النص الشعري : محمد  عبد العظيم - 
  811:ص 4991 1دطالجامعية للدراسات والنشر، بيروت 
3
نقد الشعر ،تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة الكليات الازھرية ،القاھرة ، ط : قدامة بن جعفر - 
   46:ص  8791،1
  
) د تطـرق الى الحـديث عن الأوزان في كتابه قـ( ھـ  654ت ) وكـان ابن رشيـق 
، ونجده في باب حد ( باب الأوزان ) ، وخصص بابا كاملا لھا أطلق عليه ( العمدة 
  الشعر يقوم بعد النية على اربعـة أشياء ،وھى اللفظ والوزن >>الشعر ونيته يقول 
  
بين الشعـر ،كما ظھـرت كتب عديدة حاول أصحابھا التفريق 1<<والمعنى والقافية 
كتاب (  593ت ) والنثرويظھر ذلك من خلال العنـوان فوضع أبو ھـلال العسكرى 
الصناعتين في الشعـر والكتابـة ،كمـا كتب ابن الاثيـر  المثـل السائـرفي أدب الكاتب 
  .والشاعر وغير ھا من التصنيفات 
الشعر من خلال  ومما سبق نجد أن ھناك شبه اتفاق بين القدماء على تحديد ماھية    
فقد اھتـم النقـاد والشعـراء القـدماء بالوزن والقافية ( كلام موزون مقفى ) الشكل 
الوزن والقـافية شيئـان لازمان >> اھتماماخاصاوفي ذلك يشير بشير خلدون الى أن 
في تعريف الشعر العربي لانھما تمام الموسيقى التي ھي أھم عناصر الايحاء والالھام 
  .2<<العربي في الشعر 
لقد أعطى الشعراء العرب للوزن أھمية خاصة ومكانة مرموقة في أشعارھم ولعل ذلك 
الوزن يعمق >> يرجع الى سببين رئيسيين أشار لھما محمد لطفي اليوسفي بقـوله إن 
أما المھمة الثانية وھي أكثـر اھمية من الاولى  - الايقاع ويرفده ،وھذه المھمة الأولى 
التميزي إذ إن الوزن حين يحـل في الخطاب يقيـه من التلاشي فـي ما  تتجلى في دوره
،ولعل أن ارتبـاط  3<<ليس منه أي أنه يضع حدا فاصلا بين الشعر وماليس بشعر 
  . الشعــر بالانشاد والغنــاء ھــو مــا زاد في أھمية الأوزان
                                                                                                                                                                                 
4
،ص 4891 3عيار الشعر ،تحقيق محمد غلول سلام ، منشأة الممعارف ، الاسكندرية ، ط: ابن طباطبا  - 
   12:
1
   411: ص  1العمدة ، ج: ابن رشيق - 
2
الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلى ، الشركة الوطنية لنشر والتوزيع ، الجزائر : بشير خلدون  - 
  431: ص  1891ط .د 
3
الشعر والشعرية ، الفلاسفة والمفكرون العرب ما انجزوه ماھموا إليه،الدرا العربية :محمد لطفى اليوسفى- 
  . 75: ص  2991للكتاب ،ليبياادط 
  
ربية القديمة في أول مـن وضع ميــزان القصيـدة العـ( ھـ 672) ويعتبر ابن قتيبة 
يستخـرج مـن الأنمـاط المتبعة في مدائح >> لانه ( الشعر والشعراء)مقدمـة كتابه 
  . 4<<الجـاھليين قانون عاما  يريد أن يخضع له جميع الشعراء ، بدوا كانوا أم حضرا
( الحماسة)في مقدمة لشرح ديوان " عمود الشعر العربي "كما قام المرزوقى بوضع  
  .وحدد عناصره تحديدا صارما لأبي تمام ، 
ورغم كل تلك المحاولات وغيرھا لوضع القوالب الجاھزة للشعر العربي ، ووضع    
الحدود التي تكبح الطاقات الابداعية المجددة الا أن تاريخ الشعر العربي يشھد محاولات 
ع فالشعرالعـربي يعكس عشق المبد>> عديدة للانفلات من نظـام القصـيدة التقليدية 
للتجديد منذ سوط امرئ القيس مرورا بمحاولات التجديد في شكل النص والخطاب 
  1<<
  :  التـجديـد في العصـر العباسـي - 1
ظھـرت بـوادر التجديـد في الشعـر منـذ العصر الاموى ،وھذا بسب تغير الحياة       
ت تطورا وانفتاحـا الدينية والاجتماعيـة للمجتمع العربي ، لكـن البيئـة العربية قد ازداد
في العصـر العباسي حيث تعددت وسائل التـرف وكثـرت مجـالس اللھو والطرب وقد 
ساعد على ذلك التغيير الذي أصاب البيئة العربيــة من جميـع نواحيھا اختلاطھم 
بالثقافات المختلفة والمتباينة المنحدرة من الحضـارات العريـقة كالفـارسية واليونانيــة 
  .  ة ، فظھرت ملامح ذلك التغييــر بصـورة جلية في الأشعار والھندي
  : ومن أھم ما ذكر في التجديد عند القدماء ، ھو وقفة أبـي نـواس أمـام الطلل قائلا 
  2<<واقفـا ماضـرلو كـــان جلس * قل لـمن يبكـي علـى رسـم درس >> 
                                                            
4
،  45591،  21، ع  3بيروت ، س( شعر) القديم والجديد في الشعر العربي ، مجلة : ركس غازي ب- 
  89: ص
1
الخطاب الشعري الحداثوى والصورة الفنية ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء : عبد الاله الصائغ - 
   681:،ص 9991، 1، المغرب ، ط
2
،  2خر القرن الثاني للھجرة ،دار الاندلس ، لبنان ، طحتى آ-الصورة في الشعر العربي: علي البطل - 
   171: ، ص 1891
3
   451: ، ص 1ابن رشيق ، العمدة ، ج: ينظر - 
  
لنظم الشعـر، وقد واجه  فأعلن بذلك تحديه وثورته على القواعد التي وضعھا ابن قتيبة
أبو نواس عدة انتقادات واتھامات من قبل نقاد وشعراء تلك الفترة ،لكـــن دعـوته الى 
التجديد سرعان ما أخذت تتلقى الاعجاب لـدى كثير من الشعراء ، حتى أن ابـن رشيق 
طـالب  ، ومـن ملامح التجـديد عنده اھماله لتشبيھات القدمـاء والتـي 3قد أيـده فـي ذلك 
بتجاوزھا لان الذوق الحضري قدمجھا واستقبحھا،كما حــاول أيضا تجـاوز القواعد 
التي وضعھا النقاد القدماء فيـما سمـي بعمـود الشعـر حيث صار  عبئا ثقيلا على 
المبدعين في الوقت الذي كان فيه الشعراء يتعاملون مع الوزن والقافية بنوع من القداسة 
  . 
والذي اعتبر من الأوائـل الذين أرسوا ( ھـ761ت )أيضا بشار بـن برد  كمـا نجد       
>> : مدرسة التجديد في الشعر العربي، وقد أشار الى ذلك غازي بركس في قولـه
حاول بعض الشعراء الخروج عن نظام القافية الواحدة بعد أن وجدوا فيھا قيدا لا 
،ولعـل بشار بن برد ھـو أول من تحتمـله مـوضوعـاتھم الجديدة ، فظھرت المزدوجات 
وكان أدونيس قد "قائد المحدثين " ، فقد وصفه النقاد القدماء بأنه 1<<نظم المزدوج 
أعطى اللغة أبعادا مجازية >> :جعل من بشار بن برد رمـزا حداثيـافيقول إنه  
  2<<وتصويرية غير مألوفة 
الشعراء العباسيين الذين أثار أيضا يعد من أكثر ( ھـ 132ت ) كما أن أبا تمام        
تجديدھم جدلا كبيرا في أوساط الشعراء والنقاد، فجدد في معاني القدماء ،وعالـج في 
أشعاره قضايا جديدة بعيدة عن معطيـــات الحواس المباشرة ، وھو ما جعل شعره 
وكـان غموض >>: يتميز بنوع من الغموض، وقد أشارغازي بركس الى ذلك في قوله 
                                                                                                                                                                                 
  
   
1
  211: القديم والجديد في الشعر العربي ن ص: غازي بركس  - 
2
  61: ،ص  3891 4صدمة الحداثة،دار العودة ، بيروت ط - 3الثابت والمتحول : أدونيس  - 
  
ن أھم العوامل التي أخرجته عن عمود الشعر القديم ، ومن أمضى الأسلحة التي شعره م
  .3<<تسلح بھا خصومه ضده 
ويعد الغموض والتعقيـد من صور الحياة الحضـارية الجديـدة المعقـدة ،وقد يأتى ھذا 
الغمـوض نتيجة لاستعمال الألفاظ الغريبــة أو الأعجميـة وبـالتالى يضطر القارئ 
  .   ن المعنى المختفى ، أو باستعمال ألفـــاظ تتعـدد معـانيھاللبحث ع
ويؤكد أدونيس بأن ھذه المظاھر التجديدية لا تعتبر خروجـا عن الشعر بل إنھا        
أفق شعـري آخــر، ويعتبر التطور في ھيكل القصيدة من أھـم ملامـح التجديـد في 
لى المولدين الذين استخـرجوا أوزانا العصر العباسي كما ارجعت محـاولات التجـديد ا
ويقـول مـؤرخـو الادب أن >> : جديدة وقد أشار ابراھيم أنيـس الى ذلك في قـوله 
المولدين قد تملك بعضـھم حـب الابتكار والتغيير في الجمـال والتفنـن في أوزان الشعر 
ووزن مألوف  وطرقه ،فمزجوا بيـن الأوزان المختـلفة ،وربمـا ألفـوا بين وزن مخترع
بـل ويكـاد يجمع أھل العروض علـى ان للمـولدين أوزانـا مخترعة لم يسبقوا اليھا 
،وفي ھذه الفترة بدأ الشعر العربي يشھد عـدة محـاولات للتجديد وقد أكثر الشعراء 1<<
من استخدام البحور الخفيفة التي تعكس رھـافـة الحضارة العباسية وحاجتھا للغناء 
جـانب ذلك شھـد العصر العباسي تجديدات في اطار الصيغ الشعبية أو والترف ،الى 
وھكذا استمر ھذا التجديد  حتى  2المعممة   كالمواليـا والكان كـان والقـوما والزجـل
ظھور الموشحات في الاندلس، فكان لھا أوزان خاصة ،وكان للبيئة الجديدة 
لى البحث عن قوالب جديدة تصلح أثركبيرعلى الإبداع الشعري ،وھو مادفع بالشعراء ا
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  601: القديم والجديد في الشعر العربي ، ص: بركس  غازي- 
  
1
  902: ،ص 1891 3موسقي الشعر العربي ،مكتبة الانجلو المصرية القاھرة ،ط: ابراھيم أنيس - 
كمال خير بك ،حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ترجمة مجموعة من اصدقاء المؤلف :ينظر -2
  ، 742: ص  2891،  1دار النشر بيروت ط
  
   
  
للغناء ،ويعتبر الموشح أول ثورة حقيقية في الشعر العربي ، لأن القصيدة العربية قد 
  .شھدت معه تطورا ھاما في الشكل الشعرى
وأخيرا ما يمكن التأكيد عليه إن حركة الحداثة بطبيعتھا تسعى للتغيير دوما وھي        
لموت لھذا فقـد كـان وعي الشعراء بضرورة التجديد تجاوز للثبات، فالثبـات يعني ا
  . مبكرا
  :حركات التجديد في الشعر الحديث  - 2
ظھرت حركة الاحياء و تزعم ھذه الحركة كل من محمود سامي البارودي وأحمد     
، واعتبر أدونيس ان البارودي ھو بداية (4391- 0691)شوقي وأبو القاسم الشابي 
وھذا الشاعر العظيم، وان يكن قد تخير لشعـره >> : فيقول النھضة وشـاعرھا الأول 
الثوب التقليدي ،الا أنه قد نسج خيوطه من خير ما وصلت اليه لغة الشعر العربي مـن 
قوة وجمال واستطاع أن يخضع تلك اللغـة التقليـديـة للتعبير عـن احاسيسه أوقـص 
  .1<<أحداث عصره 
لى القديم في البروز مع ظھور الرابطة القلمية وقد أخذت حركة التجديد والثورة ع  
وقـد  0391في أمريكا الشمالية والعصبة الاندلسية في أمريكا الجنوبيـة عام 0291عام 
فكانت >>حيث يقول(الحداثة في الشعر العربي)أشار حمد العبد حمود الى ذلك في كتابه
ين الحاضر والماضي الحملة بشكل عام ثورية  في الاولى راغبة في قطع كل علاقة ب
  2<<وھادئة تدريجية في الثانية راغبة في الابقاء على صلة بين القديم والجديد 
ثم جاءت مدرسة المھجر بزعـامة جبران ومخائيل نعيمة وايليا أبــو ماضى حيث       
شاعت الرومانسية والرمزية في الشعر العربي بتأثير ھذه الحركة فيقـول غازي 
في نتاج شعراء المھجر بواكيـرالرومانسية والرمزيـة فعـرف وقد تجلت >>:بركس
الذات والعاطفــة الجيــاشة ومسحة الكآبة والتشاؤم ،وتمجيـد الألـم والھرب من الناس 
والاتحاد بالطبيعة ومشـاركتـھا التي ظھــرت في الشعـر المھجـري كلھا خصائص 
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   74: صدمة الحداثة ،ص- 3الثابت والمتحول : أدونيس  - 
2
  33: الحداثة في الشعر العربي المعاصر ن ص: محمد العبد حمود - 
  
قيـود الشكليـة بتجديدھم في الوزن ، وقـــد ثـار شعـراء المھـجر على ال3<< رومانسية 
والقافية في كثير مــن القصائد ،كما حاولوا التجديد في الألفاظ و في الصور الشعرية 
،كما انھــم لـم يراعـوا وحـدة البيت المفـرد ، ولعـل من أبرز الثائرين على القديـم 
والعالــم ،كما جبـران خليـل جبران، والذي يـرى بـأن الشعر حلقـة وصل بين الشاعر
أن اللغـة ليست مجـرد ألفـاظ جـامدة أو زخرف بديعي ،انما ھى وثيقة الاتصال بالروح 
والعالم وھو ما ذھب اليه أيضـا مخائيل نعيمة الذي أكد على أنه يبحث في كل ما يتصل 
انعـكاس بعض مافي داخلى من >> بالشعر عـن نسمة الحياة وصرح بأنه يعنى بھا 
د في الكـلام المنظـوم الذي أطالعــه ، فإن عثرت فيه على مثل تلك عوامل الوجـو
النسمة أيقنت أنه شعر والا عرفته جمادا ، وإذا ذاك ليس ليخدعني بأوزانه المحكمة 
  .  1<<ومفرداته المنمقة 
وكما حاول شعراء المھجر كتابــة القصص الشعريـة أيضا ، والتـي لم يعـرف الشعر   
محاولات محتشمة عند عمـر بن أبي ربيعة ويتحدث حمد العبد حمود  العربي منھا الا
أما عند شعراء المھجر >> : عن تجربـة القصص الشعري عند جمـاعة المھجر فيقول
فقـد تنـوع القصص الشعري وتعددت جوانبه وألوانه ،فھناك قصص شعرية تدور 
ھـم ملامح التجديد ھـذه أ. 2<<...موضوعاتھا حول حـوادث كثيرا ما تكون غرامية 
التي عرفھا شعراء المھجر والتي أخذت أصـداؤھا تنتشـر بشكـل كبير في الأوساط 
  .الأدبية العربية 
) وقـد قامت ثورة تجـديدية أخــرى ھي حركة جماعة الديوان المؤلفة من العقاد     
( 9491- 9881)والمازني (  9491-  6881)و عبـد الرحمـن شكـرى ( 4691-  9881
امت برفض النموذجية في الشعر ،وقد اعتبـرت جماعة الديوان من الحركات النقديـة فق
انطوى شعرھم عن >> في الشعر الحديث والتي تقوم على أسس مـدروسة حيث 
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  621: ،ص 0691، 61،ع4س( شعر) العوامل التمھدية لحركة الشعر الحديث ،مجلة : غازى بركس - 
  
1
  63: ،صالحداثة في الشعر العربي المعاصر : حمد العبد حمود  
2
  83:ن ص. م - 
  
افصاح عن النفس الانسانية أيا كانت، وبذلك ادخلوا الى شعرنا المعاصر شعر التجربة 
ن القـافية ومن الاغـراض الكـلاسكية القديمة كما دعـوا ايضا للانفـلا ت م3<<النفسية 
  .
ودعت مدرســة الديـوان الى الوحدة العضوية ،فالقصيدة لا ينبغي أن تكون متناثرة 
لايجمعھا إطار واحد ، فالقصيدة بتعبير آخر ليست مجموعة أبيـات مستقلة ،وانما ھي 
  .أبيات متآلفة ضمن نسق واحد 
      
  
  
مت به حـركة أبولو في تجديد الشعر العربي ،وقد أنشأ ھذه ولا ننسى الـدور الذي قا
،وكـان خليـل  2391في سبتمبر عام ( 5591-2981)الحركة أحمد زكى أبــو شـادي 
عضوا بارزا فيھا الى جانب صالح جودت وأبو القاسـم الشابـي ( 9491-2781)مطران
  .
القافية في قصيـدة مـن إزدواج " أبولـو"ومن مظاھر التجديد الشكلي عند جماعة     
بحر واحد، والتنويع في القوافي والبحور والتحـرر من القـافيـة ،وھـو مـاعرف بالشعر 
المرسل ،بالاضافة الى الشعر الـذي لاقـافية ولا وزن لـه ،وھـو ماعـرف بالشعر 
المنثور،وكـان خليـل مطران قد استھـل دعوته الى التجديد ببعض  المقالات التي تم 
ھا في الصحف والمجالات المصريـة ،فطالب بـأن تكون لغة الشعر ھى لغة نشر
عصرنا لأن للقدمـاء عصرھم وآدابھم وأخـلاقھم وينبغي أن يكون شعـــرنا مطابقا 
لشعورنا ونظرتنا للحياة لا أن يكـون مفـرغا في قـوالب القدماء،ويرى خليل مطران أنه 
زان ،كمـا شـدد على ضرورة وجـود رابط ينبغى على الشاعر ألا يكـون عبـدا للأو
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يجب تقـديـم >>موضوعي بين أجزاء القصيـدة وھو ما يؤكده عادل ظاھـرفي قـوله 
الضرورة الموضوعية الكامنة وراء تشـابك الالفاظ والصور على ضرورات الوزن 
  .1<<والقافية ،أي ضـرورات الاطار الخارجي 
لواحدة في شعره بل نظم في عدة أوزان وبقوافي كما أن خليل مطران لم يتقيد بالقافية ا
كالقطعة التي كتبھا في حفـل تـأبين  - متنوعة ،وله عدة محاولات في الشعر المنثور
    أطلق عبراتك من حكم الوزن وقيد القافية>> : ابراھيم اليازجي ، ويقول فيھا 
   2<<وصعد زفراتك غير مقطعة عروضا ولا محبوسة في نظام     
قصيدة تمثل في شكلھا ومضمونھا ظاھرة من ظواھر حركة التجديد ويرى خليل فھذه ال
مطران القافية عقبة في طريق الشاعر ، لان الفن عنده يكتمل في جو الحريـة ،وقيود 
  القافية والوزن تتعارض مع حرية الفن ولعل ھذا ما دفع باسماعيـل عـامـود للتأكيد 
  وكانت الحـرية ھي >> شكال الجديدة فيقول علٮارتباط ھاجس الحرية والبحث عن الأ
  
  
ھـم الانسان في العصر الحديث ،فان شاعر العشرينات بعد أن توضحت لـه بعض 
ولم يكتف بالتجديد في 1<<معالم الطريق الشعري الحديث ، لجأ الى اشكال شتى جديدة 
لخلاق الذي الاشكال والمضامين فحسب ،وانمـا حاول الاعتماد في اشعاره على الخيال ا
لايقتصر على التشابيه والاستعارات والكنايات ،وإنما يمتد أثره ليصل الى أعماق النفس 
  .البشرية 
وبرغم كل تلك الحركات التجديديـة ومـحاولات الابتعاد عن الزخـرف اللفظي      
وعن اللغة الخطابية التقريرية ، الا أن التقليد ظل منتشرا بصورة واضحة ، حتى نھاية 
الحـرب العالمية الثـانية ،حيـث حـدث الانعـطاف الحقيقي في مسـار القصيـدة العربية 
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  28:عناصر التجديد في شعر خليل مطران ،ص: عادل ظاھر  
   
1
ندمشق ؟ جريدة الاسبوع الادبي ، اتحاد الكاتب العرب الشعر المنثور او قصيدة النثر : اسماعيل عامود - 
  3،ص 0991،502،ع
  
بظھور حركة شعر التفعيلة ،أو مـاعرف بالشعر الحر، والتي تزعمھا كل من نازك 
لأولى للانفلات من ]الملائكة وبدر شاكـر السياب ،ويعتبـر شعـر التفعيلـة ھو المحـاولة ا
كان بمثابة أول خطـوة تعمـل تھـديما >> :  فتقول يمني العيد  قيود الموروث الشعرى،
في العنـصر المـوسيقي لا من حيث المبــدأ بل من حيث نمطيته الموروثـة ، وكان ھذا 
  .2<<بمثابة عودة للبحث عن نمطية بديلة 
وقد اعتمد أصحاب ھذه الدعوة على التفعيلة الواحدة ،وقاموا بتحرير شكل القصيـدة 
ية من النمط الذي فرض عليھا لعھود طويلة ،وتركت حريـة الشكـل الى ذوق العرب
الشاعر ،وبالرغم من أن شعر التفعيلة لم يتخل عن قواعد الخليل تماما ،الا أنـه يتيح 
  للشاعر مجالا أوسع للتشكيل الموسيقي ، وتؤكد نازك الملائكة أن دعوتھا للشعر الحر 
  ليست دعوة لنبذ شعر الشطرين نبذا >> ح بأنھا لم تكن لتجاوز العروض تمامافتصر
تاما ،ولا ھي تھدف الى أن تقضي على أوزان الخليل ،وتحل محلھا ،وانما كل مـا 
  ترمى اليه أن تبدع أسلوبا جديدا توقفه الى جوار الاسلوب القديم وتستعيـن به علـى 
  
   1<<بعض موضوعات العصر المعقدة 
حدثا طبيعيا لجيل جديد من الشعراء في العالم العربي وقد كان ظھور قصيدة التفعيلة 
تفتح على الشعر الغربي وأخذ يـأخذ بعـض ملامحه ،فكانت بالفعل حركة جديدة في 
  .  سبيل القضاء على النمطية السائدة في الأشكال
كما أعطي شعراء ھذا الشكل أھمية خاصة للصورة الشعرية ،فھي لم تعـد تلك الأداة 
ا الشاعر للتعبيـر وحسب وانمـا أصبحت أحـد المعايير الھامة للكشف عن التي يستعملھ
قدرة الشاعر على نقل رؤيته و تجربته وكثيرا ما تأتي الصور متداخلة غامضة بل أن 
كمال خيربك قد أعتبر الصورة الشعـرية الحديثة مصدرا للخلق الدلالي في جسـد 
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  79: ،ص 5891، 3في معرفة النص دار الافاق الجديدة ،بيروت ط: يمنى العيد - 
  
1
  46: قضايا الشعر المعاصر ،ص : نازل الملائكة  - 
  
لبياتي والسياب حيث ترمي الصـور ،ونجـد ذلك خـاصة عند ا  2القصيدة المعاصرة 
  .الشعرية بظلالھا وايحاءاتھا على جسد القصيدة النابعة من أعماق الانسان 
بعد الثورة الشعرية التي أعلنتھا " قصيدة النثر " وفي نفس الفترة تقريبا ظھرت        
حيث دعت الى شكل شعرى مختلف تماما عن الاشكال السابقة " شعر " مجلة 
يـود الخليـل رفضـا قاطعا ، ولاشـك في أن طموح الشاعر لتجاوز المألوف ،فرفضت ق
دائما  يدفع به للبحث عن أشكال جديدة تحمل القصيدة المعاصرة الى آفاق أكثر رحابة 
وعمقا ،ولقد لاقت كل تلك الحـركات التجديدية معارضة من قبل الشعراء والنقاد 
فاتھمت " شعر " تى لاقتھا حركة مجلة الكلاسيكين ،ولعل أشدھا تلك المعارضة ال
بأبشع الاتھامات وأنھـا محاولة للقضاء على التراث الشعري العربي وافساد الذوق العام 
إلى اليوم ،برغم اعتراف كثير من النقاد  -والتجاھل  - ، وظلت تعاني من الحصار 




  :قصيدة النثر بين الأصالة والمعاصرة  -3
ھي جنس إبداعي دخيل " قصيدة النثر"ير من الشعـراء والنقـاد إلى أن يذھب كث     
على الأدب العربي ، وأنھا قد عـرفت في الآداب الأجنـبية ، فنقلھا بعض المھتمين بتلك 
الآداب ، دون وعي منھم بخطـورة الظاھرة على الشعـر العربي وقد صرح بذلك أحمد 
ر وانتماؤه الغـربي فبودليريعتبر جد ھذه صحيح أن ھذا الفن له جذو>>بزون في قوله
القصيدة ومؤسسھا الاول في العالم ، كما أن ولت ولتمان كان أول من كتب القصيدة 
النثرية بشكل ناضج ، واستعمـل ھذا النسق التعبيري معتبرا إياه شعــرا بشكــل واضـح 
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  55: كمال خيربك ، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ،ص :ينظر - 
  
  
ت التي لقيتــھا ولقد لقيت قصائد النثر في الغـرب نفس المواجھــات والتســاؤلا 1<<
قصائد النثر العربية ،ولاسيما فيما يخـص السؤال المھــم والذي يتبــادر الى الأذھــان 
  .،وھو ماسر لجوء الشعراء الى ھذا الشكـل المتمرد ، الرافض 
لم ينظر الى ھذا الشكل الشعرى الجديد باعتباره شكــلا حديثـا وحسب ،وانما اعتبــر 
  .حرر ،يعكــس صــراع الانســان وليس مجـرد محـاولة للتجــديد ثــورة ورغبـة في الت
وقد استفاد المنظريــن الاوائـل لقصيـدة النثــر من كتاب سوزان برنـار في التنظير لھذا 
الشكل الجديد من حيث المصطلح أو الخصائص ، لكن ھذا لا يعنـي أن تراثنا الشعري 
، وإن كان قد عرف بمصطلحات " ة النثر قصيد" لم يعرف من الأشكال ما يقترب من 
  .أخرى 
في نھاية الخمسينـات " قصيدة النثر" بعـــد أن ثــار ذلك الجــدل الكبيــر حــول       
بـدأ البــحث عـن الجـذور الشــرقية والعربية لقصيدة النثر فتساءل عبـد العـزيز المقالح 
  ي عن وجـود الشعر الخالي من الـوزن والقافيــة ف
نجد في التراث نفسه أكثـر من جواب واكثــر من نموذج >> :تراثنا القديم حيث يقول
  .1<< شعري يـؤكد ان الشعــر غيـر الـوزن وغيـر القافية
ولقد حاول عدد من الباحثين العودة إلى الموروث الشعري للبحث عن جذور لقصيدة 
من رجع إلى جداريـات إن ھنـاك >> النثر،وأكد ذلك رمضان عبد المنعم في قوله
الفراعنة بحثا عن شعرية ماضوية ، بغية الرد على اتھــامات النقــاد بـأن قصيـدة النثر 
جنس ليس له صلة بميراثنا الشعري ، وأنھا استنساخ للقصائد المترجمة إلى 
  .2<<العربية
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  .97: قصيدة النثر العربية ، ص: أحمد  بزون  - 
  
1
  69: أزمة القصيدة العربية ، ص: عبد العزيز  المقالح  - 
2
  .قصيدة النثر في مصر ، موقع سابق: رمضان  عبد المنعم - 
  
منذ  لھا جذور تــاريخيـة قديمة" قصيـدة النثر "كمـا ذھـب بعـض الدارسين  الى أن 
          3الفـراعنة والبـابليين والآشـوريين ، مرورا بمتصــوفة الاســلام ونشيد الإنشاد
( التـوراة)وھنـاك من النقـاد من انبھـر بنشيـد الإنشـاد ، وقصائد أخرى في العھد القديم 
سق ، فقـد كان سيـد قطـب مـن بيـن المھتمـين بنشيـد الإنشـاد ، نظـرا لما يحتويه من تنا
، فـأغلب ماورد في كتب العھد القديم 4الصور الفنية وظـلال الشعـور والإيقـاع الداخلي
  .من التراتيـل والانـاشيد جـاء بأسلوب يلاحظ فيه الايقاع بغيـر وزن ولاقافيـة 
ھي مـرحـلة عرفھا '' قصيـدة النثـر'' أما خليـل الخـوري فيـؤكد بـدوره أن         
الشعـر الموزون ، وأن ھنـاك مفكر سرياني إغريقي ھو لوقيانـوس  الشعـر قبل مرحـلة
م قد كتب ھذا النمط من القصائد 396م وتـوفي في  526السمياطي الذي ولـد سنة 
يتكلـم عن قصيـدة النثـرمـن ألف وثلاثمـائة سنة خلت ،ويـرى بأنھـا >>،وأكـد أنـه 
  نھاالقصيدة التي انحسرت لأن ضربـا من الشعـر حل مكا
  1<<ھو الشعر الموقع من خلال الأوزان   
وكما يرى أن العـربي لما اكتشف الأوزان أھمل المنثور في الشعر ، وغادر قصيدة 
  .النثر ، لكنه بقي في سجع الكھان وفي الكنائس والأسفار التي يلمس فيھا الشعر 
أقرب وأرحب  ھناك موروثا عربيا إسلاميا>>:ويؤكد عبد العزيز المقالح ذلك في قوله 
تجربة وإمكانية ليكون الأساس التاريخي لھذا الشكل المتجاوز من الشعر ، إنه 
  .2<<الموروث الصوفي النابع من اللغة القرآنية والإيقاع القرآني 
وقد أكد وليد سعيد الشيمي أن العرب القدماء لم يشترطوا الوزن في أشعارھم فكان 
  .3الشعر سابق عن الوزن 
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  .69:أزمة القصيدة العربية ، ص:المقالح   ينظر عبد العزيز- 
1
، ( حوار مع خليل الخوري )أسئلة الشعر ، الدار العربية للكتاب ، بيروت ، د،ط دت : جھاد  فاضل - 
  .501:ص
2
  .89:أزمة القصيدة العربية ، ص: عبد العزيز  المقالح - 
3
  .191:وليد السعيد  الشيمي ، نازك الملائكة وقصيدة النثر ، ص: ينظر - 
  
ل على ذلك ما روي عن أن حسان بن ثابت بعد أن سمع ابنه وھو يصف وإن أكبر مثا
ابتھج بوصف ابنه عبد الرحمان ، وكان >> الزنبور بأنه كأعرابي في حبره حيث 
وھذا ما يشير إلى احتفاء العرب 4<<قال ابني الشعر ورب الكعبة : طفلا فھتف مزھوا 
  .  زن والقافيةالقدماء بالطاقات التصويرية أكثر من اھتمامھم بالو
لكنھم لم ( الكلام الموزون المقفى ) صحيح أن من النقاد العرب من عرف الشعر ب     
يقتصروا على ھذا وحسب ،ونجد عددا من التعريفات التي لم تربط مفھوم الشعر 
الشاعر من شعر يشعر >> :بالوزن والقافية ،فنجد قدامة بن جعفر يعرف الشاعر بقوله 
ولا يستحق الشاعر ھذا الاسم حتى يأتي بما لايشعر به غيره ،واذا . ..شعرا فھو شاعر 




  . 1<<بشاعر وإن أتى بكلام موزون مقفى 
وھو . ولا شك في أن ھذا المفھوم أعمق من الأول الذي يربط الشعر بالوزن والقافية
وھو ما يتفق أيضا .ن النقاد العرب القدماء قد فضلوا الشعور قبل الوزن والقافية يبين أ
مع تعريف حسان بن ثابت للشعر والذي يبعد كل البعـد عن ربطه بالوزن والقافية، 
  إنما الشعر لب المرء يعرضه      على المجالس إن كيسا وان حمقا >> :حيث يقول 
  2<< قائله          بيت يقال إذا انشدتــه صدقا وإن أشعر بيت انت                
قد >>:ويقول عبد X خنشالي أنه.فالشعر عند حسان ھو لب المرء ،واللب ھو العقل 
يقصد به أيضا العواطف والاحاسيس ،والصدق عندئذ يتمثل في صدق تصوير ونقل 
  . 3<<تلك العواطف والمشاعر 
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  .79: الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية ، ص: عبد الإله الصائغ - 
1
  852:معجم مصطلحات النقد العربي القديم ،ص: احمد مطلوب  - 
2
  391:نظريات الشعر عند العرب ،ص:مصطفى الجوزو  - 
  
المفھوم الحقيقي عند >>أي نفسه ، فيؤكد أن وكذلك يذھب عبد العزيز المقالح إلى الر
العرب ، وعرب الجاھلية بخاصة لا يجعل الوزن شرطا ضروريا لتكون الكتابة شعرا 
، إلا في عصور (ھو الكلام الموزون المقفى ) ، ولم يظھر مفھوم الشعر 
،وقد استدل على ذلك بالموقف الذي اتخذه العرب القدماء اتجاه القرآن 4<<متأخرة
ريم ، فقد توھموه شعرا على الرغم من خلوه من الوزن والقافية   لما اتھموا النبي الك
وما علمناه الشعر وما >>:عليه الصلاة والسلام بأنه شاعر، وجاء الرد في قوله تعالى 
فرغم إدراك العرب بأن القرآن الكريم غير 5<<ينبغي له إن ھو إلا ذكر وقرءان مبيـن 
م أصرواعلى وصفه بالشعر ويؤكد حاتم الصكر أن ھذا موزون ولا مقفي الا أنھ
  : الوصف لا يرجع الى الجھل بقـواعد الشعر وانما لما يخلفه القرآن في النفس فيقول 
لا يرجع إلى جھل أو خلط بل نتيجة احتكامھم إلى معيار الأثر الذي يحسه المتلقي >>  
عليه الصلا ة  -امھم للرسوللذا فلا يمكن أن يرجع اتھ 1<<بغير صور الشعر المعروفة
  .بالشعر لعدم التمييز بين القرآن والشعر المنظوم  -والسلام
النثر "ومن الأجناس الأدبية التي تقع في موضوع وسط بين الشعر والنثرما يسمى بـ
قل أن >> : ويؤكد نذير العظمةأن ھذا الشكل موجود في كل أداب العالم فيقول"الفني
من محاولات استكشاف طاقات شعرية في لغة النثر، وما نسميه يخلو أدب ما في العالم 
   2<<بالنثر الفني إن ھو إلا من ھذا القبيل
                                                                                                                                                                                 
3
رسالة ماجستير جامعة مفھوم الشعر في النقد المغربي في القرن الرابع والخامس ،: عبد X خنشالى  - 
  71:ص 4991باتنة 
4
  79: ،ص 5891، 3في معرفة النص ندار الافاق الجديدة ،بيروت ط: يمنى العيد - 
5
  (.96)سورة يس: القرآن الكريم - 
  
1
  67:قصيدة النثر والشعرية العربية الجديدة ،ص:حاتم الصكر - 
  .662:، صقضايا وإشكاليات في الشعر العربي الحديث : نذير  العظمة -2
3
  64:محمد لطفي اليوسفي ، الشعر والشعرية ،ص : ينظر  -
4
  772قضايا واشكاليات في الشعر العربي الحديث ،ص : نذير العظمة  - 
  
  
وقد ظھر النثر الفني مع بداية القرن الثاني للھجرة ،ثم أخذ ھذا الفن في الانتشار شيئا 
فشيئا ،وفي ھذا العصر ظھر كاتبان أخذا شھرة كبيرة وھما ابن المقفع وعبد الحميد 
لكاتب، فقد كتبا نثرا فيه شئ من الفن ويھدف الى استمالة القارئ بالاضافة الى ا
  .مخاطبته الفكر بصفة خاصة  
ويدخل في النثر الفني كل ما يحتل منطقة متوسطة بين الشعر والنثر ، كالإشارات 
، ولقد 3الموجودة في الموروث الفلسفي والصوفي، أوماجاء منه على سبيل المقامات 
دايات القرن العشرين محاولات جريئة للتحرر من الوزن و القافية ، وھو ما شھدت ب
"  تيار قصيدة النثر " ، و قد كان ظھوره تمھيدا لظھور " الشعر المنثور"عرف بحركة 
ما عرف بالشعر المنثور في مطلع ھذا القرن ھومايعرف >>فقد أكد نذير العظمة أن 
  4<<اليوم بقصيدة النثر 
في لبنان   0191في سنة"موعة عربية من نوع الشعر المنثور وصدرت أول مج
لأمين الريحاني ، وقد عرف الشعر المنثور في مقدمته "ھتاف الاودية "وتحمل عنوان 
آخر ما وصل إليه الإرتقاء الشعري عند الافرنج وبالأخص عند الإنكليز ، >>أنه 
 TLAWافية ، والت ويتمان والأمريكيين  فشكسبير أطلق الشعر الإنكليزي من قيود الق
  .  1<<الأمريكي أطلقه من قيود العروض كالأوزان والأبحر العربية NAMTIHW
وقد دعا أمين الريحاني إلى التخلي عن الوزن والقافية ، فرأى فيھما عبئا ثقيلا على 
الشعر ، كما أنھما يلجمان التدفق الشعوري عند الشاعر ، واقترح شكلا جديدا للقصيدة   
الوزن والقافية يدفعان إلى تكثيف أفكاره وأخيلته والتضحية بريشھا >>تبرأن واع
،وھذا ما يؤدي إلى سيطرة  2<<وأجنحتھا لتلائم أعشاش الصيغ الشعرية الموروثة 
  .الشكل الموروث على الشعراء المعاصرين ، بدل ابتكارھم صيغا وصورا جديدة 





  3: قصيدة النثر جنس كتاب خنثى ، ص: عز الدين مناصرة  - 
2
  .772: قضايا وإشكاليات في الشعر العربي الحديث ، ص: نذير  العظمة - 
  
زت بكسرھا وحدة القصيدة العمودية ، فقصيدة الشعر المنثور لأمين الريحاني قد تمي
وتحررت من الزخرفة والبھرجة البيانية ،فحلت الأسطر غير الموزونة وغير المقفاة 
محل البيت الشعري ،وقد غلب السجع على انتاج أمين الريحاني  ،لكن ما يلفت النظر 
جديدا  حقا في قصائد الريحاني انھا جرئية، فجاءت بدون وزن ولا قافية وانتھجت نھجا
  .في الشعر   
وقد اھتم عدد من النقاد بدور شعراء المھجر في حركة التجديد ، منوھين بتجارب أمين 
وقد اعتبر شعراء المھجر رواد التجديد الشعري،  3الريحاني وجبران خليل جبران 
وغيرھا ( المواكب ) وقبل أن يكتب جبران خليل جبران القصائد المنظومة كقصيدته 
دمعة ) الموجـودة فـي مجـوعته الكاملة كتب القصائد المنثورة في من القصائد 
  .  3091التي تعود الى عام ( العواصف ) و( وابتسامة
  على مجموعة التغييرات التي "الثورة الجبرانية" وقد عبر محمـد بنيس بمصطلـح     
  
  
ن الشعر أحدثھا في الشعر العربي ، وكان من أھمھا وأكثرھا جرأة إلغاء الحدود بي
  .1والنثر 
إن جبران مفكر وفنان جاء ليقلب المقاييس الشعرية السائدة ، وكما شكل الجسد عند 
>> ، فإن التعبير ھو ھيكل الفكرة وفي ذلك يقول كمال خير بك  2جبران ھيكل الروح
بما أن الأفكار من صنع النثر ، فھي متغيرة وغير ثابتة ، وبالتالي فإن عليھا كسر كل 
  .3<<التي تعيق مساھمتھا في اكتشاف الحياةالقيود 
                                                            
3
  48: احمد بزون ،قصيدة النثر العربية ،ص: ظرين- 
  
1
الرومانسية ، دجار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ،  -2–الشعر العربي الحديث : ينظرمحمد بنيس - 
  .36: ،ص 1002، 2المغرب ، ط
2
  73:ص 7891، 4تونس ،ع( الشعر )محمد كمال المدائني ،شاعرية الشعر مجلة : ينظر - 
3
  53:بك ، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ،  ص  كمال خير:ينظر  - 
  
وبقدر ما كان جبران يخشى على اللغة من القواميس وممن يبذلون كل جھودھم لتجميد  
اللغة وتعقيد قواعدھا ، فقد آمن أيضا بدور الشاعر الحقيقي في حمايتھا وتجديدھا 
ھو أبو اللغة والكشف عن جمـالياتھا من خـلال الأساليب المتنوعة فيقول أن الشاعر 
  .  4وأمھا يطورھا بإبداعه
إذن ،فقد قام جبران بمحاولات ھامة لكسر الحاجز بين الأجناس الأدبية  فمزج بين       
لغة الشعر الايحائية ولغة النثر الخطابية وابتعد عن المفھوم السائد للشعر كما انفتحت 
عاناة عصره ومعاناة القصيدة على فن القصة والحكاية وحاول في ذلك التعبير عن م
  .5الانسانية ،ولعل ھذا ما دفع أدونيس إلى اعتباره مؤسسا لرؤيا الحداثة ورائدھا الأول
ونجد مي زيادة من المشجعين لھذا الشكل الجديد، وقد اعتبرت ان النثر لا يختلف        
وما النثر الاشعر >> ( 5291)عن الشعر كدعم منھا للشعر المنثور ، فصرحت عام 
لت من أقيسة الوزن الضيقة ، غير انه لا يكون مرضيا الا إذا خضع لنواميس الانشاد اف
،ويعتبر ھذا  1<<...بما فيھا من توازن الجمل وموسيقى الألفاظ وسرد الافكار بسلاسة 
  .      الكلام دعوة صريحة للشعر المنثور 
بران المرجعية وفي الأخير فإنه يمكن اعتبار أمين الريحاني وجبران خليل ج     
باعتبار أنھما قدما أعمالا تقع بين الشعر والنثر ، وھو " قصيدة النثر " العربية لحركة 
الشعر المنثور مجرد تسمية أخرى لقصيدة >> :ما ذھب إليه عز الدين المناصرة بقوله
ولعل في ھذا  2<<النثر لكنھا تعبر عن المرحلة الأولى من مراحل تطور قصيدة النثر
  .ريح على أن حركة الشعر المنثور كانت بداية لظھور حركة قصيدة النثر تأكيد ص
  :ظـروف النشـأة - II  
  :   الظروف السياسية والاجتماعية  -1
                                                            
4
  .791: عبد العزيز المقالح،  أزمة القصيدة العربية ، ص: ينظر  -
5
  .361: صدمة الحداثة ، ص -3–أدونيس ، الثابت والمتحول : ينظر - 
  
1
  3:الشعر المنثور  او قصيدة النثر ؟ ص: اسماعيل عامود - 
2
  45:صيدة النثر جنس كتابي خنثى ،صق:عز الدين المناصرة  - 
  
قصيدة النثر العربية في نھاية الخمسينات من القرن العشرين ، وھي " لقد لاحت   
  .ريخه فترة حرجة في تاريخ العالم العربي ، مثلت منعرجا خطيرا في تا
فالعالم العربي لم يشھد إلا الانقسام و التمزق السياسي و الايديولوجي والاقتصادي، و  
كل دولة كانت غارقة في حل مشاكلھا الداخلية، و في الوقت نفسه تطمح إلى توحيد 
المسافة بين أقطاره من المحيط إلى الخليج ، وظل مشروع الوحدة ھاجسا وحلما 
،ونتيجة  3لعربي رغم أن أنظمته قد فشلت في تحقيق الوحدة للكثيرمن أبناء الوطن ا
فبعد مرحلة >> لذلك ساد جوا من الانھزام و الشعور بالإحباط وسط الجماھير العربية 
البعث والبحث عن الخلاص التي واكبت ما عبرت عنه بالحلم جاءت بوادر الانكسار و 
ي ھذا المجتمع علٮمستويين ، ،وكان على ھذا الجيل أن يكافح ف4<<انھار ذلك الحلم 
  .     مستوى الأنظمةو الداخلية الفاسدة ومستوى الاستعمار الأجنبي  
مما لا شك فيه أن ھذا الجيل قد عاش وقائع  مؤلمة ، من تمزق سياسي ، و شعور 
م فاستقلت بعض البلدان العربية 5491بالھزيمة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية عام 
  جتماعي والسياسي لم يتحسن،وقد عرف بعض منھا انقلابـات سياسية   ولكن الوضع الا
وكانت الأنظمة التي نجمت عن تلك >>:استقرارھا ، وفي ذلك يقول عاطف فضول 
الانقلاب  ديكتاتوريات عسكرية ،زادت من سوء ظروف الشعب الاقتصادي و 
لاستقرار نظرا وقد تمتعت تلك الأنظمة ببعض ا. 1<<الاجتماعية بدلا من تحسينھا
لاتباعھا لسياسات تعسفية لكبت  الحريات الأساسية ،وقد سلطت بطشھا على المفكرين 
  .خاصة فكان الخيار أمامھم إما الصمت وإما الھجرة او الانخراط في صفوفھا
                                                            
3
   82:ن،ص.م:ينظر - 
4





النظرية الشعرية عند اليوت وأدونيس ، ترجمة أسامة إسبر ، المجلس الاعلى للثقافة :عاطف فضول - 
  .22:ص0002،القاھرة ،ط ،
  
  
وقد ظھر ذلك الانعطاف الكبيرفي مسار القصيدة العربية بظھور شعر التفعيلة و      
ترة متأزمة وقلقة ليس فقط في حياة العالم العربي، وانما في العالم في ف'' قصيدة النثر''
بأسره ،فما كاد الغرب يستفيق من صدمة الحرب العالمية الاولى والأزمة الاقتصادية 
التى اجتاحت أوربا في الفترة مابين الحربين العالميتين وصعود الفاشية والنازية ،حتى 
ماخلفته من موت ودمار ،ولاشك في ان تأثير ذلك اندلعت الحرب العالمية الثانية بكل 
كان عميقا جدا على الحياة الثقافية ،حيث ساد شعور بالتأزم وبالحاجة الى الانبعاث 
الثقافي ،وقد كان تاثير الحرب العالمية الثانية بالغا في الضمير الأوروبي نتيجة 
الثقافي وقد أخذ الاتجاه لاحساس الانسان بالغدر والعنف وظھر ذلك التاثير في انتاجھم 
  .الوجودي في الانتشار 
ولاشك في ان الانعطاف الذي شھده الشعر العربي كان بمثابة الصدى لتلك       
الأزمات التى ھزت الذات الانسانية ،ھذا فضلا عن  الثورة الصناعية التي عرفھا العالم 
ن الحرب العالمية الثانية فـأدت الى سيطـرة المادة على الانسان ، ويؤكد سعيد الورقي أ
قد أحدثت نوعا من الصدمة لدى الفرد و المجتمع  لما ذاقه من الخراب و 
  .1الدماروالموت 
، وكانت  الصدمة  8491وفي الفترة نفسھا تقريبا جاءت مأساة تقسيم فلسطين عام       
القضية الحقيقية للانسان العربي الذي أحس بعجزه أمام القوة الصھيونية ،وقد أخذت 
الفلسطينية جانبا كبيرا من اھتمام العرب ، وكانت قضية الشعراء أيضا وانعكست في 
، فقد دخل الشعر العربي بعد النكسة في صراع عنيف وحاد ،  2الأشكال والھيئات 
تمثل ذلك في صراع داخلي نتيجة شعور بالضعف والتقصير والتخاذل ، وصراع مع 
  .القيم الإنسانية بعد سقوطھا
وقد اعتبرت ھذه الفترة من أشد الفترات تأزما في العالم العربي وكانت مشحونة     
بالتغيرات الاجتماعية والسياسية والفكرية ، وكان ھذا الجيل مھزوما يائسا ، لا يحمل 
                                                            
1
  .64: لغة الشعر العربي الحديث، ص: ينظرسعيد  الورقي  - 
2
  041:صالح بلعيد ، محاضرات في قضايا اللغة العربية ، ص: ينظر  - 
  
في ذاكرته غير صور الدم والدموع والأرض المسلوبة ،لذا فقد جاء جيل ما بعد الحرب 
  .3رة وقلق  العالمية الثانية  جيل حي
، أكدت أن الوصف  4591وعندما ألقت نازك الملائكة محاضرة في بيروت عام
الأفضل للمجتمع العربي في ذلك الوقت ھو أنه مجتمع قلق ، وأضافت أن ھذا القلق 
إننا نقلق لأننا قد بدأنا نملك وعيا بحياة أسمى من >>مرتبط بالتمزق الذي نشعربه حيث 
نا قد بدأنا نقلق لأننا بدأنا نتجزأ إلى كيانين أحدھما يدرك الحياة التي نحياھا وكأن
وقد كانت 4<<الحاضر ، والآخر يدرك المستقبل ، يجعله يقارن وينفعل ويبدأ بالاحتجاج
ظاھرة القلق ھذه التي وصف بھا الجيل بأكمله ظاھرة طبيعية ، نتيجة  لسقوط القيم 
دأشار الى انعكاس ھذه الظاھرة على الإنسانية في المجتمع ، وكان ابراھيم الحاوي ق
وليس غريبا أن يتولد من ھذا الوضع المأساوي >>:انتاج شعراء ھذه الحقبة بقوله 
شعور بالحزن يغمر العامة والشعراء بشكل خاص ، فكم لمس الشعراء ھذه المأساة 
،وبالتالي فقد كان لھذه 1<<بالتصريح حينا وبالرموز والإيحاءات في أغلب الأحيان
ظروف آثارھا البالغة في التوجه نحو الحداثة باعتبارھا ثورة ضد السائد والمألوف ال
ورغبة في البحث عن التغيير،وقد تجسد ذلك في الموضوعات الشعرية الرافضة للواقع 
وفي الاشكال الشعرية الجديدة ،فحمل ھذا الجيل راية الحرية ،واختارشعار الرفض 
  .  عنوانا لتجربته الجديدة
ويذھب كثير من النقاد إلى أن ثورة الشعر قد توافق اندلاعھا مع الثورات في      
مختلف الأصعدة ،ومن بينھم غالي شكري الذي أشار الى أن ھناك علاقة بين الثورتين 
لا شك مرة أخرى أن ثمة علاقة وإن كانت معقـدة بين ثـورات السيـاسة >> :فيقول
  2<<قة آلية مباشرةوثـورات الفن ، لكنھا بالقطع ليست علا
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لدينا وطن >> :ويؤكد عبد الرزاق عبد الواحد إلى أن المناخ كان مھيأ للتمرد فيقول 
ضائع ، ولدينا ملكية وإقطاع وتدھور ثقافي عام وجوع حقيقي ونظام اجتماعي مھترئ 
، فكانت ھناك حركة تمرد شاملة تبدأ من التظاھرات في الشارع وتنتھي في الفن 
ولاشك في أن ھناك ارتباطا 3<<أن عملية التغيير كانت حاجة ضرورية  والثقافة ، أي
وثيقا بين الثورة والتمرد ،فقد أصبح التمرد حتمية لابد منھا في الشعر المعاصر بعد كل 
تلك الھزات والأزمات التى تعرض لھا الشعراء ،كما يعتبر التمرد تنيجة للاغتراب 
وطان بسبب الضغوطات السياسية، الذي يعيشه الشعراء؛الاغتراب خارج الا
والاغتراب داخلھا، بسب ذلك الشرخ الذي حدث بين المثـقف وبين القيم الاخلاقية 
بصفة عامة ،وھو ما يدفع بالشاعر الى التمرد ورفض كل أشكـال الظلـم والتعسف 
  فيقول ابراھيم 
  
  
لنسبة للفرد او يمكن ان ننظر الى التمرد كحلقة اولى في العملية الثورية با>>: حاوي
،وقد جاء 1<< المجتمع ولكن التمرد لايكون منطقيا ولايكون انسانيا ان لم تكمله الثورة
التغيير في الشعر تعبيرا عن تلك الثورة شكلا ومضمونا ،لان ثورة الشعر لم ترتبط 
بذلك التغيير الذي شمل الأشكال نتيجة لتغيير الوجدان الفني والتعبير الشعري بل امتدت 
  .2شمل معنى الشعر ايضا  لت
وإن الثورة تعني رفض الواقع والتمرد عليه ، ثم محاولة البحث عن البديل لھذا    
الواقع المنبوذ ، وقد شھد العالم في ھذه الفترة ثورات تحريرية كثيرة كان لھا اثر كبير 
ا لا شك أنھ>> :في تحرير روح التمرد فيقول أحمد سليمان الاحمد عن تلك الثورات 
كانت الأكثر التصاقا بالأدب والأكثر إثارة فيه ، وھي النار التي تشعل كلماته كي تظل 
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  
، فحركة الشعر ھي حركة ثورية ، تدفعھا رؤيا الشاعر و تستمد  3<<خالدة الإشعاع
عناصر قوتھا من الثورة الحضارية التي تجتاز العالم ، وتھدف كأي حركة ثورية 
حركة الشعر العربي الحديث ، بعد >> ال في قولهللتغييروقد أكد ذلك يوسف الخ
منتصف ھذا القرن حركة ثورية تطورية ، تنبع من داخل تراث الأدب العربي لا من 
خارجه وھو حقيقة تفرضھا اللغة العربية وثقافتھا ،فالحركة نھضة ھدفھا دفع النفس 
  4<<ديم والجديد العربية إلى مستوى الحداثة ، ولا صلة لھا بالصراع المألوف بين الق
ويوحد الشعراء عموما بين الشعر والثورة ،فالثائر يھدف الى خلق انسان المستقبل 
ويعمل جادا في سبيل ذلك ،وكذلك الشاعر فھو يعمل من أجل خلق شعر المستقبل 




ن النزعة الرومانسية السائدة لم تكن تھدف الا وقد كان سبب تلك الثورة الفنية الشعور بأ
للبحث عن الذات الفردية ومعالجة قضاياھا ،وھي بعيدة كل البعد عما تتخبط فيه  الذات 
  .الإنسانية من صراع داخلي وخارجي 
وبماأن الشاعر يصور في شعره إدراكه للحياة  ولمجتمعه ولكل ما يتصارع فيه من 
  .  ن عليه أن يعكس ذلك الصراع وتلك الثورة نظم وعقائد ومبادئ ، فقد كا
  فھل يعني ذلك أن الإبداع ليس إلا صورة طبق الأصل لتفاصيل الحياة ؟
لا، فالإبداع ليس تصويرا آليا للوقائع اليومية ، وھو في نفس الوقت ليس عملا خارجا 
ان العمل الابداعي الأصيل ھو  >>: عن الحياة وتغييراتھافيقول رينيه حبشي
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لضرورة تعبير فني خلاق عن الحياة وتأويل فني للواقع وصياغة راقية للعمل البشري با
الذي يمارس من أجل تقدم الإنسان ، إن التعبير عن الحياة ليس معناه سرد حيثياتھا ، 
بل ھو الإفصاح عن موقف إيديولوجي بارز وبجمالية عالية عن جوھر الحياة البشرية 
>> يبقى خارج الشعر إذا كان الشعر سطحيابل ويصبح فالعالم. 1<<ببؤسھا وفرحھا 
  .2<<كمنظر وراء نافذة مغلقة 
وينبغي على الشعر أن يكون المرآة العاكسة  -كما يقال -فالشاعر ھو ضمير العصر  
لتغيرات العصر ،وھو ما جعل عز الدين اسماعيل يؤكد على العلاقة الوطيدة بين 
وليس عبثا أن تكون محاولة التجديد >> : فيقول محاولة التجديد والظروف المحيطة بھا
قد وجدت في الوقت الذي كان الغليان الفكري والسياسي في قمته ، وإنھا تجد في 
  .3<<عصرھا ھذا أقوى سند 
وبالتالي فقد كان لا بد من تولد صيغ جديدة في الكتابة تستوعب ھذه التحولات ويأخذ  
والتي " قصيدة النثر" شعر التفعيلة ، ثم حركة الشعر فيھا معناه الحقيقي ،فبرزت حركة
>>  :اعتبرھا عبد المنعم رمضان  تعبيرا عن شرخ عميق بين الفرد وما يحيط به فيقول
ھذه التجربة جعلت من الكتابة ذاتھا موضوعا يتغير معناه ودلالته ، فلم تعد الكتابة كشفا 
بية في استيعابھا مما يكشف عن مخاض حقيقي للذات العر …بل قراءة للوجود 
  1<<لمتغيرات ثلاثة ، متغير معرفي ، متغير سياسي ، متغير تكنولوجي 
إن ظھور قصيدة النثر في ھذه المرحلة كان ظھورا طبيعيا ، فقد تعرض العصر        
لأسوأ الھزات ، وكان على المبدع أن يجد شكلا متوازنا مع ھزاته وتمزقاته ، فھو 
والشعراء الذين يعبرون حقا عن >>:يقول عصمت النمرعصر لا يعترف بالنمطية ،ف
عصرنا ھم شعراء القطيعة والتمرد ويعكس عالمنا الذي استحق أكثر من أي وقت 
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الكامنة في تلك المؤلفات العابثة السحرية غير المتلاحقة التي " العبث"مضى صفة 
طايرت شظاياه ،لذا فقد انفجر عمود الشعر الذي حدده المرزوقى ،وت2<<يقدمھا النثر 
في فضاء النص الشعرى الجديد، وصارت اللغة أكثر بساطة واقتربت من لغة الحياة 
الى ( في نقد الشعر العربي المعاصر ) اليومية وقد أشار رمضان الصباغ في كتابه 
تجاوز الشعراء الأغراض القديمة كالمدح ،الھجاء >> : ذلك التغير الواضح فيقول
لمجتمع تطورا كبيرا وأصبح للشعر مھمة تختلف عما سبق في فقد تطور ا... ،الغزل ،
ولم 3<< ....عھود الظلام أو العھود الأولى ،لم يقف الشعراء عند حدود الوزن والقافية 
يكتف الشعراء المعاصرون بالنھل من التراث العربي القديم، وإنما اتخذوا من التراث 
املوا مع ثقافات مختلفة يونانية الانساني بصفة عامة مادة لعالمھم الشعري ، فتع
التاريخ الانساني كله >> وفرعونية وبابلية ومسيحية واسلامية ،فيقول سعيد الورقي إن 
  . 4<<أصبح جزءا من مكونات التجربة الشعرية الجديدة 
وفي الأخير يمكن التأكيد على أن طبيعة الأحداث السياسية والاجتماعية في الوطن       
لسطين في يد اليھود، كلھا ظروف جاءت لتؤكد أن لاقدسية للأشياء العربي وسقوط ف
وتعطي إحساسا شديد بضرورة التغيير على كافة الأصعدة ، فالظروف التي عاشھا 
العالم العربي في القرن العشرين كانت وراء حركة التغيرات التي شملت كل النواحي ، 
  .  ولم يكن الشعر العربي بعيدا عن تلك الحركة
  : لتـأثـر بالآداب الأجنبية ا-2
إن الميزة الحقيقية للثقافة والفنون والأدب بصفة عامة ھي كونھا موروثا ممتدا أي      
إنھا ليست حكرا على أمة من الأمم ،أو شعبا من الشعوب، فتضيف كل أمة من تراثھا 
 و من عمق حضارتھا و تجربتھا ، و ھذا ما أعطى للأدب و الفنون صفةالديمومة و
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  93: لغة الشعر العربي الحديث ،ص:سعيد الورقي - 
  
  
الإنسانية ،وقد شھد ھذا القرن وبالأخص فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حركة 
شعرية نشيطة ،نظرا لما تميز به من انفتاح على الثقافات الاجنبية بالاضافة الى 
  .عمليات الترجمة لكثير من روائع الادب العالمى 
الآن والاتھام موجه ، وإلى " شعر"من خلال مجلة " قصيدة  النثر"ومنذ أن ظھرت    
، بل اعتبرت حركة الشعر 1إليھا بأنھا جنس أدبي دخيل ،وأنھا ذات جذور أوروبية
ھل صحيح أن >> : الحديث كلھا نتاجا للشعر الأوروبي ،وھذا ماجعل أدونيس يتساءل
ن من يقول ھذا القول لا يعرف إ الشعر العربي اليوم ليس إلا أخذا للشعر الفرنسي
  .2<< الشعر الفرنسي ، انه باختصار لا يعرف الشعرالشعر العربي ولا
ولكن أدونيس لا ينكر تأثير الشعر الأوروبي في ذلك التحول الذي طرأ على الشعر 
فقد كان اللقاء الحضاري العميق بين التراث العربي و الشعر >>:العربي فيقول 
ولقد  3<<بجراحالأوروبي  ھو الأب الشرعي لتلك الھزة التي أصابت العمود الخليلي 
كانت طبيعية و نتيجة لعدة ظروف ، " قصيدة النثر " أوضحت سابقا كيف أن ولادة 
ولا شك في أن التأثر بالأدب الأوربي كان أحدھا ، ولكن ھذا لا يعني أن الشعر العربي 
  .المعاصر أصبح نسخة منه ، فاحتكاك الحضارات و الشعوب شيء بديھي
من خلال النظرة التاريخية نستطيع أن ندرك >> وفي ھذا الصدد يقول غالي شكري
الظروف الحقيقية للتجديد ، فلا شك أن الثقافات الأجنبية و مدارس الشعر الغربي 
والبيئات الحضارية الجديدة ، كانت جميعھا من عوامل التجديد ، ولكننا نلاحظ أن 
حافظت على حركات التجديد في جميع المراحل السابقة على حركة الشعر الحديث قد 
،ويرى غالي شكري أن حركة الشعر الحديث قد رفضت ھذا  1<<جوھر الشعر العربي
  .الجوھر
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وحاول أدونيس رد تھمة التقليد التي وجھت لقصيدة النثر ، حيث إنھا قد اعتبرت     
بودلير ، مالارميه ،إنھما نظريا وشعريا أساس >>دخيلة على الشعر العربي ، فيقول 
ر الفرنسي ، لكنھما لم يأخذا  مفھوم ھذه الحداثة من التراث الفرنسي ، الحداثة في الشع
وإنما أخذاه من الولايات المتحدة الأمريكية ، من أدغار آلان بو،أكثر من ذلك إن مدار 
،ويؤكد أدونيس أن رامبو قد أخذ 2<<أرائھما في الشعر نفسه ھو نفس مدارآرائه
(   etnaD)الشرقية ، وأنه عند قراءته لدانتيمصادره من ثقافات متنوعة منھا الثقافة 
أو شكسبير أو غوته وجد فيھا عادات تعود إلى ثقافات مختلفة، ويؤكد سعيد الورقي ھو 
و ( staey)الآخر أن في أعمال اليوت وخاصة الأرض الخراب وفي أشعار ييتس
يوت ، وال2وغيرھم ما يدل على تأثرھم بالثقافات الأخرى( dnuaparzE)إزراباوند 
يعترف أكثر من مرة بتأثره بالحركة الرمزية الفرنسية وتأثير بودلير 
على (  4591-1781( ) YRELAV LUAP)وبول فاليرى ( ERIALEDUAB)
الشعر الانجليزي، وقد كان دور التراث الفرنسي كبيرا في أعماله اعمال يتس ،بل إن 
  .3الى الامريكين ھناك من يذھب الى أن ظاھرة الشعر الجديد الانجليزى تعود 
ولأن الشاعر الحديث يتمتع بنظرة شمولية فاننا نجد في القصيدة المعاصرة عدة       
: أصوات من ثقافات مختلفة ،وھو إنساني بالدرجة الأولى ،ويقول صلاح عبد الصبور
س بانتمائه إن الفنان يولد في الفن ويعيش فيه ويتنفس من خلاله وكل فنان لا يح>> 
  .1<<العالمي ، ولا يحاول جاھدا أن يقف على إحدى مرتفعاته فنان ضال إلى التراث
وبالتالي فإنه لا يمكن تحديد الظاھرة الشعرية ومحاصرتھا لأن كل شاعر يتأثر بطريقة 
  .أو بأخرى بالثقافات المختلفة ،ويسعى للاستفادة من التراث الانساني
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  33:سعيد الورقي  ،لغة الشعر العربي الحديث ، ص: ينظر - 
3
  .51-41:عاطف فضول ، النظرية الشعرية عند اليوت وأدونيس ص:ينظر  
  
   
   
1
  .111:، ص2991ط ،.حياتي في الشعر ، دار إقرأ ، بيروت لبنان ،د: صلاح  عبد الصبور - 
  
سيما الشعر الفرنسي ، فقد تأثر ويصرح أدونيس بتأثره بالآداب الأوربية ولا       
ببودلير ومالارميه في تشكيله للغة الشعرية ونجد ھذا واضحا في أعماله ، كما يعترف 
 2بأنه من جيل عاش في عصر كان الغرب الأوربي وكأنه الأب بالنسبة إلى العرب
ت من بين من احتك بثقافة الغرب غير أنني أحب ھنا أن أعترف بأنني كن>> :فيقول 
كذلك ، من بين الأوائل الذين ما لبثوا أن تجاوزوا ذلك ، وقد تسلحوا بوعي  كنت
ومنظومات تمكنھم من أن يعيدوا قراءة موروثھم بنظرة جديدة وأن  يحققوا استقلالھم 
، وكان يوسف الخال قد أعرب عن تأثره بالحياة الباريسيةفنجده  3<<الثقافي الذاتي
وقد أتاح لى جو باريس وانصرافي التام >> : يصرح في أحد أعداد مجلة شعر قائلا
الى حياة الفكر والشعر والفن وما يرافقھا من صفاء البال والذھن والتفتح على الجمال 





،وقد عرف عن  1<<كتبته  السنوات الاخيرة وسيبدو ھذا جليا في النتاج الشعري الذي
يوسف الخال ارتباطه الشديد بالثقافة الغربية ، ولطالما ابدى اعجابه بالشعر الفرنسي 
الذي يعد أكثر جرأة وأكد أن الثورة الشعرية الحقيقية لن تقوم في الشعر العربي الا 
  .بالانفتاح على الآداب الغربية 
فات الأجنبية واضح ، وخصوصا الشعر بالثقا" قصيدة النثر" إن اھتمام شعراء       
الفرنسي ، فقد ركزوا على التجربة الفرنسية ، وقاموا بدراستھا،فأدونيس لا يخفي 
 ud.A)دي بوشيهاندريه : إعجابه بمجموعة من الشعراء الشباب الفرنسيين ، ومنھم 
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  .68: أدونيس ،سياسة الشعر ،ص: ينظر  
3
  .68:، ص9891، 2ة ، دار الآداب ، بيروت ، طالشعرية العربي: أدونيس  
  
1
  .631:ص 9591،9،ع3بيروت ، س,باب أخبار وقضايا ،مجلة  شعر،دار مجلة شعر: يوسف  الخال  - 
  
ر  وھما من بين الذين كانوا يكتبون في مجلة شع( tnopuD .J)، جاك دوبان ( tehcuoB
  .2(rettoccaJ eppilihP)فيليب جاكوته ( ednaraL neivilO)وأوليفيه لاروند
بالآداب الأجنبية وفي مقدمتھا الأدب الفرنسي " قصيدة النثر"وقد أثارتأثر تيار      
فلا يوجد >> جدلا كبيرا في الأوساط الأدبية والثقافية ،وفي ھذا يقول أسعد رزوق 
ز اعتباره خالق مدرسة جديدة في الشعر وصاحب شاعر عربي معاصر يصح ، أو يجو
مذھب مستقل وخاص به ، شعرنا يستعيد الأشكال الرمزية والھياكل الشعرية السائدة 
  . 3<<في الغرب ، وليس في ذلك ما يحط من قدره مطلقا أو يجعله تقليدا ومحاكاة 
دب في العالم أن وإن الآداب الانسانية لا يمكن أن تعيش منعزلة ،متقوقعة ،ولابد لأي أ
يستفيد من الآداب الأخرى، كما أن الحضارات الانسانية تتواصل دائما ويأخذبعضھامن 
لما فتح الرومان بلاد اليونان اكتسبوا من حضارتھم ما >> :بعض،يقول أحمد الشايب




،وظل أدونيس يردد في أكثر من مناسبة أن 1<< ى الأدب العربي من ذلك كثيرا،فأثر
ھذا التأثر شيئ طبيعي وأن الانسان الذي لايتأثر ھو الذي لايحيا ولا يفكر، لكن حين 
ليس الشعر الفرنسي الراھن >> :ضاق من كثرة الاتھامات بالتبعية والتقليد صرح قائلا 
وغنى من الشعر العربي الراھن واذا كان شعرنا أوالامريكي الراھن أكثر أھمية 
العربي يتأثر بالتجارب الشعرية الحالية في العالم فإن أصحاب ھذه التجارب يتأثرون 
                                                            
2
  .37: أحمد  بزون ، قصيدة النثر العربية ، ص: ينظر  - 
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1
  78:أصول النقد الادبي ،ص: أحمد الشايب  - 
  
، ولا شك في ان موقف ادونيس تدفعه ثقة كبيرة 2<<ھم أيضا بابداعاتنا العربية 
عدد كبير من بالتجربة الشعرية الجديدة ،خاصة بعد نجاح مجلة شعر وانتشارھا في 
لا '' قصيدة النثر''البلدان العربية ،ومھما قيل في شأن ھذا التأثر فإن شعراء تيار 
ينكرون أن الحركة الشعرية الجديدة لم تكن لتنتفض لو أنھا لم تكن أقرب عھدا وأوثق 
،فلقد عرف تيار 3صلة بما يجري في العالم من جديد في حقول الفكر والروح والفن 
أثرا بمدارس فنية مختلفة من رومانسية ورمزية وسريالية ووجودية، قصيدة النثر ت
فإن القصيدة >> :تركت بصماتھا على أشعارھا،ويؤكد ذلك عبد العزيز المقالح بقوله
الأجد قد خرجت متأثرة بالرومانتيكيةوبماأفرزته ھذه المدرسةالفنية من تيارات 
  .4<<كالرمزية والسريالية 
قد تأثرت كثيرا بأفكار السرياليين وملامح التعبيرعندھم " عرش" إن أشعار جماعة     
وھي حركة فنية رفضت الواقع رفضا مطلقا واعتبرته زائفا ،فاعتمدت على الصور 
العبثية ، وھذا ما أحدث في اللغة نوعا من التمرد ، ونجد أدونيس يعترف أكثر من مرة 
تأثرت بالحركة >> :صوفية فيقولأنه متأثر بالسريالية ، وأنھا ھي التي قادته إلى ال
السريالية كنظرة، والسريالية ھي التي قادتنى الى الصوفية ، تأثرت بھا أولا ولكنني 
،وقد  1<<اكتشفت أنھا موجودة بشكل طبيعى في التصوف العربي فعدت الى التصوف 
فاظ تأثر أدونيس كثيرا بالسرياليين ،فكانت الجمل تأتي بدون أدوات للربط، فتبدو الأل
  .غير مترابطة 
وقد انبھر شعراء ھذه الفترة برياح السريالية ، وكان أنسي الحاج ھو الآخر ينھل من  
الشعر الفرنسي ومعجب بالدادائية والسريالية فشجعه ما لقيته النماذج الشعرية النثرية 
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   662: فاتحة لنھايات القرن ، ص : أدونيس - 
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، 7591، 2، ع1يوسف  الخال ، باب قضايا وأخبار ، شعر ،دار مجلة شعر ،بيروت س: ينظر - 
  .89:ص
4
  601: ازمة القصيدة العربية،ص: عبد العزيز المقالح - 
  
1
  762: فاتحة لنھايات القرن ، ص: دونيس أ- 
  
،فلاقت تلك التجارب 2من النجاح ، فكانت إبداعاته تمتزج فيھا الدادائية والسريالية
  .نجاحاكبيرا واقبالا واسعا من النقاد والقراء
كما كان للتفكير الوجودي حضوره القوي في الحياة الثقافية في بلاد الشام بعد     
كأدونيس ويوسف " شعر" الحرب العالمية الثانية ، وخاصة في لبنان ، وعند جماعة
تحمل المسؤولية ، الخال وأنسي الحاج وغيرھم،وتدعو الوجودية إلى الحرية والالتزام و
>> : وھي تدعو إلى تجاوز العتيق البالي من القيم المتوارثة يقول عدنان حسين قاسم 
اللاھوتية والسياسية : يثور الوجوديون على أي بناء نسقي في كثير من المجالات 
والأخلاقية والأدبية ، وھم يناضلون ضد النظريات المقبولة عرفا ، وضد القنوات 
  .3<<التقليدية
وبفضل ھذا الاتجاه أعطى الكتاب العرب نفسا جديدا لمفھوم الحرية ، فمن الواضح أن 
  .4الوجودية إذا وجدت في مجتمع متعطش للحرية فإنھاتحفزه وتدفعه للمطالبة بھا
ومفھوم الحرية من أھم ما ارتكزت عليه الوجودية وھي من أكثر الأمور التي أولاھا 
قد رأى أن العدم شئ جوھري بالنسبة لمفھوم الحرية ، جان بول سارتر أھمية بالغة ، و
وھذا بالتأكيد ما يبعث على القلق،وھو قلق قد يؤدي بالانسان الى التفكير في لا 
قد ينتھي بالإنسان إلى الإحساس >> جدوٮالحياة ،فيقول محمد زكي العشماوي إنه 
النسبة للوجودين أداة ، فالموت ب1<<بانعدام المعنى للحياة وانتفاء المسوغ في البقاء
كما أن التعبير عن . الشاعر وطريقه الى كشف المجھول ،فھو يتجاوز الواقع المحدود
ھذا القلق الكياني يعد من أبرز خصائص الوجودية لأنھا لاترى في الحياة الا صراعا 
                                                            
2
  .442:نذير العظمة ، قضايا وإشكاليات في الشعر العربي الحديث ، ص: ينظر - 
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  .001:الابداع ومصادره الثقافية عند أدونيس ،ص : عدنان حسين قاسم - 
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، الھيئة المصرية العامة للكتاب ( فصول)أزمة الشعر في العصر الحديث ، مجلة:محمد زكي  العشماوي - 
  .451:، ص4، ع 1، القاھرة ، المجلد 
  
بين الانسان والكون ، فقد كتب على الانسان الانھزام الأبدي في ھذا الصراع ومن ھنا 
  . الاحساس بعبثية الوجود والكآبة السوداوية التي تخيم على انتاج الوجوديين  جاء
والشعر العربي المعاصر قد تأثر بالأدوات التعبيرية التي تفسر ظاھرة الحزن في 
وقد اعتبر يوسف الخال تلميذ اليوت في جوانب .  2الشعر الغربي ، وخاصة عند إليوت
   .3عديدة من أعماله
  :الترجمــة-3
بالشعر الأجنبي بعد ترجمة عدد من " شعر"لقد توطدت علاقة شعراء مجلة     
سان جون : النصوص الشعرية الفرنسية خاصة ونشرھا على صفحات المجلة لكل من 
(  erevirb.j)،  جاك بريفر(  ledualc)، بول كلوديل(  esrep nhoj-tnias)بيرس
لشعراء لبنانيين يكتبون  كما قامت بنشر ترجمات … tnomaertual()لوتريامون
  .بالفرنسية كجورج شحادة وفؤاد نفاع وغيرھم 
ومنذ الاعداد الاولى أن المجلة تھدف الى التفاعل مع ( شعر)وقدأكد أعضاء تجمع  
كما 4التراث الانساني لذلك فقد انصب الاھتمام على ترجمة روائع الشعراء البارزين 
لقد >> :أثرا شديدا بسان جون بيرس،فيقوليعتقد عدنان حسين قاسم أن أدونيس تأثر ت
أرسى دعائم كنيسته الشعرية الجديدة على أمجاد ترجمته للشاعر الفرنسي سان جون 
ترجمة لمطولة بيرس " شعر" بعد أن كان قد نشر في العدد الرابع من مجلة 5<<بيرس 
ي ، مع دراسة عن الشاعر الفرنسي وأھمية تجربته ف(ضيقة ھي المراكب)الشھيرة 
الشعر العالمي الحديث،وقد تأثر أدونيس بمناخھا وبما فيھا من ألفاظ وصور مألوفة لدى 
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شعراء تلك الحقبة،وكان معجبا اشد الإعجاب بصور بيرس لأنھا من العناصر الأساسية 
  .1لتشكيل جماليات القصيدة ،فھي تغمر الأحاسيس والفكرمعا  
لاليوت كانت منبعا لكتابات عدد ( 2291)في " الأرض الخراب" كما أن قصيدة       
: من الشعراء وقد أشار عاطف فضول الى تأثيرھا البالغ على شعراء تلك الحقبة فيقول 
حاول تقريبا جميع الشعراء العرب الشباب في الخمسينيات والثمانينات أن يترجموا >> 
خاصة أو أجزاء منھا إلى العربية وأن يكتبوا أرضھم الخراب ال" الأرض الخراب"
فقد كان تأثير اليوت شديدا ليس فقط على الشعر الانجليزي وانما في العالم .2<<بھم
بأسره ويتميز إنتاجه بالصور المعقدة والرموز الايحائية والتى تشير غالبا الى معتقدات 
  .دينية 
ومما لا شك فيه أن ترجمة الشعر من لغة إلى لغة أخرى ھي مغامرة محفوفة      
إبداعات >> بين الذين نوھوا الى ذلك عبد الرحمان الماجدي ، فيقول إن بالمخاطر ومن
الترجمات السيئة أثرت فعلا ، لكن بأولئك الذين لا يفرقون بين الخطأ اللغوي وبين 
،فوقف بعض النقاد ضد  حركة الترجمة لأنھا من وجھة 3<<ابتكار في التركيب 
ففي بعض الترجمات يسعي نظرھم قد ساھمت في تدني مستوى الشعر العربي ، 
الدلالات >>المترجم الى تقديم المعاني الحرفية فقط فيفقد النص شعريته حيث أن 
الشعرية للكلمات تختفي وھي غير الدلالات المعنوية ، والإيحاءات والإشارات 
( الترجمة خيانة للاصل )،ان الحديث عن الترجمة يقودنا ولاشك الى مقولة 4<<تسقط
  مترجم ھو خائن ؟ فھل صحيح ان كل
والذي يضع عملية الترجمة في ھذا المأزق ھو خصوصية كل لغة ،وتفردھا بجمالياتھا 
وايحاءاتھا الخاصة ،لذا فمھمة المترجم عسيرة جدا ،فعليه ان يتقن لغته أولا ويملك 
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ناصيتھا ھذا من جھة ،ومن جھة اخرى عليه اتقان اللغة المترجم عنھا فھو يستشف 
  .ھا المعاني وظلال
بالاضافة الٮأن ترجمة الشعر أصعب بكثير من ترجمة النصوص النثرية ذات اللغة 
الخطابية فالمترجم يجد نفسه امام عناصر جمالية تبرز في الشعر أكثر من غيره 
  .كالرموز والايحاءات وظلال المعاني ،كماأن عليه نقل التجربة الشعرية بـأمانة ودقة 
المترجم يجب أن يتمتع بالذوق الشعري حتى يتمكن من ولذا ذھب نزار قباني إلى أن 
وحتى تكون المغامرة ناجحة فإن >> :استخدام الشكل النثري استخداما شعريا فيقول
  .1<<الذي يتولى عملية الترجمة، يجب أن يكون شاعرا أو مسكونا بالحساسية الشعرية 
ربة الشعرية الغربية وھي تسعى لنقـل التجـ( شعر) ومنذ الأعداد الاولى لظھور مجلة
وذلك بنشر النصوص الشعرية بلغتھا الأصلية مع ترجمتـھا العربية ،ايمانا من المجلة 
  .بان الشعر الحقيقي ھو ذلك الشعـر الـذي يحمـل بيـن طياته التجربة الانسانية 
ولقد صـرح يـوسف الخـال رئيس تحريـرھا أن المجلة قد أخـذت على عاتقــھا       
جمـة أشعـارالذيـن سبقـوا التجربــة العربيـة، سواء في المضمون أم في مھمـة تر
ذلك ان مثل ھذا >>أساليب التعبير الشعـري ويضـيف متحدثا عن أھمية التجـربة 
العامل يساعــد على اخـراج الشعــرالعـربي من عزلته الى ميدان التفاعل والتبـادل مـع 
صوصا في العصر الحاضر تؤدي الى الجمود ثم العـالم ،فكـل انكفائية وانعـزالية خ
وتعتبر تلك الجھود محاولة من المجلة لتوطيد صلتھا مع الأوساط الشعرية 2<<الموت 
  .في العالم وحتى يصل صوتھا الى سائر انحاء العالم 
كما أن عمليات الترجمة كانت أحد العوامل المساعدة لظھور قصائد النثر ليس فقط في  
  .، بل في العالم نظرا للتشابه بينھا بعد سقوط الوزن والقافية  العالم العربي
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  : مجلة شعر و تبلور قصيدة النثر -III
حركة نشطة في الجرائد و المجلات أخذت تنشر "قصيدة النثر" لقد رافق ظھور      
اعمال الشعراء الشباب وتوضح طبيعة حركتھم،وكان لھذه المجلات تأثيركبيرعلى 
  .عبت دورا أساسيا في التعريف بھذا الجنس الشعري الجديد القراء، وكما ل
واعتبرت بيروت مركزا ثقافيا ، ارتبط بحركة الحداثة نظرا لعوامل مختلفة كحرية  
الرأي والتعبيرواتصالھا بالغرب ، إضافة إلى اندماج الشعراءاللبنانيين بالشعراء 
فلسطين وغيرھا،وظھرت عدة القادمين من الدول العربية  كسوريا والعراق والأردن و
الأديب والآداب وحوار وشعر،ثم :مجلات ثقافية رائدة ،حملت لواء الحداثة والتحررمنھا
ظھرت فيما بعد الكرمل ومواقف،وبھذا أصبحت بيروت عاصمة للشعر والشعراء 
مكان لإنتاج نموذج  الشعر العربي المعاصر،ثم >> ويؤكد ذلك محمد بنيس بقوله إنھا 
،وكما قـام عـدد مـن 1<<قارئه الذي يساھم في إعطائه سلطة واسعة تمكينه من
المجـلات بتشجيـع ھـذه الحركة الشعرية الجديدة وقد خصصت جريـدة النھـار جائـزة 
فاز بھا محمـد الماغوط عن ( ليرة لبنانية  005)و قدرھا '' قصيــدة نثـر''لأفضل 
قصيدة " ط من الاوائل الذين كتبوا ، وكان محمد الماغو(حزن في ضوء القمر)قصيدته 
وقد لاقت قصائده اقبالا كبيرا من قبل الشعراء والنقاد، لكن جبرا ابراھيم جبرا " النثر
يؤكد أنه كان قد كتب قصائد النثر قبل تجربة مجلة شعر، وقام بنشرھا في مجلتي 
اجيا إن قصيدة النثر لم تكن تاريخيا وانت>> الأديب والآداب ويضيف داغر شربل 
كما أننا نجد شعراء عديدين يكتبـونھا منذ بداية "الشعرالحر"منفصلة أبدا عن حركة 
  .2<<الخمسنيات وفي مجلة الأداب تحـديدا 
  :التأسيس-1
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م متوجھا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، 8491غادر يوسف الخال سوريا سنة     
اھا ھناك، تمكن خلالھا من م ، بعد ثماني سنوات قض5591وعاد إلى لبنان في عام 
دراسة التطورات التي اعترت الشعر في القرن العشرين ، وكانت له علاقة مع عدد من 
الشعراء الذين رفعوا شعار الحداثة،وبعد عودته كان تصميمه كبيرا على احداث تغيير 
كان مصمما على >> :جذري في القصيدة العربية ويؤكد ذلك عاطف فضول في قوله 
رة في الشعر العربي مماثلة للثورة التي فجرھا باوند و اليوت وبعض الشعراء تفجير ثو
من يذھب إلى وھناك  1<<الأنكلوأمريكيين الآخرين في الأعوام الأولى من ھذا القرن
والتي " yrteoP"أن يوسف الخال أراد أن يصبح إزرا باوند الشرق والذي أسس مجلة 
،ولقد 2يكاغوواھتم بالطاقات الشعرية الجديدة كانت تصدر في أوائل العشرينات في ش
بعدة اتصالات مع شخصيات أدبية من أجل المساھمة في  6591قام يوسف الخال عام
خلق حركة شعرية حديثة ، ووافق ھذه الدعوة مجئ عدد من الشعراء العرب إلى لبنان 
  .3 5591على رأسھم أدونيس الھارب من سوريا بعد اعتقاله عام
ا بعد تجمع شعر في لبنان ، وقد ضم عدة أعضاء من سوريا ولبنان ثم تأسس فيم
يوسف الخال ، أدونيس، خليل حاوي : والعراق وفلسطين ، وكان أعضاؤه الأساسيون 
فقد كان لابد *، نذير العظمة ، ثم انضم إليھم فيما بعد كل من أسعد رزوق وخالدة سعيد 
أعلن عن تأسيس مجلة فصلية   من منبر شعري جديد ،يرعي التجربة الشعرية ،ثم
  .، وترأس يوسف الخال تحريرھا "شعر" كانت موجھة لخدمة قضايا الشعر وسميت 
وھكذا ، فباستثناء خليل حاوي ، وھو الشاعر اللبناني الوحيد ، فإن أغلب أعضاء تجمع 
شعر كانوا من الشعراء العرب من سوريا والعراق والاردن وفلسطين ،وقد لقيت دعوة 
  .الخال التشجيع من قبل الذين يكتبون النثر الشعري والقصائد باللغة العاميةيوسف 
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وقام التجمع بعقد ندوات أدبية تضم شعراء ونقاد كل يوم خميس ، أطلق عليھا       
ليس إلا >> :والذي يقول عنه يوسف الخال" خميس شعر" أو " ندوة مجلة شعر"اسم
شعر وإيصالھا إلى الآخرين عن طريق وسيلة أخرى تساعد على إنماء حركة مجلة 
فخميس "، 1<<البحث والنقاش وإيجاد شراكة حية بين العاملين في حقل الشعر العربي
كان من أجل بث الحياة في الحركة الثقافية ، و بعث روح  جديدة في الشعر " شعر 
المعاصر ، و من جھة أخرى ليضمن التجمع بقاء الاتصال و التواصل بين أعضاء 
لة وشعرائھا ، وقد كانت عضو يته لا تقتصر على الشعراء المقيمين فقط في المج
  .بيروت وإنما في سائر أنحاء العالم عن طريق المراسلة 
وقبل تاريخ صدور العدد الأول من المجلة ، والذي كان في كانون الثاني عام     
العالم  بدعوة الأوساط الأدبية من مختلف دول" شعر"م، قام أعضاء تجمع 7591
>> :العربي من شعراء ونقاد ولبى النداء عدد كبير منھم ،وفي ھذا يقول كمال خيربك 
جاءت الردود الإيجابية والمشجعة من الجيل الجديد سواء في العراق أو في سوريا أو 
في الأردن، ولدواع سياسية لن يسھم الشعراء المصريون الشبان في نشاط المجلة إلا 
ف الشعراء المصريون عن الدعوة نظرا لاختلاف في وجھات ، فقد تخل2<<لاحقا 
  .  النظر بين أعضاء المجلة وبين السياسة التى انتھجھا جمال عبد الناصر 
وقد لاقت المجلة ومنذ صدور العدد الأول منھا اقبالا كبيرا من طرف الشعراء والنقاد ، 
لملائكة ، سعدي يوسف ، نازك ا: وتھافتت عليھا القصائد والمقالات النقدية من عند 
بدر شاكر السياب ، نزار قباني ، بلند الحيدري ، خضراء الجيوسي ، فؤاد رفقه ، جبرا 
وقد ساھم كل ھؤلاء وغيرھم وانخرطوا كأعضاء في التجمع .…إبراھيم جبرا
بالمراسلة ، وكانت معظم الكتابات التي سادت الأعداد الأولى من المجلة تتركز على 
وأسسھا وعلى أھدافھا المستقبلية ، ورغم بعض الاختلافات في وجھات طبيعة الحركة 
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النظر، فقد كان ھناك اتفاق كلي بين الأعضاء على ضرورة التمرد على الشكل 
  .الشعرى القديم  والبحث عن اشكال شعرية جديدة تتوافق مع توجھات المجلة الحداثية 
م من طرف شعراء ونقاد كبار من وبعد فترة وجيزة استطاع التجمع أن يلقى الدع     
رينيه حبشي ، شوقي أبي شقرا ، وجورج غانم وغيرھم ، بعد تيقنھم من : لبنان مثل 
، أخذ في التحول " شعر"أن الشعر العربي ، وبخاصة في الحركة التي تمثلھا مجلة 
  . 1والتطور بشكل لم يعرفه من قبل 
  :الأھداف  والتحديات  -2
ام يوسف الخال بندوة لبنانية في نفس السنة ووضح أھداف مع انطلاق المجلة ، ق  
المجلة ، كما قام بقراءة بيان شعري ، وضح فيه أن مستقبل الشعر مرھون بقيام شعر 
  :طليعي يقوم على الأسس التالية 
التعبير عن التجربة الحياتية على حقيقتھا كما يعيھا الشاعر بجميع كيانه  –أولا   
  .أي بعقله وقلبه معا –
استخدام الصورة الحية ، حيث يستخدم الشاعر القديم التشبيه ، الاستعارة  –ثانيا 
والتجريد اللفظي ،الفذلكة البيانية ، فليس لدى الشاعر كالصورة القائمة في التاريخ أو 
  .في الحياة وما يتبعھا من تداع نفسي يتحدى المنطق ويحطم القوالب التقليدية 
والمفردات القديمة التي استنزفت حيويتھا بتعابير ومفردات جديدة إبدال التعابير  –ثالثا 
  .مستمدة من صميم التجربة ومن حياة الشعب 
تطوير الإيقاع الشعري العربي وصفته على ضوء المضامين الجديدة ، فليس  –رابعا 
  . للأوزان التقليدية أية قداسة
الجو العاطفي العام لا على الاعتماد في بناء القصيدة على وحدة التجربة و –خامسا 
  .التتابع العقلي والتسلسل المنطقي 
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الإنسان في ألمه وفرحه ، خطيئته وتوبته ، حريته وعبوديته ، حقارته وعظمته  -سادسا
ھو الموضوع الأول والأخير ، كل تجربة لا يتوسطھا الانسان ھي  –، حياته وموته 
  .العظيم تجربة سخيفة مصطنعة لا يأبه لھا الشعر الخالد 
العقلي العربي ، وفھمه على حقيقته وإعلان ھذه  –وعي التراث الروحي  –سابعا 
  .الحقيقة وتقديمھا كما ھي دون ما خوف أو مسايرة أو تردد 
الغوص إلى أعماق التراث الروحي العقلي الأوروبي وفھمه وكونه والتفاعل  –ثامنا
  معه 
ققھا أدباء العالم ، فعلى الشاعر اللبناني الإفادة من التجارب الشعرية التي ح –تاسعا 
الحديث ألا يقع في خطأ الانكماشية ، كما وقع الشعراء العرب قديما بالنسبة للأدب 
  .الإغريقي 
اة لا تنضب أما الطبيعة الامتزاج بروح الشعر لا بالطبيعة ، فالشعر مورد حي –عاشرا 
  1<<  فحالة آلية زائلة 
شاعر المغامر خطواته  إلى عالم الكشف و المجھول ، على مثل ھذه الأسس يخطو ال
وھو ما يكشف ايضا عن الرغبة في وضع الأسس النظرية لحركة الشعر الحديث لدى 
  .رواد مجلة شعر 
بأنھا ذات توجھات سياسية معينة ، وھذا ما جعل " شعر"ولقد اتھمت مجلة   
تجمع كانوا ينتمون يقاطعونھا لأن أغلب أعضاء ال -خاصة من مصر-بعض الشعراء و
إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي كأدونيس ونذير العظمة ومحمد الماغوط 
وخالدة سعيد وغيرھم ، بعد ملاحقتھم من طرف  السلطات المساندة لسياسة الرئيس 
لم أكن وحدي الذي >> :جمال عبد الناصر فيقول نذير العظمة عن تلك التجربة 
المرحلة وبيتي في الجبل اللبناني صار ملجأ للشعراء تعرض للأذى السياسي في تلك 
                                                            
1
  .99، 89:، ص7591،  2، ع 1قضايا وأخبار ، مجلة شعر ، س باب:  - 
  
فاللقاءات لا تنقطع بين جبران حايك والقاص الكبير سعيد تقي ... الذين عانوا مثلي 
  الدين ،وبدر شاكر 
  
  
    1<<السياب وجبرا ابراھيم جبرا ،ويوسف الخال ،و أدونيس
القومي الاجتماعي  كانوا من الحزب السوري" شعر" فأغلب العاملين في حركة مجلة 
وعلى رأسھم يوسف الخال  ولكنه كان يرفض تھمة توجه المجلة توجھا حزبيا معينا ، 
إن حركة مجلة شعر لا تعترف بأية حزبية ولا >> :فيقول في العدد التاسع من المجلة 
تنتمي إلى أي حزب عقائدي أو سياسي ، إنھا للشعر فقط والدليل على ذلك واضح في 
  .2<<ي الأقوالالأفعال لا ف
وقد منعت المجلة من دخول العراق بحجة أنھا تضم شيوعيين ، أما في سوريا      
فمنعت لأنھا تضم شعراء ينتمون إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي، وقد كان  
كثير من أعضاء جماعة شعر بما فيھم أدونيس في وقت من الأوقات أعضاء في 
، وتأثروا بايديولوجيا ھذا الحزب ، يقول يوسف  الحزب السوري القومي الاجتماعي
سنة شيوعي من العراق ، لم  81نشرنا قصيدة لشاعر مجھول عمره يومھا >> : الخال 
يكن معنا خبر حول شيوعيته أو عدم شيوعيته ،عرفنا في ما بعد أنه شيوعي لان 
موقف ،إن في ھذا ال3<<اسم ھذا الشاعر سعدي يوسف... المجلة منعت في العراق 
الذي تعرض له أعضاء المجلة أكبر دليل على أن المجلة لم تكن تضع أي اعتبار 
للتوجھات السياسية وانما كانت للشعر فقط وھو ما حاول يوسف الخال تأكيده في أكثر 
  -كما صرح  في العدد التاسع من المجلة    -من مرة 
                                                            
1
  242: قضايا واشكاليات في الشعر العربي الحديث ، ص : نذير العظمة  - 
2
،ص  9591،  9،ع 3باب قضايا واخبار ، مجلة شعر ، دار مجلة شعر  ، بيروت ،س: يوسف الخال  - 
  631:
3
  .  403:،ص( يوسف الخال مقابلة مع )قضايا الشعر الحديث: جھاد فاضل - 
  
  
قصائد من مختلف أقطار ورغم أن المجلة لم تضع أية حدود إيديولوجية في استقبال ال
العالم العربي ، إلا أن ھناك عددا من النقاد يذھبون إلى أن اثر توجھھم الحزبي كان قد 
زعيم الحزب ( 9491-4681)انطبع على إبداعات الأعضاء وأن أفكار أنطوان سعادة 
كانت مبثوثة عبر صفحاتھا ، أما كمال خيربك فذھب إلى أن تأثير أفكاره الادبية يبدو 
  .  ضحا على أعمالھم  وا
ونجد أدونيس يصرح بتأثره بأنطوان سعادة وكان ھذا الاخير يدعو الى التعايش بين 
الذي دعى إلى أمة علمانية >> الشعوب والأديان يقول عاطف فضول عن سياسته إنه 
حيث يستطيع البشر من جميع الأديان والطوائف أن يتعايشوا بسلام وحيث يكون الولاء 
، كما يؤكد على أن الفيلسوف والفنان المبدعين ھما القادران  1<<سوريللمجتمع ال
على الانفلات من حدود المكان والزمان ، و حث على توظيف التراث والأساطير 
  . 2السورية في الأشعار
وكما اتھمت المجلة بأنھا تعمل على تشويش وتحطيم الحضارة والتاريخ واللغة   
اعات بين أعضاء التجمع وبين عدد من النقاد منذ العربية فظھرت عدة خلافات ونز
وكانت قضية التراث في >> صدور العدد الأول والى اليوم ، ويقول عاطف فضول  
، فلقد أحيطت قضية التراث بنوع من الإبھام ، حيث اختلفت 3<<صلب ھذه النزاعات
ه كان ينھل المفاھيم باختلاف التوجھات فأدونيس لم ينفصل عن التراث العربي ، بل أن
من التراث في الحضارة القديمة في سوريا والعراق ومصر ، بينما كان يوسف الخال 
  .أكثر توجھا الى الحضارة الغربية 
كما كانت قضية اللغة ھي الشغل الشاغل لرواد المجلة، فنادوا بخلق لغة جديدة للشعر  
رورات الشعرية فيقول ،تتجاوز اللغة التقليدية، لذا فقصيدة النثر كانت ضرورة من الض
إن عصر المواضعات والتقاليد والنھائية والمحدودية ھو العصر الذي >> : أدونيس
                                                            
1
  .55:النظرية الشعرية عند اليوت وأدونيس ،ص:عاطف فضول - 
2
  .75،65:ن،ص.م:ينظر - 
3
  .5: ن، ص.م:ينظر - 
  
يسود الفكر والحياة في العالم العربي لابد لھذا العالم إذن من الرفض الذي يھزه ، لابد 




  1<<فنية والفكرية الاخرى أن يختاروا رفضھم وأشكاله ال
لقد اختلفت  أراء النقاد في المجلة وتضاربت ، فعندما انطلقت حركة مجلة   
في لبنان واجھت كثيرا من الانتقادات، بالرغم من ذلك  فإن ھناك من يرى أن " شعر"
ى التراث فتحت الطريق أمام الشعراء الشبان ، وعرفت القارئ عل" شعر" مجلة 
العربي من خلال نشرھا لمختارات من الشعر العربي القديم ، والتي نشرت فيما بعد في 
لكن رغم كل المشاكل التي واجھتھا ، واصلت ، 2ديوان الشعر العربي" كتاب أدونيس 
طريقھا نحو تأسيس حركة شعرية عربية جديدة وقد حرصت على " شعر"حركة مجلة
شار اليه أدونيس بقوله أن الحداثة تؤسس على مجموعة مجموعة من الاسس اھمھا ما أ
  :مبادئ أھمھا 
  .التميز الجذري بين التقميش والإبداع>> -1
  اللاتكرارية ،أي الخلق المستمر- 2
      3<<التجريب  -3
   	 	 	   	   
 	     
 ( 	# 	 ' &! 	$ 	%$ # 	"  !   
#/ ! # , >> - ( 	# ,+   
  , 	)
                                                            
1
  38:في قصيدة النثر ،ص:أدونيس  - 
2
  16:عاطف فضول ، النظرية الشعرية عند اليوت وأدونيس ،ص:ينظر - 
3
   852: زمن الشعر ، ص: أدونيس - 
  
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،وبعد عام توقفت شعر دون أسباب واضحة  3691وانسحب أدونيس من المجلة عام 
وقد يرجع ذلك إلى تغيير الأوضاع السياسية في لبنان ثم عادت  بعد ثلاث 
التي بدأتھا ،ويرجع سبب توقف المجلة الى الخلاف لتواصل المسيرة ( 7691)سنوات
في وجھات النظر بين اعضاء التجمع ،فقد كان ھناك خلاف حول معظم القضايا التى 
طرحتھا المجلة في حركتھا التجديدية ،سواءا فيما يتعلق بقضية التراث او قضية اللغة 
بين الشعراء  كما ظھر خلاف اخر في المجلةوخصوصا بين يوسف الخال وأدونيس ،،
  .العرب وبين الشعراء اللبنانيين الذين ارادوا اضفاء الھوية اللبنانية على حركة المجلة 
وفي الأخير ، فإنه ينبغي الاعتراف بأنه وبرغم كل ما قيل عن ھذه المجلة وعن 
توجھاتھا ، فإنھا قد ظھرت في فترة متأزمة من حياة الشعر العربي ، وكانت مھمتھا 
نحن ندرك أن مھمتھا شاقة وبخاصة في >> :باعتراف يوسف الخال  صعبة ، وذلك
كما ان 1<<الظرف العصيب الذي تجتازه بلادنا ، غير أننا جادون في حمل أعبائھا 
توقف المجلة لايعني ابدا توقف قصيدة النثر ،لان ھذا الشكل الجديد قد انطلق واستمر 
  .وصار له شعراؤه وقراؤه ,
  :ن الرفـض والقبـولقصيـدة النثـر بيـ -3
لقد ظھرت قصيدة النثر العربية بعد فترة قصيرة من ظھور شعر التفعيلة أو ما أطلق    
وكان الجدل لا يزال على أشده حول شرعية ھذا النوع حتى أطلت " بالشعر الحر"عليه 
وأحدثت ھزة كبرى في تاريخ الشعر العربي، وأحدثت ما يشبه الصدمة " قصيدة النثر"
                                                            
1
  28:ادونيس ،في فصيدة النثر ،ص:ينظر - 
1
  .3:، ص7591، 4، ع1بيروت س,من الافتتاحية ، شعر ، دار مجلة شعر:يوسف، الخال - 
  
ارئ الذي تعود على الشعر الموزون المقفى فإذا به أمام شعر تخلى عن كل قيود عند الق
  . الخليل
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  : الرفض -أ
رفضا شديدا كان يصل أحيانا إلى درجة الاتھام بأبشع " ة النثرقصيد" لقد واجھت    
أصبح ( قصيدة التفعيلة)التھم ، وبينما كان الصراع قائما بين المحافظين ودعاة التجديد 
  . 2بين المجددين أنفسھم
" قصيدة النثر " ونجد في مقدمة الرافضين نازك الملائكة والتي انتقدت تيار  
ليست إلا نثرا عاديا، " قصيدة النثر"لانفعالية وقد ذھبت إلى أن انتقادا شديدا، تميز با
شاعت في الجو الأدبي في لبنان بدعة غربية في السنوات العشر >> :حيث تقول
الماضية ،فأصبحت بعض المطابع تصدر كتبا تضم بين دفاترھا نثرا طبيعيا مثل أي 
لقارئ تلك الكتب متوھما أنه ويفتح ا( شعر)نثر آخر، غير أنھا تكتب على أغلفتھا كلمة 
سيجد فيھا قصائد مثل القصائد ، فيھا الوزن والإيقاع والقافية ،غير أنه لا يجد من ذلك 
،إن كلام نازك الملائكة يحمل تناقضا مع حركتھا التي حملت لواءھا ودافعت 1<<شيئا
شئ عنھا، ففي حين تدعو حركتھا بحركة الشعر الحر ، وھي محاولة للانفلات بعض ال
من قيود الخليل ، إلا أننا نجد في كلامھا معنى الشعر يوافق ما ذھب إليه قدامة بن 
،وكأنھا بذلك تدعو إلى أن تتوقف حركة التجديد (الكلام الموزون المقفى)جعفر بأنه 
التفعيلة ليست قدر الشعر حتى >>وھو ما لا يجب تقبله لان ( شعر التفعيلة)عندھا أي 
الإبداعي عموما مدفوع بھاجس التجاوز سواء كان ذلك في  نتوقف عندھا ، والعمل
                                                            
2
  .17: عبد العزيز  المقالح ، أزمة القصيدة العربية ، ص: ينظر - 
  
1
  312:المعاصر ، ص قضايا الشعر:نازك  الملائكة - 
  
الشكل أو المضمون ، فما المانع من التجريب خارج قصيدة التفعيلة وخارج 
،بل إن نازك الملائكة قد ذھبت الى اعتبار تسمية ھذا الشكل الجديد 2<<شروطھا
حات خطأ كبير ،وان ذلك سيحدث نوعا من الفوضى في المصطل( قصيدة النثر )بـ
على الشعر (شعر)تقع دعوة قصيدة النثر في خطأ كبير ھو انھا تطلق كلمة >>فتقول 
  .3<<والنثر معا 
ليست انطلاقا >> كما أن ھناك من يرى أنھا ليست دعوة للحداثةوإنماللتخلف فھي      
نحو آفاق جديدة للتحديث الشعري وإنما تزداد تخلفا ، فأنا لا أؤمن بقصيدة النثر وأرى 
،إلا أننا نجده يعترف فيما بعد أنه يجد في بعض النثريات 4<<ا شكل متخلف تكنيكيا أنھ
  .التي يكتبھا شعراء كبار شعرية لا يجدھا في الأشعار الموزونة
الشعر شيء والنثر شيء آخر، علينا أن >>: وأما محمد حجي محمد فيقول  
ان كاتبه على أساس أنه نتميز بالصرامة مع أنفسنا لا ينبغي قبول كل ما يكتب مھما ك
،لاشك في أن ھذا الرأي ينطلق من التحديد الصارم لكل من الشعر والنثر  1<<شعر
حتى انه لاوجود لامكانية اقترابھما او امتزاجھما ولو حدث ذلك فانه سيؤثر سلبا على 
كل منھما ،بل اعتبروا ذلك تجربة فاشلة مسبقا ،وھو ما يذكرنا بما قام به العقاد في 
ى المسابقات حيث أحال القصائد التى لاتلتزم الوزن والقافية الى لجنة النثر احد
،ولم يكتف بھذا بل وصف أصحاب ھذا الاتجاه بأنھم أعداء للشعب لانھم 2للاختصاص 
  .يفسدون ذوقه بتخليھم عن الوزن والقافية 
ا إن ھذ>> :بأنه تفكك وتحلل فيقول" قصيدة النثر"وقد اعتبر أمل دنقل اتجاه   
، ( …)وتفسخا وطنيا . التحلل الفني والشعري نما وازدھر لان ھناك تحللا اجتماعيا
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 / dlamoz / mthlamoz/ moc.lamoz.www//:ptthقصيدة النثر أفقدتنا القدرة على المقاومة : حمد الفقيه - 
  .mth.5ood
3
  912:قضايا الشعر المعاصر ،ص:نازك المةلائكة - 
4
  17ازمة القصيدة العربية ،ص : عبد العزيز المقالح  - 
1
 moc.daddahp//:ptth KNILREPYH   .ھم لا المبدع ليس النص ھو الم:محمد حجي محمد - 

  moc.daddahp//:ptth.mth.82aid/ 
2
،  2،ع 1ابراھيم شكر X ، رسالة من القاھرة ،مجلة شعر دار مجلة شعر ، بيروت ،س: ينظر - 
  49:،ص7591
  
لكن بدلا من بناء مجتمع عربي جديد يصبح الانبھار بالمجتمع الغربي ونقله نقلا حرفيا 
، وذھب إلى أن ھذه الحركة التجريبية تقود 3<<داخل الدول كما صار عند أدونيس
  .داء الحداثةالشعر إلى الوراء مستترة بر
  على ضرورة الوزن في الشعر  " لقصيدة النثر "وقد استند ھـؤلاء النقـاد في رفضھم 
ولاشك في أن تحديدھم للشعر بالوزن تحديد خارجي سطحي، وھو تحديد للنظم وليس 
ليس كل كلام موزون شعرا بالضرورة ، وليس كل نثر خاليا >> :للشعريقول أدونيس
وقد علق صلاح عبد الصبور على تقديسھم  للأوزان  ،4<< بالضرورة من الشعر
فالإنسان يفرح فرحا عارما حين يكتشف في نفسه القدرة على الوزن >> :قائلا
، وقد اعتبرأن ھذا الجنس 5<<ويتصور أنه ملك كنزا من كنوز السحرة الأقدمين
تھافت على الشعري الجديد جاء نتيجة للانبھار بالمجتمع الغربي ، فرحنا نقلد ثقافته ون
تقليده في كل المستويات وھو ما سيقود الى الوراء بدل الحداثة التي تنادي بھا ھذه 
  .الحركة
بأنھم عاجزون عن النظم " قصيدة النثر" وھناك اتجاه آخر يتھم فيه أصحاب    
ولذلك فضلوا السھل ،ولاشك أن ھذا الاتھام لا أساس له من الصحة لأن معظم الشعراء 
كانوا يكتبون أيضا القصائد الموزونة أو شعر التفعيلة ، '' قصيدة النثر''الذين كتبوا 
وبين الشعر الموزون وأيضا نجد " كيوسف الخال وأدونيس الذي ينوع بين قصيدة النثر
،لذلك فالتساؤل يبقى مطروحا 1الامر نفسه عند جبرا إبراھيم جبرا وشوقي أبي شقرا
إتقان القصيدة الموقعة كبودلير ، رامبو ، لما يقتحم عالمھا شعراء عرفوا ب>> وھو 
،فالشعراء حين يلجأون إلى النثر بعد كتابة الشعر 2<<وملارميه وايلوار وسواھم 
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  262-162:ص -مقابلة مع أمل دنقل  -قضايا الشعر الحديث : جھاد فاضل - 
4
  48:محاولة في تعريف الشعر الحديث ،ص: أدونيس - 
5
  85:حياتي في الشعر ،ص: صلاح عبد الصبور - 
  
1
  991: وليد سعيد الشيمي ،نازك الملائكة وقصيدة النثر ،ص :ينظر - 
2
  .تساؤلات في تقنية قصيدة النثر موقع سابق: صبرى مسلم - 
  
الموزون لا يفعلون ذلك رغبة في السھولة ، فقد يحقق النثر قدرا من الجاذبية الشعرية 
  .التي لا يحققھا الشعر
كتابة الشعر من أسھل الأمور  فعم الشعر  ويرى البعض أن إلغاء الوزن والقافية ، جعل
ويؤكد ذلك حلمي 3الركيك واختلط بذلك رديئه وجيده وھو ما ذھب إليه اليوت أيضا 
نعم استغل الركيكون والضعفاء قصيدة النثر وركبوھا لتغطية فقرھم و >> :سالم بقوله 
  4.<<قلة ذوقھم الجمالي  لكن ھو عين ما حدث في كل تجربة وكل حركة وكل عصر
  : القــــــــبول-ب
لقد ارتبط مفھوم الشعر بالوزن والقافية منذ القديم ،لكن ينبغي الاعتراف بأنه ومنذ       
عصر أرسطو كانت ھناك بعض المحاولات التي لا تحصر مفھومه في ھذا المعنى 
فأرسطو يرى أن الإنسان يمكن أن يكون شاعرا >> : المحدود ويقول رمضان الصباغ 
  5<<(نظما)يكتب إلا نثرا ، وأن يكون ناثرا وھو لا يكتب إلا شعرا أي وھو لا
ونجد مخائيل نعيمة يسخر من الأوزان والقافية ، ومفھوم الشعر عنده ليس قوافي و 
فلا الأوزان و لا القوافي من ضرورات الشعر كما أن المعابد >> أوزانافيقول
منثورة ، جميلة التنسيق  والطقوس ليست من ضرورة الصلاة والعبادة ، عبارة 
 1<< موسيقية الرنة كان فيھا من الشعـر أكثـر مما في قصيدة من مائة بيت بمائة  قافية
  .، فالشعر عنده لغة النفس إلى النفس 
إلى جانب المعارضة الشديدة ، إعجابا شديدا من طرف " قصيدة النثر" ولقد لاقت 
د يوما بعد يوم ، ونجد أدونيس يصرح بعض الشعراء والنقاد و أخذ عدد قرائھا يتزاي
أن تكون الطريقة التعبيرية " قصيدة النثر" على الرغم من ذلك تكاد اليوم>> :بذلك 
                                                            
3
  .14:،ص1991،1، دمشق ،طاليوت في الشعر والشعراء ، دار كنعان لدراسات والنشر :ينظر - 
4
  موقع سابق.كلام العرب باطل : حلمي  سالم - 
5
  52:في نقد الشعر العربي المعاصر ،ص: رمضان الصباغ- 
  
1
  524:،ص3،م 9791الغربال ،المجموعة الكاملة ،دار العلم للملاين ،بيروت ،د،ط،: مخائيل نعيمة - 
  
فما الذي وجده الشعراء في قصيدة النثر  2<<الغالبة ، خصوصا لدى الشعراء الشبان 
  .حتى كان ھذا التحول ؟ 
ي طه حسين فكتب ومن أوائل المعجبين والمشجعين عميد الأدب العرب  
ليس على شبابنا من الشعراء بأس >>: ، ومما قاله( التجديد في الشعر) مقالابعنوان 
فيما أرى أن يتحرروا من قيود الوزن والقافية ، إذا تنافرت أمزجتھم و طبائعھم ، ولا 
،وقد تعرض طه حسين لعدد من 3<<يطلب إليھم في ھذه الحرية إلا أن يكونوا صادقين 
يعلن عن ( أدب الحياة) ت بسبب رأيه ھذا كذلك نجد توفيق الحكيم في كتابه الانتقادا
إعجابه بھذا الشكل الجديد وھو يرى أن تحطيم ھؤلاء المجددين لتقاليد القصيدة القديمة 
  .  4ھو مايجعل شعرھم حقيقي 
وكذلك نجد نزار قباني واحدا من أكثر المعجبين بقصيدة النثر ، فبعد أن كتب   
إن أسلوب بناءھا >> : فيقول"قصيدة النثر" الموزونة نجده يقارن بناءھا ببناء  القصائد
أما القصيدة . وشموخ أعمدة .. ورخام..مرمر..يشبه   بناء القلاع في القرون الوسطى 
الحديثة فھي أشبه بديكور حجرة صغيرة وزعت مقاعدھا ولوحاتھا وأوانيھا بشكل ربما 
،ويفسر نزار قباني إعجابه 1<<يوحي بالدفء والألفة لا يوحي بالثراء الفاحش ولكنه
  2بقصيدة النثر لكونھا أكثر الأشكال الشعرية جرأة وأكثرھا حيوية
ويؤكد نزار أنه ينبغي أن نكون أحرارا في اختيار الأسلوب الشعري الذي   
إن كون الخليل بن أحمد الفراھيدي ھو >> :يناسب العصر الذي نعيش فيه ، فيقول 
ع النوطة  الموسيقية لأھازيج الأجداد، لا يمنعني من جانبي أن أضع النوطة الذي وض
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  37:سياسة الشعر ،ص:ادونيس  
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  99:، ص 7591،2،ع 1، س(شعر)في  الشعر ،مجلة التجديد: طه حسين - 
4
  6:،ص 9591، 01،ع3يوسف الخال ، من رئيس التحرير ، مجلة شعر ،س:ينظر- 
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  53:الشعر قنديل أخضر ، ص:نزار قباني  - 
2
نزار قباني ، عن الشعر والجنس والثورة ، الأعمال النثرية الكاملة ، منشورات نزار قباني ، :ينظر - 
  .974:،ص7،ج 9991،2ان ،طبيروت ، لبن
  
،ويتعجب نزار قباني من الھجوم على 3<<الموسيقية للإطار الحياتي الذي أعيش فيه
قصيدة النثر واعتبارھا مستوردة في حين أن المسرح أيضا لم يعرفه تاريخنا القديم ، 
  .لكنه لم يلق معارضة شديدة مثلھا 
قد اعتبر الوزن والقافية ليسا من ضرورة الشعر ، وبذلك فلا داع للتمسك بھما كل ھذا و
التمسك فالوزن قد يدفع بالشاعر إلى أن يخضع النص له ، وبالتالي يوجه كل اھتمامه 
  .إلى الناحية الشكلية
لا تستوقفني >> وأما صلاح عبد الصبور فقد وقف موقفا متحفظا ، يقول  
، أو ليسموھا شعرا منثورا ، أما أنا فلا أحب " قصيدة النثر"ليسموھا  الأسماء كثيرا ،
التسمية الأولى ، ولكن كثيرا من أصوات الشعر المنثور ، تھزني بدءا من جبران خليل 
  . 4<<جبران وانتھاء بمحمد الماغوط
ومن بين المعجبين بقصيدة النثر نجد محمود درويش الذي لم يخف اعجابه بھا رغم 
من الوزن والقافية ،فالوزن ليس الا احد الاشكال الموسيقية ولايمكن ابدا فرضه خلوھا 
ھناك شعراء مجيدون >>: على القصيدة ،المھم ھو محاولة ايجاد بديل موسيقي فيقول
في قصيدة النثر وأسمى منھم على سبيل المثال أنسي الحاج ومحمد الماغوط وسركون 
من الوزن والقافية ، ولكن له شروط الكتابة  بولص ، إنھم يكتبون فعلا شعرا خاليا
  .1<<الشعرية 
إن قصيدة النثر قد أكدت وجودھا وشرعيتھا ونظرا لارتباطھا بالتجربة الشعرية ،     
فقد جاءت ولادتھا طبيعية نتيجة لعدة عوامل ، ويؤكد كمال خيربك على ضرورة 
ي إطار التحويل الشعري إننا محمولون ف>> : الاعتراف بكل التجارب الشعرية فيقول
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  .69:الشعر قنديل أخضر ،ص:نزار قباني - 
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  862:،ص( مقابلة مع صلاح عبد الصبور)قضايا الشعر الحديث : جھاد فاضل - 
  
1
  .413:، ص(حوار مع محمود درويش)أسئلة الشعر : جھاد فاضل - 
  
المعاصر  على أن نعترف بتعددية الأنماط الشعرية ، بحسب اختلاف مفھومات 
  2<<الشعراء  والمراحل التي تؤثر في التطور التجريبي لكل منھم
  :قصيدة النثر والبحث عن الشكل الأسمى-4
كل إن أغلب الشعراء المعاصرين يذھبون إلى أن الشاعر لا يتدخل في تحديد الش  
النھائي لقصيدته سواء كانت موزونة أو من شعر التفعيلة أو قصيدة نثرية ، ويؤكد ذلك 
لا توجد وصفة لكتابة القصيدة ، وإلا كتبت كل يوم قصيدة >> : عمر ازراج بقوله
، إذ تختار ھي حجمھا وطابعھا العام ، ھل ھي قصيدة خاطرة أو قصيدة مركبة ، ( …)
لت إلى مرحلة الاستقرار ، فأواصل الكتابة بثبات ، عند ھذه المرحلة أكون قد وص
،فلا يختلف الشعراء في أن القصيدة قبل ولادتھا كشكل نھائي تمر 3<<وبدون تردد
بمرحلة تكون وتطور كالجنين في رحم أمه ،لتمر بعد ذلك بمخاض عسير لتخرج الى 
فان لھا وجودا  النور بعد ملامستھا الورقة ،وان كانت لاتتحقق إلا من خلال الكتابة
  ونجد نزار قباني يصور القصيدة على أنھا البرق الذي . مسبقا وعلاقة قديمة مع الشاعر
لمع ثم يختفي وتاتي كشكل غير مكتمل وغير واضح المعالم، وبعد تجمع البروق 
  .  4وتلاحقھا تحدث الانارة الكاملة وفي ھذه المرحلة فقط يستطيع الشاعر ان يتدخل 
القصيدة ھي التي >> :فإن القصيدة تكتب نفسھا أولا ونجد نزار قباني يقولوبالتالي     
تتقدم إلى الشاعر ليكتبھا لا العكس ،وبتعبير آخر ليس الشاعر ھو الذي يكتب القصيدة 
،فليس للشاعر السلطة في أن تخرج القصيدة موزونة أو تخرج 1<<وإنماھي التي تكتبه 
فكم من >> :فيقول نزارقبانيھاربة من سجنه، متمردة ،ثائرة ، رافضة قيود الخليل
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  .353:حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ،ص:كمال خيربك - 
3
  06:أحاديث في الفكر والأدب ، حديث مع أحمد عبد المعطي حجازي ،ص: ازراج  عمر - 
4
عز الدين اسماعيل ،مفھوم الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين ،مجلة فصول القاھرة : ينظر- 
  05:،ص 1891، 4،ع1،م
  
1
  881:قصتي مع الشعر ،ص: نزار قباني  - 
  
الموضوعات في داخلي حاولت أن تخرج بشكل من الأشكال ولكنھا لم تستطيع أن تجد 
  .2<<الشكل الذي تولد به ، فآثرت الانسحاب حتى تلتقي بشكلھا
ولقد كان الوعي بھذه الظاھرة منذ قرون بعيدة عند العرب واليونان ،فھي عند   
إن الأشعار وتنبؤات الكھنة >>وحت به الآلھة ، حتى أن أفلاطون يقول اليونان وحي أ
وأما عند العرب فقد تم ربط الظاھرة بالسحر وعمل الجن   ،3<<من مصدر واحد
  :، وھذا امرؤ القيس ،يقول
  4<<تخيرني الجــن أشعارھــا             فما شئت من شعرھن انتقيت>>  
العملية الإبداعية،فلم يحصروا معنى الشعر في  وھذا  ما يدل على وعي مبكر بحقيقة
  .النظم ،ولم يربطوه بالوزن والقافية 
ولقد شھدت القصيدة العربية خلال تاريخھا الطويل عدة محاولات للتغيير والتجديد ، 
ھي الشكل الأسمى واكتفوا بھا ولم يتجاوزوھا '' قصيدة النثر''فاعتبر بعض الشعراء 
  ھل ھي كذلك؟إلى الأشكال الأخرى ، ف
الشكل الأسمى للشعر العربي، وإلا وقعت " قصيدة النثر"لا يمكن اعتبار       
القصيدةالعربية في نفس السجن الذي وقعت فيه القصيدة الخليلية  كما أنه لا يمكن 
لا أعتبر أن >> :اعتبارھا الصيغة النھـائية لقصـيدة المستقبـل ، ويقـول نـزار قبـاني 




،فالشعر المعاصر ، ھو مغامرة مستمرة بين الشاعر واللغة ، والشاعر يبحث 1<<للشعر
دائما عن أشكال ھاربة من مدينة الشعر ، لذا فلا يمكن التكھن بالصيغة النھائية للقصيدة 
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  
مال فلا يمكن أن تستقر القصيدة عند شكل محدد ، وبما أن الفن تطلع دائم للحرية وللك
  .لان الاستقرار والثبات في الفن يعني الموت 
والسؤال الذي يطرح دائما ھو ھل يمكن اعتبار قصيدة النثر البديل عن الأشكال 
وليست بديل عن بقية الأشكال ، فھناك من الشعراء من " قصيدة النثر" الأخرى؟إن
لا لقصيدة التفعيلة فھجروا ھذه نھائيا ، ولم يكتبوھا أصلا رأوا في قصيدة النثر بدي>>
  .2<<واضعين رھانھم الشعري في شكل محدد ومضحين بأي خيار سواه
>> :ونجد صلاح فضل يصرح بأن قصيدة النثر لايمكنھا أن تكون البديل فيقول إنھا   
بمختلف شكل تجريبي بديع لكنھا لا يمكن أن تكون بديلا تاما عن الشعر العربي "
،فقصيدة النثر ليس إلا مقترحا من مقترحات العملية التجريبية 3<<تنوعاته وتدرجاته
التجريب عمل مشروع ، لكن الذي يختلف في ذھن المجرب أحيانا >>:وفي ذلك يقول 
،فالشاعر المعاصر يبقى 4<<ھو أن العملية التجريبية نفسھا ھي بالضرورة إبداع ناضج
لبحث عن الأشكال الشعرية الجديدة ، وقضية التجريب أو مسكونا بھاجس التجريب وا
البحث عن الشكل الأسمى ھي قضية الشعر العربي المعاصر ولكننا نجد أدونيس بعد 
، بقى يكتب الشعر الموزون ، ويزاوج بين الشكلين ، " قصيدة النثر" تبنيه لمشروع
  .وكذلك الأمر بالنسبة ليوسف الخال
ريا بالنثر لا تعني أنھا الكتابة الأسمى فأدونيس نفسه يصرح إذن ، فالكتابة شع       
ولا بد من الإشارة >> بأن ھناك قصائد موزونة أكثر شعرية من القصائد النثريةويقول
إلى أننا كثيرا ما نقرأ قصائد نثر أكثر تقليدية ، وإلى أننا نقرأ قصائد وزن أكثر إبداعية 
في الشعر العربي " لقصيدة النثر"المؤسس ،فأدونيس 1<<وجدة من معظم قصائد النثر
لم يعتبرھا بديلا أبدا عن قصيدة الوزن أو قصيدة التفعيلة ، فتمسك القصيدة بالوزن 
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والقافية لايعني أبدا تحقق الشعرية فيھا ،كما ان نثرية القصيدة لاتعني دخولھا مدينة 
ية التي عرفھا العالم الشعر ، أما نزار قباني فيعتبرأن قصيدة النثر جاءت نتيجة للحر
واحدة من الجزر الجميلة التي أھدتھا الحرية للشعر العربي >> العربي فيقول إنھا
  2<<الحديث 
ليست بديلا عن أي شكل '' قصيدة النثر''وفي الأخير ، ما ينبغي التأكيد عليه أن          
ن أوجه شعري آخر ، كما أنھا ليست الشكل الأسمى للتجربة الشعرية ، فھي وجه م
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  :يدة النثر جماليات قص-I
بعد أن تناولت في الفصل السابق التحولات التي أصابت القصيدة العربية، وتطور      
قصيدة "مفھوم الشعر مع تطور المفاھيم والأفكار والحياة الاجتماعية، وظروف نشأة 
العربية ،وقضية الوزن والقافية وما دار حولھما من نقاش، ودور مجلة شعر في " النثر
من أشكال التعبير الشعري ، سأتطرق في ھذا الفصل الى جماليات  تبلورھا كشكل
القصيدة النثرية وستشمل الدراسة الصورة الشعرية وعناصر تشكيلھا من مجاز وبناء 
درامي وتوظيف للرموز والأساطير، كما ساحاول الكشف عن أھم مميزات اللغة 
تطمح الى التخلص من الشعرية التي نادت بھا القصيدة النثرية ، وھي في كل ذلك 
  .القوانين الشكلية وخلق شكل جديد 
فكيف يمكن لنا التحدث عن جماليات نوع يمقت أي تحديد مسبق ويرفض أن      
  يخضع لآية معايير ؟ 
لذا ، فإن الجماليات التي سأحاول الكشف عنھافيما يلي ليست مشتركة لدى كل شعراء 
للتوجه الثقافي والفني  والتجربة اللغوية لكل  ، وإنما موزعة فيما بينھم تبعا(شعر) مجلة
وبالتالي فإن الجماليات التي سأعمل على توضيحھا لاتشكل الا ظواھر بارزة .منھم 
ينبغي تأملھا كشكل من أشكال التجريب التي عرفتھا تلك المرحلة ، وسعيا للوصول إلي 
قوة عجيبة جعلتنا نقع شكل فني جديد يحمل في طياته طابع التمرد، ومالھذا التمرد من 
  .في سحره 
سأحاول استقصاء الشعرية في ھذا الشكل '' قصيدة النثر''وفي اثناء تتبعي لجماليات 
  الجديد وذلك من خلال ما توصلت اليه الشعرية الحديثة ،ولكن قبل ذلك ماھي الشعرية   
فن )ه لقد عرف مصطلح الشعرية منذ القديم وكان ارسطو قد استعمله في كتاب      
واھتم فيه بجماليات الأجناس الادبية في عصره كالملحمة والدراما والشعر ( الشعر
  .1 الغنائي
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  612:ارسطو، فن الشعر ،ترجمة ابراھيم حمادة ،مكتبة الانجلو المصرية ، دت ، دط ، ص :ينظر - 
  
وأما في العصر الحديث فقد اخذ ھذا المصطلح دلالات جديدة، وكان موضع اھتمام 
>> النقاد والدارسين ،ويعود الفضل الكبير في تحديد مصطلح الشعرية الحديثة إلى
لذين نبھو الي ان وظيفة النقد لاتتمثل في الحديث عن الادب او الشكلانيين الروس ا
  1<<النصوص الادبية الفردية بل عن ادبية ھذه النصوص
كما قام رومان ياكبسون بدراسة الرسالة ووظائفھا الست وأكد على ھيمنة الوظيفة      
ف استھدا>> الشعرية على غيرھا من الوظائف في النصوص الابداعية وذھب إلى أن
الرسالة بوصفھا رسالة والتركيز على الرسالة لحسابھا الخاص ھو مايطبع الوظيفة 
  . 2<<الشعرية للغة
فيؤكد  ان ھذا العلم لايعني بالأدب الحقيقي بل ( الشعرية)واما تودوروف  في كتابه     
يعنى بتلك الخصائص المجردة التي تصنع فرادةالحدث >>بالأدب الممكن فيقول إنه 
  .3<<الادبي
وكان الاختلاف حول مفھوم الشعرية ومفھوم الشعر في النقد الغربي ويبرز ھذا 
، ( 0581-0771 htrowsdroWوردزورث الغربي>> الاختلاف في موقف كل من
-2771)  egdirelocالذي لايرى أي فرق بين لغة الشعر ولغة النثر وكولردج 
  .4<<الذي يؤمن بأن للشعر لغة خاصة( 4381
النقد العربي فنجد أن ھناك من النقاد من يذھب الى أن المبادئ السبعة التي  أما في     
ھي أول محاولة لتأسيس شعرية عربية (عمود الشعر) وضعھا المرزوقي أو ماعرف بـ 
5
  .
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  
وقد أخذ مفھوم الشعرية يبتعد عن ذلك المفھوم القديم وانحرف عنه انحرافا كبيرا ، 
  1<<شعرية تتجاوز الموقف البلاغي لانه معياري ال>> ويرى عبد السلام المسدي أن 
كما وصفت الشعرية بأنھا انتھاك وخرق لسنن الكلام العادي فيقول قاسم المومني إنھا     
  .2<<عنف منظم يمارس ضد الكلام العادي >> 
ومما سبق نجد إن مفھوم الشعرية ھنا قد إنحصر في الانحراف عن سنن الخطاب 
  .وصفھا بأنھا تجاوز أو إنزياح عن ذلك الخطاب  العادي، وبالتالي يمكن
الأول ھو فن >> : وأماصالح بلعيد فقد حصر الشعرية في اتجاھين وأشار لھما بقوله 
الشعر وأصوله التي تتبع للوصول إلي شعر يدل على شاعرية ذات تميز، أما الثاني 
لق لغة من التوتر فھو الطاقة المتفجرة في الكلام المتميز والقدرة على الانزياح وخ
وبالتالي فالشعرية تكون في خرق اللغة ،وذلك 3<<والانحراف عن لغة التعبير العادي 
  .عن طريق المجاز او الانزياح الذي يعطي قدرة على الإبداع 
وھناك من ربط الشعرية بالمصير الانساني ولاشك في أن ذلك يجعل منھا          
مفھوم الشعرية التي ناد بھا رواد مجلة شعر  وھو ما يتفق مع.4رؤيالمواجھة البؤس
  ولاسيما أدونيس ،حيث يعتبر قصيدة النثر تعبيرا عن موجة الرفض التي اقتحمت حياتنا 
فالشعرية عندھم لاتخضع لمقاييس مفروضة مسبقة ولايمكن تحديدھا بشكل نھائي ، كما 
ربية حيث اعتبر الوزن انھم أعلنوا القطيعة التامة مع المفھوم الكلاسيكي للشعرية الع
أھم أركانھا فيؤكد ادونيس ان ما يميز قصيدة النثرھو لغتھا الجديدة المغايرة ،فھي 
  تنطلق في الحركة الشعرية العربية الجديدة من اخضـاع اللغة وقـواعدھا وأساليبھا >>
  
                                                                                                                                                                                 
  
1
  652: ص :  3891 النقد واحداثه ، دار الطليعة ، بيروت ،دط،: عبد السلام المسري - 
2
  7:ص. شعرية الشعر: قاسم المومني - 
3
  001 ص:محاضر ات في قضايا اللغة العربية -صالح بالعيد :ينظر - 
4





 ،   1<<لمتطلبات جديدة ، بحيث تثير من جديد في تراثنا العربي معنى الشعر بالذات
وبالتالي فان ھذه الشعرية تبتعد كل الابتعاد عن عالم القواعد والاشكال الجاھزة  
وشاعر قصيدة النثر ھنا يختلف عن شاعر قصيدة الوزن الذي اعتاد على الرضوخ 
  .للموروث القديم وتقديسه وانما ھو شاعر متمرد ،رافض 
نفسه، ولاشك في  أن إن الشعرية تتغير من زمن الى آخر مع تغير مفھوم الشعر      
تقبلنا للشعرية الحديثة التي ارتبطت بھا قصيدة النثر يرجع للمناھج النقدية الجديدة 
كنظرية القراءة وجماليات التلقي وذلك من خلال اعطاء السلطة للقارئ وفعل القراءة 
بعد أن كانت تعطيھا للنص او الكاتب ،حيث يتم التفاعل بين النص والقارئ ،  وكان 
يس في مقاله الذي نظر فيه لقصيدة النثر قد أشار الى دور القارئ وقراءته في تقبل ادون
  .2النصوص الشعرية سواء كانت موزونة ام غير موزونة
وبھذا أصبح بالإمكان الاعتماد على قراءة القارئ وتأويله للكشف عن شعرية النصوص 
لفة لتكسر أفق توقع المتلقى بشعريتھا المخت'' قصيدة النثر''الحديثة ،وھنا أطلت علينا 
العربي الذي أعتاد تقديس التقاليد الموروثة ، فانطلق بعد ذلك باحثا عن فضاء شعري 
  .جديد ، وذلك عن طريق الحوار معھا
  :الصورة الشعرية II      
تعتبر الصورة الشعرية من الملامح التي ترسم جماليات القصيدة النثرية ، كما           
وقد أھتم بھا الشعراء اھتماما كبيرا ، وتجدر . أدوات الشعر المعاصر أنھا من أھم
الاشارة الى أن اھتمام الشعراء بالصورة الشعرية يرجع الى القديم ،فقد أشار اليھا 
فكل شئ له وجود >> بعض النقاد القدماء كالجاحظ وحازم القرطاجني الذي يقول 
ي الذھن تطابق ما أدرك منه ، فإذا خارج النفس فإنه إذا ما أدرك حصلت له صورة ف
عبر عن تلك الصورة الذھنية الحاصلة عن الادراك ،اقام اللفظ المعبر به ھيئة تلك 
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  
،فالصورة عند حازم لاتشير الى 1<<الصورة  الذھنية في  أفھام السامعين واذھانھم 
رية الشكل فقط وانما ھي محددة في دلالة نفسية ،ولاشك في أن مفھومه للصورة الشع
،فالتخيل الشعري عنده 2ناتج عن فھمه لعملية التخييل الشعري عند الشاعر والمتلقي 
عملية اثارة لصورة ذھنية في مخيلة المتلقى وھو في الوقت نفسه إثارة الانفعالات 
وتقوم في خياله  صورة أو صور ينفعل >> : ،وفي ذلك يقول حازم القرطاجني 
ر بھا إنفعالا من غير رويه الى جھة من الانبساط لتخيلھا وتصورھا ، أو تصور شئ اخ
  .3<<اوالانقباض 
وأما المرزوقي في مقدمة ديوان الحماسة لابي تمام فإنه يعرض لعنصر التصوير    
من خلال تحديده لعمود الشعركما انه قام بتحديد اھم العناصر في تشكيل الصورة 
التشبيه ، ومناسبة المستعار الاصابة في الوصف ، والمقاربة في >> الشعرية وھي 
،وقد التفت النقاد العرب القدماء الى أھمية الصورة في جمال  4<<منه للمستعار له 
النص ، ونجد ذلك في كثير من الروايات التي وصلتنا كتفضيل ام جندب شعر علقمة 
  .5غريم زوجھا على شعر زوجھا امرئ القيس
يحدد ( siuel yad.c) نجد سيسيل داي لويس أما في النقد الغربي الحديث فإننا         
>> ،وأما ازراباوند فيعرفھا بأنھا 6<<رسم قوامه الكلمات >> طبيعة الصورة بأنھا 
، يبدو تعريف  ازراباوند 7<<تلك التي تقدم تركيبة عقلية عاطفية في لحظة من الزمن 
ي الشكل للصورة الشعرية أكثر عمقا من تعريف سيسيل داي لويس فھو لم يحصره ف
الخارجي وأنما أدخل فيه الجانب العقلي فھناك من الصور ماقد تبدو منفصلة ولكنھا 
  .     مرتبطة أرتباطا خفيا
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  
وأما في النقد العربي الحديث فقد اختلف مفھوم الصورة الشعرية أيضا من ناقد الي      
الابداع  نسخة جمالية تستحضر فيھا لغة>>آخر، فيعرفھا عبد الاله الصائغ بأنھا 
الھيئتين الحسية والشعورية للأجسام أو المعاني بصياغة جديدة تمليھا موھبة المبدع 
، إن عبد الاله الصائغ  1<<وتجربته وفق تعادلية فنية بين طرفين ھما المجاز والحقيقة
ھنا يقوم بربط علاقة بين الصورة وبين عنصرين من عناصر البلاغة، وھما الحقيقة 
ي ان ھذه العلاقة تمنح الصورة دينامية وحيوية أكثر ،وھو مايتفق مع والمجاز ولاشك ف
عبد القادر القط ،حيث ربط الصورة الشعرية بطاقات اللغة وقدرتھا على التعبير 
الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ بعد أن ينظمھا الشاعر في سياق >>: فيعرفھا بانھا 
في النص مستخدما طاقات اللغة في بياني للتعبير عن جانب من التجربة الشعرية 
التركيب والايقاع والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس وغيرھا من وسائل 
لم يعد مفھوم الصورة حديثا ضيقا أو مقتصرا على الجانب البلاغي و2<<التعبير الفني 
س الجمالية قد فقط بل تغير ذلك المفھوم بتغير اللغة ذاتھا ،فاللغة تنمو وتتغير والمقايي
تغيرت وبذلك تم الانتقال من اللغة الخطابية الي اللغة الانزياحية  ويرى عبد العزيز 
الصورة الشعرية نفسھا لم تعد جامدة صارت متحركة ،صورة شعرية >> المقالح أن
فالتغيير الذي اصاب اللغة الشعرية في بنيتھا 3<<حقا ،لاصورة زيتية او كامرائية
  .ضا الصورة الشعرية، وقد تزامن ذلك مع التغيير الذي شھده العالمالداخلية أصاب أي
واصبحت منبرا للتغيير ،فالصورة "شعر"وھي الفترة نفسھا التي ظھرت فيھا مجلة 
الشعرية عند رواد المجلة ،أصبحت تجسيدا لرؤية الفنان موضحة العلاقة بينه وبين 
لفكر وبالتجربة الانسانية، فقد العالم ونلمس ذلك من خلال بعض الصور التى تزخر با
الانتقال من الصورة الشعرية البسيطة الي صور أكثر تعقيدا  " النثر"قصيدة ''استطاعت 
وھي تقوم على رؤى وفلسفات . وھي من جھة نظرھم صور معقدة كتعقيد الحياة نفسھا
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  89:ص.الخطاب الشعري الحدثاوي والصورة الفنية :عبد الاله الصائغ - 
2
  89:ن ، ص.م- 
3
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  
انية تنقل الصورة للقارئ كشف لنظام متفوق ،ليس لديه ايـة امك>>مختلفة يقول أدونيس
لمقاومتة انھا تغمر الاحاسيس كلھا قبل ان تغمر بشكل أخـص العين او الاذن ،انھا 
فالصورة الحقيقية اذن تتعدى حدود اللغة لتصبح وسيلة فنية .1<<ترضي الفكر كله 
وقد أعتبر  2<<ان تكثف التجربة وان تجعل الوجود حاضرا  >>لنقل التجربة ويعني 
ج الصور الشعرية الرائعة ،وبالتالي فھو وسيلة للخلق الخيال المصدر الأساسي لإنتا
  .وأداة لبناء علاقات جديدة 
وقد كان  3<<  السلاح الذي ينتصر به الشعر>>ولقد اعتبرت الصورة الشعرية بمثابة
قد أعطي أھمية خاصة للصورة (التفسيرالنفسي للادب)عز الدين اسماعيل في كتابه 
القصيدة وبھا تقاس موھبة الشاعر فھي أحد الشعرية ،فھي ركن أساسي في بناء 
  .المعايير للحكم على قدرة الشاعر على نقل تجربته وموقفه من العالم 
وفي العصر الحديث كثر الحديث عن الصورة الشعرية ،مفھومھا ،وظيفتھا     
وأنواعھا ،فظھرت عدة تقسيما ت ودراسات وصل بعضھا الى درجة الغموض 
لانواع التي لمستھا من خلال دراسة النماذج المختارة من وسأحاول ھنا عرض أھم ا
  " .شعر" مجلة 
   :الصور المتلاحقة  -1
وذلك  ،إلى التجديد في الصورة الشعرية روند سعى الشعراء المعاصـلق        
اط الصور فيما ـوتظھر اللامنطقية في ارتب. عن حدود المنطق والعقلانية ابإخراجھ
  إن نمط الصور المتلاحقة نمط تبدو فيه الصور ظاھريا و،دةــبينھا داخل القصي
د يشك القارئ للوھلة الأولى أن لا رابط ـق >>ومتباعدة لصور جزئية مشتةوكأنھا 
  د النظرة الكلية للسياق الذي يجمعھا أنھا خاضعة لرابط شعوري ـح بعـليتض ،يجمعھا
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جة لعملية تكثيف إنھا نتي>>وقد أكد ذلك عز الدين إسماعيل في قوله ،1<<
وليس لھا ،رر ظاھرـيسلم بعضھا إلى بعض دون مب ،صور متداخلة...اللاشعورية
زاء ـولكن الباحث لن يعدم الرابط النفسي بين تلك الأج..ضابط من نظام أو ترتيب 
ھذا الخيط الشعري  ويأتي ،2<<ر للقصيدة وحدتھا النفسية ــدة بما يوفـوالصور المتباع
ودة على المستوى فقالوحدة الم >>نإ ويقول جون كوھين اللاعقلانيةللربط بين الصور 
إن الوحدة .وھذا ھو الأساس العميق لكل شعر ،المفھومي تستعاد على المستوى العاطفي
ومن أمثلة ذلك نجد في قصيدة ، 3<<العاطفية ھي الوجه الآخر للانقطاع المفھومي 
ي تحساس الشاعر بمرارة الواقع الوالتي نلمس فيھا إ" الرجل الميت"محمد الماغوط 
  : ول ـإذ يق ،ربيـالم العـه العـيعيش
  وھويت وحيدا  أمام الحوانيت >>
  أيتھا الدموع الأكثر نضارة من الدم 
  أيتھا الآلام التي تضيء قدمي 
  افري تبكي نواقيس الغبارظفي أ
  وأنا أمسح الدموع عن وجھي الحبيب الممزق
  
  
  ارة ــكنت أتخيل أزقة الوطن الح
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 1بنية اللغة الشعرية نرجمة عبد الول العمري ،دار توبقال للنشر الدار البيضاء ،ط: جون كوھين- 
 071ص6891،
  
  وليالي الربيع المحطمة في الشوارع 
  وفي كبد السماء الصافية
  وأنفاسه السريعة تتلاحق  ،كانت أحلام لبنان
  تندلع كنيران الشتاء 
  . 1<<يزحف جريحا في الظلام  ،والھواء الأصفر العليل
إذا تأملنا ،وفنجد الصور في ھذا المقطع تتلاحق لرسم ملامح اليأس الذي يعتري الشاعر
ولو تفحصنا ،ذا المقطع فسنجد في السطر الأول صورة شعرية تمثل الوحدة والبؤسھ
فيه صورة شعرية فالثاني يحمل صورة والثالث والرابع والخامس  لوجدناكل سطر 
تتدافع الصور وتتلاحق لنقل التجربة الشعرية ،فتقول  ففي قصائد الماغوط،وھكذا
. 2<< عارية التي لا تتشح بالصورةالعبارة ال نكاد نعثر على لا >>خزامى صبري
ونجد ھذه  ،ولو أنھا غير مرتبة وفق اتجاه أو تسلسل معين ،فالقصيدة عقد من الصور
. الصور الجزئية الصغيرة تتلاحق لتجتمع في صورة رئيسية قاتمة لرجل يتسكع وحيدا
 فالصورة قوام التعبير الشعري عند محمد الماغوط وتكاد تكون الوسيلة الوحيدة>>
نجد صور ترسم وحدة الماغوط وآلامه ف. 3<<للإلماحات من الأصوات الداخلية 
صور ترسم محاولة الشاعر للصمود  ووصور أخرى ترسم مشاھد لبنان الحزين 
  :وتحديه لليأس القاتم الرھيب الذي كان يخيم عليه 
  وأنا أمسح الدموع عن وجھي الحبيب الممزق >>                     
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  1<<وليالي الربيع المحطمة في الشوارع
فيبدو النص بذلك متنقلا بين صور مختلفة تعكس لنا نفسية الماغوط المضطربة 
  .والجريحة 
يسيطر القلق على معظم نصوص قصائد النثر ، فقد التجأ شعراؤھا الي تصوير مشاعر 
ي طبيعة الفترة التى ظھرت فيھا وما خلفته من القلق واليأس والحزن ولعل ذلك يرجع ال
مشاعر القلق والاحساس بالمرارة في نفس الانسان المعاصر بصفة عامة والعربي 
، (الرجل الميت)بصفة خاصة ،لذا فقد سيطرت نبرة الحزن على قصيدة الماغوط 
ي ونظرا لاحساسه بالمرارة والألم لطبيعة المرحلة، وايضا للظروف الاجتماعية الت
يعيشھا فيعبر الشاعر عن مشاعره بألفاظ ذات نزعة تشاؤمية ويصور في القصيدة 
تشاؤمه ونظرته السوداوية ،لذا فقد شاعت في القصيدة ألفاظ مثل 
  ( ظلام/حريحا/العليل/المحطمة/الممزق /تبكي/الآلام/الدم/الدموع/وحيدا/ھويت)
مفاجئ من صورة نجد انتقال  (حريق الكلمات)" محمد الماغوط" يدةفي قصو  
، حيث فھو يصور واقع العالم العربي الذي ينتمي إليه والملئ بالمتناقضات ،إلى أخرى
  يقول
   ،أيھا الجيفة الخالدة ،سئمتك أيھا الشعر >>
  لبنان يحترق
  يئب كفرس جريحة عند مدخل الصحراء 
  ،وأنا أبحث عن فتاة سمينة
  احتك بھا في الحافلة
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  
  ،بلادي تنھار
  أنثى الشبل ترتجف عارية ك
  وأنا أبحث عن عينين خضراوين 
  ،ومقھى جميل قرب البحر
  
  1<<عن قروية يائسة أغرر بھا 
  : ثم يقول بعد ذلك 
  ياجبالا من الطحين واللذة ...أيھا العرب  >>                  
  يا حقول الرصاص الأعمى 
  2<<عن القمح والدماء ،تريدون قصيدةعن فلسطين 
يصور لنا الشاعر يأسه وتذمره من الشعر ثم انتقل بعد ذلك لتصوير ففي أول القصيدة   
بينما يقف أبناؤھا  ،ملامح لبنان الذي كان يحترق فالبلاد كانت تنھار وترتجف عارية
 ،فينقل لنا الماغوط صورة العرب وھم غارقين في بحر اللذة والشھوات ،غير مبالين
عن رفضھم لما يجري على أرض فلسطين مكتفين بالتنديد والمطالبة بالأشعار تعبيرا 
  : يقول ، فليعلن في الأخير عن رحيله من مدينة الشعر
  وانتھت ليالي الشعر والتسكع  >>
  3<<سأطلق الرصاص على حنجرتي  
فالشعر مرتبط بالحياة وعلى الشاعر ان يعي ارتباطه بھا ،فإذا حدثت فجوة بينھما ضاع 
يحمل العالم في شعره ،بل في قلبه واذا لم يحدث  الشعر،كما أن على الشاعر الحقيقي أن
  .ذلك فعليه ان ينفصل عنه حيندئذ ،وھذا ما فعله الماغوط
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وھكذا نجد محمد الماغوط يتنقل بين مجموعة من الصور يربطھا عامل شعوري واحد 
وبالتالي فإن ھذه الصور تبقى خاضعة لنفسية الشاعر فتطبعھا  ،ھو الإحساس بالأزمة
ويذھب عز الدين إسماعيل إلى أن الصورة  ،واللاترابط الذي يميزھا ،بالتفكك
تلعب دورا ھاما في تشكيل الصورة الكلية للقصيدة ،لذا فقد نبه عز الدين الجزئية
ور صأما إذا ھي تساندت مع مجموعة ال>>اسماعيل الى ضرورة تماسكھا فيقول 
     1<<الأخرى اكسبھا ھذا التساند الحيوية والخصب 
  : ر تراسل الحواس صو-2
يعتمد على نقل صفات ، النمط من التصوير عند الرمزيين خاصة ظھر ھذا  
  بذلك تصبح الصورة ،وصوت وللصوت رائحة للونصبح يف ،الحواس بعضھا إلى بعض
فتعطي المسموعات ألوانا وتصير المشمومات أنغاما  >>فيقول غنيمي ھلال  إيحائية
م بذلك علاقات متداخلة بين معطيات الحواس فتِقي،2<<وتصبح المرئيات عاطرة 
ويذھب نعيم اليافي إلى أن التراسل بين  ،وبين مدركات كل حاسة منھا ،المختلفة
تكون وحدة في  >>يسمح بتداخل وتشابك الصور والالوان والاصوات حيث الحواس
فسيحة عميقة تتشابك على رحابھا المشاھد والألوان والأصوات ويمتزج   الحواس
،وقد أعتبر " المتجاوبة"وقد أطلق عليھا مصطلح الصور  ،3<<ھا ببعضھا الآخربعض
  .بودلير أن تراسل الحواس اھم عناصر التعبير الفني 
  اللون : في اتجاھين  تكونالعلاقات في الصور المتجاوبة  اغلبويؤكد نعيم اليافي أن 
   4لخوفيھا تتجاوب الأصوات والألوان تتدا ،واللحن المرئي ،المسموع
  :(عودة أوديس)يقول يوسف الخال في قصيدته 
  وقد نلمس الأرض  »
                                                            
1 
  .  001:  تفسير النفسي للادب ، ص: عز الدين اسماعيل- 
2
  .814:، ص  2891،  1النقد الادبي الحديث ، دار العودة ، بيروت ، ط: غنيمي ھلال - 
3
ورات اتحاد الكتاب العب ، القاھرة ،د تطور الصورة الفنيةفي شعر العربي الحديث،منش:نعيم اليافي- 
  591: ت ،ص.ط،د
4
  991:ن ، ص،.م : ينظر  - 
  
  بأحداقنا                    
   5«ونبكي 
إلى حاسة ( الأحداق)ا المقطع ينقل يوسف الخال الإدراك من حاسة البصر ذفي ھ
موضحا  للعلاقة ( البصر / اللمس)فيبدو ھذا التراسل بين  ،(بأحداقنا/ نلمس)اللمس  
لمدركات والتي لا يمكن أن تصلنا إلا من خلال ھذا التراسل بما يثيره في نفس بين ا
وبذلك فقد اعتمدت الصورة على نوع من المجاز بتوظيف الحواس ،لقي من أحاسيستالم
وعالم المدركات للتعبير عن النفس فالأرض تحتل مكانة بارزة في شعر يوسف الخال 
ثم مغادرته  ،القومي الاجتماعي السوري بعد طرده من الحزب وھو المواطن المنفي
ھو ،لذا فإننا نجد ھاجس الأرض  ،سنوات من الغربة يإلى أمريكا وعودته بعد ثمان
وبما أن الرؤية في الشعر المعاصر تميل إلى  ،الھاجس الذي يطارده في كل أشعاره
صر افرت كل من حاستي اللمس والبظوتوحد الإنسان مع الكون الخارجي فقد ت، الربط
والقارئ لأشعار يوسف الخال (. نلمس الأرض بأحداقنا)في تشكيل الصورة الشعرية 
  . يكتشف أن الأرض كانت الموضوع المحوري له
 ،وأيضا نجد أن صور تراسل الحواس قد يشوبھا الغموض في بعض في بعض الحالات
  : يقول الماغوط 
  مرأة متدلية في الشارع ايا.. أيتھا العتبة >>
       ، في الليل 
  حيث يجري عبيرك الأصم
  . 1<<وتتساقط دموعك الرمادية على المنعطفات
نمط من  التصوير الخيالي ( عبيرك الأصم/ امرأة متدلية في الشارع )فنجد صورة 
من مدركات  ،إذ يجعل الصمم وھو من مدركات حاسة السمع ،المثير للغموض والدھشة
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فقد كان  ،تعتبر من مدركات  حاسة الشم والتي( عبير)حاسة الشم وذلك بواسطة لفظة 
  ب بين حاستي السمع والشم لتشكيل الصورة الشعرية التي تميزتوھناك نوع من التجا
تحطيم وابتعاد عن اللغة ( دموعك الرمادية)نجد في قوله  كما ،بالإبھام والغموض
ة والكآبة لغة الوضوح والمباشرة ولا شك في أن ارتباط اللون الرمادي بالعتم العادية
لدى  لتعميق الاحساس  بالحزن والتشرد ،ھو ما جعل محمد الماغوط يربطه بالدموع
  .  المتلقى 
إن أسلوب تراسل الحواس يتضح أكثر في أشعار الماغوط ، فتظھر بعض الصور من 
  :خلال الجمع بين عالم المحسوسات وعالم المجردات ،يقول الماغوط 
  احناتنقل نو>>                     
  الى الأزقة وباعة الخبز والجواسيس                    
  1<<ونحن نعدو كالخيول الوحشية على صفحات التاريخ                     
إن الجمع بين الذھني والمادي في صورة واحدة يثير في النفس أحاسيس نعجز عن 
 2<<مألوف يعجز العقل عن تفسيرھا لخروجھا عن المنطقية وال>> تفسيرھاحيث 
، وھي مدرك من المدركات الحسية (صفحات)فالتاريخ معنى ذھني مجرد أضيف الى 
،     وھذا الربط بين المجرد والحسي يسمح للمعاني المجردة، والتي يعجز العقل عن 
صفحات ) ادراكھا حسيا أن تلامس الحسية وھذا عن طريق تراسل الحواس ،لذا نجد 
،وتنقلنا الى خارج حدود ( تنقل نواحنا ) لة من العذاب تشير الى رحلة طوي( التاريخ 
؛ ( نعدو كالخيول الوحشية ) الزمان ،ولتعميق الاحساس أكثر بالانطلاق جاء تعبير 
فكلمة الوحشية تحمل خيال القارئ بعيدا عن حدود المدينة والحضارة الى حيث الطبيعة 
  .، فالخيول الوحشية تعدو لتمثل كفاح الانسان المرير 
  :       الصورة السريالية  -3
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دوا متنفسھم إلا في تيارات جلم ي ،بعد أن ضاق الّشعراء بھذا العالم المتأزم  
رغبة في تجاوز الواقع المؤلم، ويقول  السريالية، فقد جاءت  المذھب السريالي الغربي
لات وراء مقو فيماوسيلة الّشاعر إلى تجاوز واقعه وتجاوزاته سعيا >> :أدونيس إنھا 
كلام  ،المنطق من أجل العثور على الطاقة في حالتھا البدئية وعلى الكلام الحي
  . 1<<الأسطورة التي تعطي للعوالم الداخلية أشكالا ملموسة 
فالشاعر يستعمل صورا  الصورة في تجارب السرياليين أثر من آثار الرؤيا أو الحلمو
عي فتكشف عما ھو مخبوء في تبدو غير منطقية في ظاھرھا وانما ھي وليدة اللاوا
تكشف عن المواقع المجھولة التي يستعصي دخولھا >> داخله ، يقول أحمد بزون إنھا 
الذاتي يجد العقل  الإملاء" وحشية"إنھا صور ناتجة عن  ،بل يتعذر على العقل البارد
 إنھا شبيھة بتلك الصور التي  تحدث في حالات. الواعي نفسه حيالھا مخدرا لا يلامسھا
  . 2<<الانتشاء بتأثير من الأفيون أو الحشيش
. الصور الإيحاء الذي يربط بين وإنما الدلالة العقلية تراعىوفي الصور السريالية لا 
وقد ظھر  3 هفتبنوه ودافعوا عن" شعر"وقد شاع ھذا الاتجاه بين كثير من شعراء مجلة 
ندريه االأول للسريالية  وضع المنشور>>: ھذا المذھب عند الغرب فيقول ايليا الحاوي 
فأنكرت الواقع إنكارا كليا واعتبرته زائفا  *ويس اراغونلبريتون ومعه فيليب سوبو و
  .4<<وشوھت معالمه ولم تكد تبقى منه على أثر ،كّل الّزيف وتمادت عليه
بالصور التي تحمل معھا طاقة إيحائية كبيرة لذا اھتموا بالخيال  وقد اھتم السرياليون
والصورة عندھم ھي من نتاج الخيال وعلى الشاعرأن >> مي ھلال يقولونجد غني
يستقبل الصورة التي تنتج من وحداته أكثر مما يحاول خلقھا بفكره المحض عن  طريق 
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فالصورة  ،من التكلف في صياغة الصور وقد حّذر اندريه بريتون5.<<الشعور
لصورة بوصفھا العنصر با اھتمواالسريالية تأتي للشاعر وتفرض نفسھا عليه وقد 
وعليه أن يستسلم لھا  ،وجعلوھا نابعة من الوجدان يتلقّاھا الّشاعر ،الجوھري للشعر
تبدوصور  >>يقول علي البطل في خلقھا أو تشكيلھا بعقله دون محاولته التدخل
السرياليين وكأنھا نابعة من خيال ثمل أو من حلم لا يحكمه ضوابط منطقية في تراكم 
  . 1<<أحداثه
ھي  ،يرى السرياليون أن أقوى الصور وأفضلھا للتعبير عن عوالم الباطن واللاوعيو
حاول التركيز في الصور سألذا  ،صور الأحلام والصور الساذجة أو صور الطفولة
السريالية على الصور التي تعتمد في بنائھا على الأحلام أو صور الطفولة والتي تدعى 
  .ةبالصور الارتدادي
    : اء الحلمي صور البن -أ
فقد أعطى السرياليون اھتماما  بما أن السريالية تقوم على رفض الواقع الإنساني  
اھتم الشعراء بالحلم بوصفه أداة لعالم  >>:كبيرا للأاحلام ويقول عزالدين اسماعيل 
مليء بالإمكانات وأداة لبعث الحياة والتجدد في كل ما تسّطح وجمد في الرؤية 
الحلم يسمح للشاعر أن يتغلغل في أعماق ذاته الباطنية وأن يغور  لأن 2<<التقليدية
وبعيدة عن  ،تلك المنطقة التي بقيت مجھولة ،إلى أبعد نقطة في جزيرة اللاوعي
الصور السريالية من ھناك كاشفة عن حيث تأتي  ،دراسات النقاد لسنوات طويلة
لة للخروج من العالم الذي كما يعتبر الحلم محاو،و خبايا النفس الإنسانية وأسرارھا
وھكذا  >> :ويقول عبد الحميد ھيمة  العالم المليء بالأحزان والمآسي ،نرفضه
 ،يصبح المكان ألعوبة الخيال الجامح الطليق الذي يتيح الاستغراق في عالم الحلم
وتنحل من جديد في صور أخرى ما تلبث أن  ،وتتصارع ،وتتصادم ،تتلاقى الصور
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يمكن لذا 3<<ھذا النحو تصبح القصيدة رحلة فيما يشبه الكابوستتصارع بھا وعلى 
كما أنھا في الوقت نفسه محاولة  ،الأحلام محاولة ھروب من واقع مزرياعتبار
إلى أن دلالة الحلم ة للتغيير أو خلق عالم خاص بالشاعر ويذھب عبد الحميد ھيم
  : تشير إلى 
تعو - 1
عن  يض
   الحرمان         
  رفض الواقع  -2     الحلم            دلالة  >>      
 
  1<<الرغبة في التغيير -3    
وھناك من يذھب إلى أن للأحلام لغة خاصة ونحوا خاصا ًفھي عالم لغوي   
لغة الحلم ھي فاعلية حسية أكثر  >>لأن  ،تجاوز العلاقة المنطقية بين الدال والمدلولي
ضرورة على ما دأبت الذھنية التقليدية وإن للحلم مفردات ووقائع لا تحيل  ،منھا لغوية
ومن ھنا جاءت محاولات إفراغ ،2<<بل ھناك نحو خاص بلغة الأحلام ،على فكھا به
اللغة في القصيدة من دلالاتھا التقليدية عن طريق إنشاء علاقات جديدة بين المفردات 
كتابة ال ھي>>يعرفھا أدونيس بقوله ووھو ما يعرف في السريالية بالكتابة الآلية 
والفكر  ,التي تفلت من الإكراھات الآتية من العقل الرقيب ،العفوية غير المدروسة
   3<<النقدي 
نھا تسمح لنا باختراق عالم أكما  ،وھذه الكتابة تتيح لنا الاستفادة من طاقات الخيال
  .اللاشعور ومن ھنا يمكن القول بأن القصيدة تصبح أشبه بما يكون بمغامرة لغوية
  " : وحدة اليأس"نيس في يقول أدو
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   ،أغمس أھدابي في ممالح الذكرٮوأحلم–مضي وأنا أحلم أو >>
  القمر جمجمة والشمس عصفور يطير قريبا من الأرض " 
  .4<<والمرأة قرنا ثور ومصباح يطير تحت الأرض
والھروب إلى  ،النص نشعر بذلك الانتقال من الواقع إلى الحلم اوحين نقرأ ھذ  
فالحلم يصبح نفيا للواقع وھو في الوقت نفسه  محاولة خلق واقع  ،لامإلى الأح ،الذات
 ،فالقمر جمجمة والشمس عصفور يطير والمرأة قرنا ثور والمصباح يطير ،جديد
فبناء الصور يتم  ،والشاعر بحلمه ھذا ينقلنا إلى صورة انتظمت أجزاؤھا بشكل غريب
  . ليةفي ضوء مفھوم خاص للعلاقات قائم على اللاربط والآ
وھذا . فھو واقع متأزم مثقل بالھموم والمآسي ،أدونيس يعاني مشكلة الانتماء إلى واقعهف
عالم لايشبه عالمناكثيرا فتأتي الصور  ما دفعه للبحث عن عالم ينغلق فيه على نفسه
يتخذ من الحلم آلية من  >>عنده من عالم الاحلام ويقول عدنان حسين قاسم إن أدونيس
يقف أمام عدد من  (وحدة اليأس)فأدونيس من خلال قصيدته ،1<<رصنع الصو آليات
المشكلات الإنسانية التي ظلت تؤرقه كالوحدة والفراغ واليأس والحيرة والإيمان بتجديد 
  .لذا يلجأ إلى الأحلام كوسيلة من وسائل الكشف ،الحياة
لمحمد  ...(لLو أودٌّ )الحلمي في ھذا المقطع الذي يبدأ بـ ءنجد أيضا من صور البناو
   :،ويقول  2  ، وبذلك تشكل الصور عالما للاحلامالماغوط لتوضح تمنيات الشاعر
  آه كم أود أن أكون عبدا حقيقيا  >>
  بلا حب ولا مال ولا وطن 
  فيرة في مؤخرة الرأس ظلي 
  .وأقراط لامعة في أذني
  .3<<في الليالي الممطرة ،وأسرج الجياد ،أعدو وراء القوافي
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ھي تعبير عن الوحدة والتشرد والاضطھاد  (الخطوات الذھبية)دة الماغوط إن قصي     
فتمنى أن  ،فيھا آثار السياط والعبودية التي تمزق الحرية هصورو ،في وطن حزين
لأن الحب ( بلا حب ولا مال ولا وطن) ،(عبدا حقيقيا يعدو وراء القوافل)يكون 
ذه الثلاثية ھي سبب المآسي مسؤولية والوطن مسؤولية والمال أيضا مسؤولية وھ
  .     الكبرى في أوطاننا العربية
  : الصور الارتدادية  -ب
وھو ما يعرف " قصيدة النثر"ھناك نمط آخر من الصور نجده عند شعراء و  
فبين الشاعر  وھو نمط من الصور التي تعود إلى زمن الطفولة ،بالصور الارتدادية
لبراءة والكمال الذي يبحث عنه فيقول عبد والطفولة علاقة وطيدة فھي تمثل عالم ا
لا شك أن عالم الطفل مما يجذب اھتمام الشعراء ويستقطب >>:الحميد ھيمة 
 ،عواطفھم لما يمثله الطفل والطفولة من معان الدھشة والبراءة والطھر والألفة
كما .1<<فالطفل يجسد حلم الفنان في العودة إلى زمن الطھارة والحرية اللامحدودة 
لجوء الشاعر الى عالم الطفولة تدفعه رغبة قوية  ن علماء النفس يذھبون إلى أنأ
للبحث عن عالما جديد يختلف عن عالمنا الملىء بالتناقضات، ونجد نذير العظمة 
  .    2<<العودة إلى الطفولة ترمز إلى بناء حياة جديدة>>يصرح بان 
  : (أرواد يا أميرة الوھم)يقول أدونيس في و
فLوني المتعبLة قريLة مLن العصLافير تعلLو وتعبLر وأغفLو فLي ج >>
  .3<<وفي سريري يجلس كوكب السھر
فالصورة ھنا منبثقة من ذاكرة الحلم أو ذاكرة الطفولة ليحتضنھا عالم الريف 
فھي مرتبطة بأحلام الأطفال وولعھم الشديد ،( قرية من العصافير)الرومانسي 
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م والطفولة نظرا لما فيھما من تدفق وھناك ارتباط وثيق بين الأحلا،بالعصافير
  " :وحدة اليأس"شعوري وعفوية يقول أدونيس في 
  بالكواكب التي غابت مع الصبح . وأمضي وأنا أحلم  >>
  وحين تدخل في عروقي رائحة البحر وتملأ شعر 
  وتموت الشواطئ  ،حبيبتي ُقَبل الريح
  وسأنسج لھا  ،لن أتذكر غير أمي ،وتبعث
   1<<لينا تجلس عليھا وتبكي في ذاكرتي حصيرا
فأدونيس بعد أن ،فتذكر الأم ومناداتھا ھي مشاھد مرتبطة دوما بمشاھد وصور الطفولة 
غابت الكواكب وماتت الشواطئ لم يتذكر غير وجه أمه وقد يعود ذلك لارتباطه الشديد 
، فحنين أدونيس الى 2<<لكننLLي يLLائس يLLا أمLLي  >>: ثم يردد ،بھا بعد وفاة والده 
لأمومة حنين الى الملجأ والملاذ ،الى منبع الدفء والسكينة ، حيث الشعور بالمصالحة ا
قصيدة "مع النفس ومع العالم ، إذن فالصورة الشعرية من العناصر التي تشكل جماليات 
، كما تعتبر بمثابة التجسيد لرؤية الشاعر ، فھي الجسر الذي يـربـط بيـن قلقه " النثر 
حاولت في ھذا الجزء من الفصل إبراز أھم أنمـاط الصور الشعـرية  وقلق العالم ، وقد
  ".قصيدة النثر "في 
وقد جاءت تلك الصور محملة بانفعالات ومشاعر و أفكار ومناخ شعوري جديد تفردت 
به ، وكثيرا ما تجعلنا نشعر بنوع من الصعوبة في التواصل معھا ،لأنھا قد تبدو غير 
  . ان ما يأسرنا وھجھا فنقع في سحرھا متلاحمة أو مبعثرة لكن سرع
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  عناصر تشكيل الصورة الشعرية  -III
  : از  ــالمج- 1
من خلال الكتب  سواء ،البلاغة من أھم الوسائل لدراسة الشعرية تعتبرلقد ا  
( بنية اللغة الشعرية)و( الشعرية)تاب كمال أبو ديب في أو الحديثة كك والمؤلفات القديمة
،وللكشف عن سر القصيدة النثرية وجماليات النصوص الشعرية في مجلة  ان كوھينلج
سأحاول الاقتراب من توھجھا واستئثارھا بالمجاز والاستعارة والكناية " شعر" 
  .والتشبيه وھي آليات  مھمة في تشكيل الصورة الشعرية 
الناتج عن ذلك عبارة عن صور مختلفة لكنھا متفاعلة ، وحتى ندرك المدلول  والمجاز
أن إدراك المجاز لا  >>التفاعل قد نخرج عن حدود المنطق ،فيقول عبد الاله الصائغ
يعني بالضرورة فھمه فھما منطقيا لأن العلاقة المجازية قد تكون خارجة عن حدود 
  ( :الرجل الميت ) ويقول محمد الماغوط في 1<<المعقول
  وفي ذھني تنفجر الاشعار اليائسة>>
  .تبكي طيور التبغ الحزينة                             
  2<< كانت ذاكرتي تھرول كالساقطة بين الشوارع             
للأشعار ، وھو اسناد يخرج بالاسناد عن المألوف ، وھو ( تنفجر) فالشاعر يسند الفعل 
على بذلك يشبه الاشعار بالقنابل على سبيل المجاز ، فالاشعار تحمل من القوة والقدرة 
التغيير ما تحملة القنابل فھي تخاطب الضمير الانساني وتھز الوجدان وتحرك المشاعر 
وتلامس الفكر أيضا ،كما أنھا تنبع من غياھب النفس البشرية لتكشف عن خباياھا 
وتحطم الجدار الذي كان قد وضع في فترة من الفترات بين الشعر وقضايا النفس 
ليد المجازات فيصف الأشعار بأنھا يائسة ،ويشبه البشرية ،ولايتوقف الشاعر عن تو
الذاكرة بالساقطة التي تھرول بين الشوارع والجدران تنتحب وھو ما يجعل الصورة 
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تخضع لتأويلات مختلفة ،ويعمل على احداث نوع من الصدمة لدى المتلقي الذي لم 
ول مشاعر يألف مثل ھذه التشبيھات الغربية ، ومن الواضح أن ھذه الصور تتمحور ح
تعبيرا ( تبكي)الخيبة والخذلان والاحساس بالانكسار النفسي ،وقد جاء الفعل المضارع 
عن الاستغراق في الحزن وبذلك فقد استطاع الماغوط أن يعبر عن رؤيته عن طريق 
تفجير طاقات اللغة وفتح فضائھا الدلالي عبر المجاز اللغوي والذي يمثل ارتقاء بلغة 
ومن أكثر صور  من أھم عناصر المجازالاستعارة  لق ،وقد اعتبرت الشعر الي لغة الخ
نقل المعاني من ميدان إلى ميدان آخر عملية >>ـي ھف ،للواقع شعرية غايرالكلام الم
  . 1<<غريب بطبيعته
بينما  ،أن الاستعارة تعني النقل ھمفاعتبر بعض ،كبيرة حول طبيعتھا توقد ثارت مناقشا
 وأما في العصر الحديث فقد اعتبرت ارة انطلاقا من التشبيهفھم البعض الآخر الاستع
،وھذا ما 2البھرجة اللفظية عيبا من عيوب الشعر  الاستعارات التي تستعمل لمجرد
حيث رفضت الزخرف الشكلي بل رفضت الجمال غــاية " شعر " اتجھت اليه مجلة 
س الوسيلة التي فليس الجمال غاية في الشعر ولي>> :في ذاتـه وتقول خزامى صبري
  .3<< ترينا العالم من خلالھا 
  : يقول محمد الماغوط      
  ونحن نعدو كالخيـول الوحشيـة علـى صفحات التاريخ >>                      
  4<< نبكي ونرتجف                        
ھذا لا إلا أن ( صفحات التاريخ)فرغم الاستعارة البعيدة ،والكسر الموجود في العلاقات 
  .يمنع من محاولةالبحث عن العلاقة المنطقية بين العناصر 
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ولاشك في أن الجملة تشير الى رحلة النضال الطويل للانسان على مر التاريخ ،اذ أن 
( نعدو كالخيول الوحشية )كما أن التشبيه ( نبكي ونرتجف)الشاعر سرعان مايضيف 
غوط واحدا منھم ، الھاربين من قبضة تشبيه مألوف يشير الى المناضلين الذين كان الما
  :السجان ومن جبروته وتسلط الحكام ،وھو يشير الى ذلك في قوله 
  1<<...من قلب السماء العالية أسمع وجيب لحمك العاري >>             
وھوكناية منه عن التعذيب الشديد الذي يمارس في السجون والمعتقلات ، فالأجساد 
الممارسات القمعية ، فيسمع صوت ارتجاف الأجساد بل ان  العارية كانت لضحايا تلك
ذلك النحيب يخترق السماء ليصل الى أبعد مــدى ،فجاءت ھذه الجملة لتعطي الصورة 
بعدا أعمق ،ولتوضح نضال الانسان ضد الاستعمار وضد الجوع والفقر 
  .التاريخ والاستبداد،وھواستمرارلنضال الانسان الابدي ضد الظلم والاضطھاد على مر 
لم يتعاملوا مع " شعر "وفي الأخير، فانه ينبغي التأكيد على أن رواد مجلة     
الاستعارة على انھا لعب بالألفاظ أو استغلال لطاقات اللغة ، أو على انھا نوع من 
الجمال والزخرف أو القوة التي تضاف الى اللغة فحسب ، فقطعوا صلتـم بالاستعارة 
وا الاستعارة من العناصر الأساسية لتشكيل الصورة في التقليدية ،وقد اعتبر
الشعرالحديث ،لما تقدمه من دينامية وحيوية للصورة الشعرية كما أنھا تحيلنا الى عالم 
مجازى ايحائي، والمجاز بدوره ينقلنا من مجال الدلالة الواحدة الى مجال من الدلالات 
المختفلة في تشكيل الصورة الحديثة التي لا تنتھي ،فھي لم تنف دور المجاز واشكاله 
ورسم جمالياتھا وفتح فضائھا الدلالي على عدد لانھائي من التأويلات، فھو نافذة نطل 
  .  منھا على العالم ونكشف من خلالھا على الرؤية الفنية للشاعر 
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  :السرد والبناء الدرامي  -2
فلم تعد  يال والفكر معاتعانق الختستمد الصورة جمالياتھا ورونقھا من خلال   
ملامسة الصور  ن ھناك من ذھب إلى أنأحتى  ،الصورة مجرد تشكيل زخرفي
الفن تفكير  >>: الشعرية للفكر ھوما يولد الجمال فيھا، فيقول مجاھد عبد المنعم مجاھد 
  .  1<<بالصور ولولا ھذا التفكير ما تكونت الصورة الشعرية ولولاه ما تولد الجمال
أشبه ببيت فوق رابية >>الصورة الشعرية أنھا ( 1381-0771)يجل لقد وصف ھو
،وھو بذلك يشير الى أھمية الفكر  2<<يطل بواجھته على الفن ويطل بخلفيته على الفكر
  .في تشكيل الصورة الشعرية 
نظرالارتباطه  ،ر الحديث تم إقحام الفكر في ميدان الشعرصوفي الع  
اليھا بعض شعراء العصر الحديث ، فيقول عز بالموضوعية والعقلانية التي توجه 
صار التلاحم بين الشعور والتفكير ھو المسلمة الأولى لكل عمل >>:الدين اسماعيل 
فإذا كان الشعور ترجمانا مباشرا عن الذات فإن الفكر  ،سواء  أكان شعرا أم سواه ،فني
  3 <<ھو الإطار الموضوعي الذي يضم ھذا الشعور
بكسر الحدود الموضوعة بين الشعر والنثر " صيدة النثرق"شعراء  ولقد قام  
وبفضل ذلك تمكنوا من تشكيل صور ،  إلى فن القصة في بناء النص الشعري  افلجؤ
بعدما أخذ الشعر العربي الحديث يسير نحو الاتجاه  ،إطار قصصي متميز فيمتماسكة 
اللون من التفكير  ذلك >> وقد حددت الدراما بأنھا والدراما تعني الصراع ،الدرامي
وإنما يأخذ دائما في الاعتبار أن كل فكرة تقابلھا فكرة  ،الذي لا يسير في اتجاه واحد
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، كما ارتبطت بفكرة الصراع وكثيرا ما تتداخل 4<<وأن كل ظاھر يختفي  وراءه باطن
قصائد النثر مع بقية الأجناس كالقصة ،لان تحطيمھا للايقاع الخارجي سمح لھا باقتحام 
كما أن تتبع الشاعر  بعض أن الجانب الدلالي يكفي لخلق الجمالالويرى ، 1لم السرد عا
  (.القصصي)يجعله يتجه نحو التعبير السردي  ،لتفاصيل الحياة اليومية
، وقد حاول لاقترابھا منه( النثر)تتميز القصيدة النثرية بالسرد الذي تأخذ تقنياته من و
ي في الشعر الحديث وربطه بعدد السردالبناء ر أبرز مظاھ عز الدين اسماعيل تحديد
الانضباط الواضح في الضمائر وتسلسل القص واحكام الوصف >> من العناصر منھا
وإدارة التلفظات والمحاورات بكثافة تجافي الترھل الصوري والھيجان اللغوي والسيولة 
  . 2<<العاطفية في الشعر
فالتجسيد ،لأفكار وكذلك الاتجاه الدرامياد تجسي لىإ والدرامي كما يميل الاتجاه السردي
التفكير الدرامي >> :من خصائص الفكر ويوضح ذلك عز الدين اسماعيل بقوله خاصية
 ،زىغلا تتمثل في المعنى أو الم ،أي الحركة ،لأن الدراما ،لا يأتلف ومنھج التجريد
وقائع المحسوسة أعنى في ال ،وإنما ھي تتمثل فيما قد يؤدي  فيما بعد إلى معنى ومغزى
وعموما فإن الشاعر المعاصر يعتمد على تقنية السرد لنقل 3<<التي تصنع نسيج الحياة
وكثيرا ما تنتظم الصور الشعرية في بناء  تجربته إلى الملتقى فمن خلال بنية السرد
  سردي محكم يحمل رؤية الشاعرالمعاصر فتتابع الصور ويمتزج الماضى بالحاضر
  : (وعالدم)قصيدة يقول الماغوط في 4
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عر المعاصر ،منشاة المعارف ،الاسكندرية قراءة في الش-فوزي عيسى تجليات الشعرية :ينظر  - 






  تحت سماء الربيع الموحشة >>
  انتقل من مدينة إلى مدينة         
  .وحقائبي مليئة بالجراح والھزائم        
  
  ر اتحت مطر الربيع الح       
  أسير ياحبيبتي 
  وصدرك الشبيه بشجرة التفاح العارية 
  أنھار  ، يجعلني أتمزق
  .وحيدا في ظلام المنفى 
  
  ثيرين لقد ودعت الك
  وسھولھا المحترقة في الليل  ،ودعت بلادي
  , والدم ينزف من صدورھم ،ودعت رفاقي
  ،ولم أتنھد
  كنت أغرد كالعصفور وسط العاصفة    
  ،أتثاءب في مآتم الشھداء
  .ى ـداء الأمھات الثكالثوأحدق في أ
  
  أيتھا الطفلة المدببة كالرمح 
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  لن أنسى ما حييت وجھك المغطى بالدموع 
  فترقنا على ناصية الشارع يوم ا
  وأوراق الخريف 
  تتساقط حزينة على معطفك الصغير 
  ولم تنظري إلي
  ،بل كنت تلتفتين إلى الوراء
  ،عيناك مليئتان بالدموع
  1<<وشعرك مسترسل كشعر الفرسان المقھورين 
   
وھي تحيلنا إلى فترتين زمنيتين من حياة  ،تتألف القصيدة من خمسة مقاطع      
ا أي مولا يوجد بھ ،يحيل المقطعان الأول والثاني إلى حياة الشاعر الحالية ،الشاعر
تحت مطر الربيع /تحت سماء الربيع الموحشة)إحالة زمنية غير إشارات لفصل الربيع 
 ،ثم يأتي المقطع الثالث والرابع حيث يصور فيھما الشاعر مشھد الوداع قبل نفيه،(الحار
لى الماضي وھو يعرف في المنظور السردي بالارتداد ويرتد فيھما الشاعر بذاكرته إ
بل إن أفعال الماضي تدل  ،بدقة هوبالنسبة إلى  الزمن فإن الشاعر  لا يحدد, إلى الوراء
غير أن ھناك إشارة  ،(كنت تلتفتين/ كنت أغرد/ لقد ودعت الكثيرين)على زمن الوقوع 
ذا بالنسبة إلى التحديد ھ( تتساقط على معطفك/ وأوراق الخريف)إلى فصل الخريف 
أما بالنسبة للتحديد المكاني في المقطع الأول ھناك إشارات توحي إلى أن  ،الزماني
حقائبي مليئة  بالجراح / انتقل من مدينة إلى مدينة/ الشاعر في المنفى بعيدا عن وطنه
  (.افترقنا/ ظلام المنفي / والھزائم
نه لا يتردد في الإشارة بدقة أحتى  ،دتهأما في المقطع الرابع نجد الشاعر يموضع قصيو
وبالنسبة للشخصيات فإننا نجد ،( على ناصية الشارع)إلى المكان الذي ودع فيه حبيبته 
                                                            
-
1
 32،22:،ص0691،41،ع4،س(شعر)الدموع ،محلة :محمد الماغوط  
  
وأيضا حبيبته في المقطع الرابع والتي تبرز تفاعل آخر في الأحداث  ،الشاعر ورفاقه
  (  .تلتفتين/ تنظري)
البنية السردية للقصيدة  كما يعتبر أسلوب الوصف أحد الأساليب لتشكيل  
استغلاله دون إفراط  قد يؤدي إلى إضعاف البناء  نوقد تمكن الشاعر م 1المعاصرة
/ يائس/ أنھار/ أتمزق)الفني فنجد ھناك إشارات تصف لنا حالة الشاعر بدقة متناھية 
وأوراق . الشاعر وحبيبته نكما نجد براعة شديدة في وصف مشھد الوداع بي ،(أتقھقر
مع ما لفصل الخريف من ارتباط وثيق بمشاھد  ،تتساقط حزينة على معطفھا الخريف
يسترسل في وصف حبيبته  ،ثمار تودع فيه أوراقھا وأزھارھا أيضاـالأشجف ،الوداع
/ عيناك مليئتان بالدموع / وجھك مغطى بالدموع)حتى كأنھا صورة مجسدة أمامنا 
  .(شعرك مسترسل
شھدا في حركة متتابعة من الأحداث فالمقطع الثالث إن مجموع ھذه الأسطر يرسم لنا م 
والرابع  يمھدان للمقطع الخامس الذي يرجع الشاعر فيه إلى الحاضر ليصور لنا ما آل 
  (. اتقھقر/ ولكنني يائس)إليه من وحدة وحزن شديد ين  اختصرھما في قوله 
وھو ما  ية،منطقتتألف ھذه القصيدة من مشاھد ومن وضعيات تتوالى وفق علاقة حيث 
   ،والمكانية زمانيةيعزز الطابع القصصي لقصيدة الماغوط والذي توضحه التحديدات ال
  .           الوضعيات وحضور الشخصيات
وھو  ،كما يعتبر الحوار وسيلة من وسائل التعبير الدرامي في الشعر المعاصر     
القديم  العربيشعرالوقد عرف ( لوجومون)وحوار داخلي ( ديالوج)ينقسم إلى حوار 
امرئ القيس وعمر ابن أبي عند بعض الشعراء فقط ك أسلوب الحوار وإن كان ذلك
  :(لأنسي الحاج  رحوا)نجد قصيدة  في قصائد النثر ومن أمثلة ذلك ،1ربيعة
  بماذا تفكرين ؟ : قولي   >>
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  . افكر في شمسك التي لا تنيرني ياعاشقي 
  بماذا تفكرين ؟ : قولي 
  صر على برودة قلبي نتف تستطيع أن تكي ،أفكر فيك
  بماذا تفكرين؟: قولي 
   2<<كيف أنك تحبني ولا أحبك،أفكر ياعاشقي في جبروتك
صوت الشاعر ومحبوبته  ،إن أسلوب الحوار ھنا قام على ظھور صوتين مختلفين
وتجربة  ،للجوء لھذا الأسلوبإلى اوالحرص على تجسيد التجربة ھو ما يدفع بالشعراء 
حيث أفسح لھا الشاعر المجال (محبوبته)كانت نتيجة لتفاعله مع العالم الخارجي الشاعر
ومادام من شأن ھذه  >>:للتعبير عن أحاسيسھا وفي ذلك يقول عز الدين اسماعيل
  1<<الشخوص أن تنطق وتعبر  عن ذواتھا فليتح لھا الشاعر فرصة الكلام والتعبير
وقد اعتبر  الحوار من أھم  ،ر حيوية وتأثيرافالمشھد الذي تتعدد فيه الأصوات يكون أكث
  .2عناصر القصيدة القصصية
أما الحوار الداخلي فھو أكثر شيوعا من الحوار العادي الذي قد يدور بين شخصين أو و
يتولد  عندما يحاور >> ،ويقول عبد الحميد ھيمة في حديثه عن الحوار الداخليأكثر
فيكون الانكفاء  ،والتأزم النفسي الشديد ،ينشطار الوجدانلآالشاعر ذاته في لحظات ا
يعتبر و   3<<ة الذاتية التي تمنح زخما لدرامية القصيدةااجنوتكون الم ،على الذات
ميزات الشعر المعاصر عموما وشعراء مجلة شعر خاصة مالحوار الداخلي من أھم 
  . 4أدونيس
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  : (ةرجول)الحاج في قصيدته  سييقول أنو
  
  .ھفتي لـفتسير على أعقابك  ،يريلا تديري ظھرك وتس >>
أو اقعLدي ھنLا علLى ركبتLي إذا وليLت وجھLك  ،أبقLي واقفLة أمLامي
  احسك تندثرين رويًدا ي،عن
  وھكذا  -كما في الھواء والجو يضمحل الباز ،رويدا
  .وأنا لا أود أن أمزج دمعي بغير وجھك . ابكي
  ھل تريدينني أشرب من إختفائك نوري كما يفعل القمر 
  
  
  1<<شمس ويبتھج؟ بال-
 ،ته جعلاه يطلب منھا في السطر الأول ألا تغيب عنهيبعر وولھه الشديد حبان حب الشإ
ة  ثم نجده ـا بل يريدھا أن تبقى أمامه واقفـير لھفته على أعقابھسفھي إن غابت ست
طلبه  يرربلماذا ؟فيجيبه الشاعر محاولا ت: يجيب وكأن صوتا انطلق من داخله يسأله 
وھو  ،وسيبكي على فراقھا وحيدا( أحسك تندثرين رويدا رويدا ،ت وجھك عنيإذا ولي)
ثم نجد وكأن ذلك الصوت ،لا يود أن يبكي إلا و ھي بين يديه فيمتزج دمعه بوجھھا
قد رد على و ،لاننا لانسمعهالخفي قد انطلق مجددا من داخل الشاعر يسمعه وحده
دا إلا أن يحاوره وقد ساءه فلم يجد  ب ُ. إنك تبالغ في وصف مشاعرك ومعاناتك: الشاعر 
كما يفعل  القمر  ،ھل تريدينني اشرب من اختفائك نوري. )الشك في مقدار حبه
فالقمر ينير ويملأ الكون ضياءا بعد غياب الشمس وكأنه قد فرح  (بالشمس ويبتھج
وابتھج لذلك والشاعر لا يريد أن يكون مثله ،فصوت الشاعر الداخلي قد توحد مع 
فإذا به  ،قد استطاع أن يحركنا ذھنيا ونفسيا في الاتجاه المقابل >>المتلقي لانه  صوت
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  طرح  وكأن الشاعر بذلك قد ، 2<<يستثير الصوت الداخلي المضمر في نفوسنا
الحوار ف ، أسلوب ذكيالسؤال المنطلق من ذاته ب وھو نفس السؤال الذي دار في نفوسنا
وقد ساھم في تجسيده  ،ادا خفية لم تكن لتظھر لولاهقد أضاف للموقف أبع ،الداخلي ھنا
 ،وھووالكشف عن المشاعر المتضاربة و ھو ما يؤدي إلى التأثير في الملتقى وإقناعه 
  .  أسلوب الحوار الداخلي من الأساليب التي تشد انتباه القارئ إلى القصائد
مجموعة من العناصر  ولا يتحقق الطابع الدرامي في القصيدة إلا إذا توفرت فيھا      
الاساسية والتي لايمكن للدارما أن تستغني عنھا وقد حددھا عزالدين اسماعيل بالانسان 
فالانسان والصراع في كل تجربة من تجاربه >> : والصراع وتناقضات الحياة فيقول 
ثم حدد  3<<يخوض معركة مع نفسه أحيانا أي مع الذات ،واحيانا أخرى مع الآخر
لذوات الاخرى التي يصطدم بھا الانسان في حياته سواء ذوات علوية أو الصراع  في ا
  : طبيعية أو انسانية، ويقول أدونيس
  اترك ورائي اصدقائي قضبان الحديد والسجون >>            
  
  واترك بلادي لاولئك الرواقين المجانين             
  وامضي و ليس لي غير احزاني الطويلة ومسافاتـي         
  الكوكبية ،وفي موكبتي حبيبتي وشعـري          
  وأمضي بلا جمال ولاقبيلة ،وفوق حبھتي           
  يعسل نحل الغربة ،وفي عيني يرقد شعبي الضائع           
           وأمضى وعيناي تعلقان ببلادي الأظافر المسننة تحفر          
   -واب برك الدم ، والأبالسة يحرسون الاب          
  لاشئ غير الجحيم غير الاعناق المقطعة          
  والحقول مليئة بالعظام والرخم وتماثيل البطولة جيف            
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  1<<ناعمة             
فيمضي أدونيس في قصيدته ليكشف عن معاناته ،معاناة الانسان العربي تحت وطأة 
ن الحديد ،ويفضل أدونيس الظلم والاضطھاد ،فيمضي تاركا وراءه أصدقاءه وقضبا
حاملا معه شعره ،آملا قي التغيير وبالرغم من إنه يعيش حياة ( مرغما ) الرحيل 
  ( في عيني يرقد شعبي الضائع )الغربة والنفي الاانه يتـذكر شعبـه المضطھد فيقول 
أحزاني ، الغربة ، شعبي ، الضائع ، ) وقد ارتوى النص بالمفردات التي تشع بالحزن 
  ( .لدم ،الجحيم ،الاعناق المقطعة ، الحقول المليئة بالعظام ،جيف برك ا
قد ولدت من رغبة في الانعتاق من التقاليد العروضية وعلى " قصيدة النثر "إن        
تقاليد اللغة ،وعلى الغاء الحدود الموضوعة بين الشعر والنثرولاشك في أن اقترابھا من 
لذا نجد كثيرا من التقنيات .تعبير السردي والدراميالنثر ھو ماسمح لھا باللجوء الى ال
السردية  كالضمائر والحوار والوصف والاقتراب من تفاصيل الحياة اليومية ، مما 
يسمح للشاعر بنقل تجربته الشعرية الى المتلقي، ونعني بھا تلك الھزة التي تتفجر في 
مما يسمح له بالابتعاد أعماق الشاعر وصراعه مع الحياة ،مع ذاته ،مع قوى الطبيعة 
عن الغنائية التي ارتبطت بالشعر طويلا، ومن ثم الابتعاد عن ذات الشاعر التي كانت 
تسيطر على النص،وغالبا مايكون التعبير السردي في النص الشعري ناجما عن رغبة 
  .الشاعر لتجسيد الأفكار والابتعاد عن التجريد الذي يتسم به الشعـر 
النثر كثيـرا من تلامس القصة أو الرواية ولكن لاينبغي ان يكون  إذن، فقصائد       
ذلك مدعاة للخلط بين الأجنـاس لأن الشاعر لايھدف إلى كتابة القصة أو الرواية عند 
لجوئه لعناصر السرد، وإنما لاستخدامھا فيما يثري قصيدته وھذا ما حذر منه أدونيس 
أو الوصف أوغيرھا ،فذلك مشروط  واذا ھي استخدمت عنـاصر الرواية>>:في قوله
عن تلك '' قصيدة النثر''،فماتتميز به  1<< بأن تتسامى وتعلو لغـاية شعريـة خـالصة 
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 -.28: في قصيدة النثر ، ص :أدونيس    
  
الأنواع ھو الاقتصاد والتكثيف لذا فھي تتجنب الاستطرادات والإيضاح ،وبھذا فإن 
  . في نفس القارئ ( الأثر)النثر ھنا يتجه للبحث عن 
  :ير ز والأساطويف الرمظتو -3
يعتبر توظيف الرموز والأساطير من أبرز الظواھر التي ميزت الشعر   
علاقة قديمة ووطيدة كما أن وبين الشعر اطير الأسلعلاقة بين الرموز واالمعاصر ، ف
أساليب التشكيل الشعري الجديد،قد دفعت النقاد والشعراء على حد سواء للإھتمام بھذه 
يربط ھذه الرموز  من أن مكنت الشاعر  >>بانھا فيقول عبد العزيز المقالح الظاھرة 
والأساطير بالدلالات الفنية والنفسية للقصيدة ،و أن تكون القصيدة نفسھا وليدة عملية 
تلقائية يلعب فيھا اللاوعي دورا واضحا بدلا من وضعھا تحت قوة الوعي 
ر منظومة يدة إلى مجرد صوـھي بالقصـد تنتـاشر قـ،لأن قوة الوعي المب2<<المباشر
  فالرموز ،ومتراصة
  سقط في فخ تاطير من أھم عناصر تشكيل الصور في القصيدة النثرية، لكنھا ـوالأس
  .1في جسد القصيدة وقد أشار الى ذلك عمـر أزراج اقحاما تقحمأ اإذالابتذال ،
ر حضاري عن الاحتياجات الجمالية بيلى الأساطير والرموز تعإ الشعراء إن لجوءو
نسان العربي المعاصر، ولاشك في أن ھذه المحاولة الإمستوطنة في أعماق والروحية ال
إلى مدينون الشعراء العرب المعاصرين >>، لانقد تأثرت بجھود الشعراء الغربيين
بعد  ،يابا عرجسدرمز الللأسطورة و هلسياب وجيلاأعطاھا  س إليوت التي .تمؤثرات 
حرية وموت وسقوط ونھوض وطغيان أن أخضعوھا للمعاناة ودلالاتھا المركزية من 
  .2<<وولادة 
  : الرموز -
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  821مة القصيدة العربية، صأز:مقالح عبد العزيز ال- 
1
  .531،ص الأدبالفكر  يأحاديث ف،زراج أعمر :ينظر - 
2
  ن. ن ، ص . م- 
  
فالقصيدة لا تكشف عن ،مختلفة  أبعــادولھا  بالإمكانياتإن الشعر لغة رمزية  مليئة    
لقد طور الرمزيون و،عن عدة مستويات  جتماعي أو ثقافي أو فكري ،بل واحد مستوى
فيه  الإشارة والمشار إليه ،ورأوفي الشعر المعاصر معنى الرمز من مجرد العلاقة بين ا
عن عجزھا تعلن ية كثيرا ما دفاللغة العا3<<عمقا سحريا يختبئ خلف المظاھر  >>
الكشف عن أغوار النفس البشرية ،فيبتعد الشاعر عن اللغة المباشرة ويختار لغة في 
أفضل طريقة للأفضاء بما لا يمكن  >> :الرمز بقوله غالإيحاء ،ويعرف كارل يون
  . 4<<التناقض  كذلكببير عنه، وھو حقل لا ينضب بالإيحاء بل التع
بين علاقة  الذي يقوم على وجود، والرمز الشعري يختلف عن الرمز بصفة عامة 
واما في الشعر العربي رليالرمز وعلى رأسھم بودبالشعراء الغرب وقد اھتم .شيئين
اللغة  >>بأنه  ويعرفهالمعاصر فاننا نجد أدونيس من بين المھتمين بالرمز الشعري 
  ك بعد قراءة ـون في وعيــقصيدة التي تتكالالتي تبدأ حين تنتھي لغة القصيدة أو ھي 
  
بوزيد اأما أحمد ،1<<نه البرق الذي يتيح للوعي أن يستشف عالم لا حدود لهإالقصيدة ،
ن لااللغوي ،وأنه يوقظ في النفس معاني خفية،  زفيذھب إلى أن الرمز ينبثق من المجا
الواضح المباشر  ھاالكلمة أو الصورة تكون رمزا حين توحي بشيء أكثر من معنا>>
يصعب تحديده أو تفسيره بدقة ( لا شعوري)وبذلك يكون لھا جانب أو مظھر 
اعية للكشف عن والأدب الرمزي يفرض على القارئ قراءة  ،لذا فإن2<<وجلاء
في مغامرة للكشف عن  المعاني الخفية ،فيتقرب القارئ من النص ومن الشاعر
بتحديده  الكشف عن مدلول الصورة الرمزية لكنه ليس مطالب القارئ يحاول،والمجھول
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  121: الحداثة في الشعر العربي المعاصر ص : حمد العبد حمود - 
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  061شعر ،ص الزمن :أدونيس - 
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  .4، ص5891،  3ع  (عالم الفكر)لبناء الاجتماعي مجلة الرمز والاسطورة في ا :بوزيد اأحمد  - 
3
  .121حداثة في الشعر العربي المعاصر، صالد حمود، عبمحمد ال- 
  
،فيعتبر النص الشعري أثرا رمزيا حقيقيا إذا تمكن من الحفاظ على سره، تحديدا دقيقا
أحس القارئ أنه أمسك بالمعنى انفلت من بين أصابعه فھو  اوبقي مراوغا منفلتا كلم
فالرمز يستثير المثقف دائما ،وبالتالي فإن الشعر يصبح أفضل >>وما  زئبقي د
اية الشعر ،فالشعر لم يبق وصفيا ولا خطابيا غ إن كشف المجھول ھوو 3<<اتءالقرا
  . ة الكشف غامرمباشرا بل تجاوز لارتياد م
رموز  غوية كما نعرف ھيللظ القد وقع الرمزيون في مشاكل مع اللغة ذاتھا ،فالألفاو
صطلاحية متواضع عليھا، يشير كل دال إلى مدلول محدد، وقد حاول الرمزيون ا
الادبية ثمة فرق كبير بين اللغة  >>ن إ وقالوا غوية المتعارف عليھا لابط الوتحطيم الر
أكد أدونيس أنه بما و4<<المؤلفة من الإشارات وبين اللغة العادية المؤلفة من الدلالات 
الأشياء والعالم ،فإن على اللغة أن كل  بحث عن الحقيقة فيلشعر تجاوز للظواھر واأن 
شارة في حين أن اللغة لاإن لغة الشعر ھي لغة إ >> فيقول تتجاوز معناھا العادي
جعل اللغة تقول ما لم تتعلم أن  -بمعنى ما -العادية ھي لغة الإيضاح ،فالشعر
  .1<<تقوله
لتجربة الشعرية على المستوى ا نيغيلاشك في أن اللجوء إلى الرمز في الشعر و  
استخدام  >> الفني، ويسھم في تشيكل الصور الشعريةويذھب محمد العبد حمود إلى أن
فالرمز يصبح أداة لنقل  ،2<<الرمز في السياق الشعري تضفي عليه طابعا شعريا
ھو الذي يعطي للرمز أھميته  سياقالوالمشاعر الإنسانية وتحديد أبعادھا النفسية ،
وقد أكد عز الدين اسماعيل في متابعته للرموز التي يستخدمھا  .الجمالي ومضمونه
يات م العناصر الرمزية إنما ترتبط بالقديم بشخصظن أن معوالشعراء المعاصر
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  .042العمل الفتي اللغوي،ص:غانغفولف- 
2
  .821حداثة في الشعر العربي المعاصر، ص ال :د حمودعبمد المح- 
  
نجد عناصر العالم  ،ن الرموز الطبيعيةملى سبيل المثال فع3أغريقيةة عربية وأسطوري
لى رموز ذات إسائط لغوية تتحول باعتبارھا و يالأربعة حاضرة في النص الأدونيس
استخدم أدونيس   >>:ويقول عدنان حسين قاسم خصوصية في تجربة أدونيس الشعرية
رھا العناصر ا،النار،الھواء،التراب،باعتبءرموزا نفسية فكرية وفلسفية ،جذورھا الما
المختلفة أساسا لتفسيراتھا للكون الفلسفات  الأساسية للطبيعة وقد استخدمتھا 
اللاواعية لتلك الرموز، صداء على الأ توبذلك تكشف تلك الاستخداما4<<ياةوالح
" يقول أدونيس في قصيدته ،فويبدو الإنسان  في نصوص أدونيس جزءا من الطبيعة 
  :"أرواديا أميرة الوھم 
  ھا السھول ت، أي صرلابذوي التاريخ ا وباسم الطفولة، يا>>    
  :ھذه الصلاة اليوا الناطقة من الرمل والثياب ،أصغ     
  ك المنقطع جطفولة أبدية ،صلنا بمو يھا البحر،ياأ     
  دمائنا وترسو  ألف قرن من عمر الأرجوان والموج تھدر في      
    طفولة الحب بحر وأرواد منك يا وأرواد فيك يا     
  في عينيھا  صد عرقا وتھوىتـفجبينھا مدينة الوھم ت     
  قد موسىر د من الزب ةوالبحارة أعمد،  ھياكلالأشرعة ھياكل     
  1<<حرفتائه بلا سارية ولا      
  
 ءب على قصيدة أدونيس ھي الكلمات التي تحمل إشارة إلى المالإن الكلمات التي تغ     
من  اكبير االقصيدة ،كما أن ھناك عددمقاطع موزعة على  ،كلمة تشير له 74،ھناك 
 -الغيوم -السماء–الجزيرة ) ة بالماء قلكن لھا علاعة وـي إلى الطبيمالكلمات التي تنت
من الإشارات الدالة على الماء  اوفي المقطع السابق نجد عدد( البحيرة  -السدود
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  202:الدين اسماعيل ، الشعر العربي المعاصر ، ص  عز:ينظر- 
4
  572:الابداع ومصادره الثقافية عند ادونيس ، ص: عدنان حسين قاسم - 
  
1
  21، 11:،ص 9591، 01،ع3،س(شعر)أدونيس ارواد يااميرة الوھم ،مجلة - 
  
ھناك كلمات لھا ،والسيول ،البحر ،الموج ،ترسو ،الأشرعة ،البحار، الزبد،السارية)
  :علاقة بعنصر الماء، وكلمات أخرى لھا علاقة غير مباشرة مثل 
  السيول  
  الماء                    البحر 
  الموج 
  الزبد
  الأشرعة 
(          منبع الماء)السفن            البحر                   البحارة 
  الماء
  ترسو 
ر في سحوكل أنواع ال ،ب دورا بارزا في الطقوس والشعائرلعلقد كانت المياه تو 
ه بوصفھا آلھة امي،وكان ينظر إلى الايالتطھرمن الخطالوسيلة ل فھي ،الحضارات القديمة
  .ذلك لاعتقاد ھم بأن الماءيرجع ، وقد ةعنالفرا دالقوة المقدسة عند اليونان، وكذلك عن
  
     
  
وإذا كان لابد من أصل للأشياء نرجع  >> :فتقول ثناء أنس الوجود أصل نشأة الكون
في المرحلة الأولى من تھا المختلفة وبخاصة بمحاجاإليه ،فإن الفلسفة اليونانية المختلفة، 
فالمدرسة )...( الفكر اليوناني قد استطاعت أن ترد الكون إلى أصول أولى خلق منھا 
ولا يقتصر الأمر ،1<<المـاء  اليونانية وعلى رأسھا طاليس قد أرجعت أصل الكون إلى
قول الطبري في تفسير فقط على الفلسفة اليونانية إنما في الثقافة الإسلامية أيضا إذ ي
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وزيع رمز الماء في الأدب، الجاھلي ،دار قباء للطباعة والنشر والت: ودجثناء أنس الو - 
  .52:ص.0002.ط.د،السعودية،
  
كن قبله شيء لم يبأنه في الأصل كان X و 2(ءوكان عرشه على الما (الآية الكريمة 
وھناك من يذھب الى أن X عز وجل خلق الماء قبل العرش وكان عرشه على الماء  ،
حالة " رمز الطوفان في قصيدته " الحاج سيأن" نجد عند ،و 3وأن عرشه كان عليه 
   ": راصح
  أرى الغيم علقما مدھونا بالزجاج ،أرى الطوفان>>     
   4<<…الحسن فكة،قبعتي يوسيرى نوح ترأخلاص البر ،      
    
  لانساني بصفة عامةتحتل قصة الطوفان مكانا بارزا ليس فقط في التراث او       
 >> يرمز الى ساطير العالمية ،وقد كان الطوفانالأ على عدد من  امتدت لتھيمنف
 :ويظھر ذلك في قوله تعالى  5<<لنبيه  بة على عصيان البشر لأوامر X وإيذائھمعقو
ن كان افالطوف 6 (اونھارا فلم يزدھم دعائي إلا فرار لاني دعوت قومي ليإربي  (
ص لاى الطوفان خرأ)الحاج أنسي ،وھذا ما ذھب إليه  قديما بمثابة الخلاص للإنسان
  .( البر
 رحيل ، نجد أن(سأرحل للحب في تابوت )مز الموت كما نجد رمزا آخر ھو رو  
فتجربة الموت ھنا تخلو  ،في ھدوء جاء (سأرحل للحب) لى العالم الآخر إالحاج أنسي 
وقد ا تجربة شيقة سيسعد بھاوكأنھ ،من الحزن أو العذاب ،أو المرارة ،بل إنه يذكرھا
ي أسراره وماھيته ،وقد رأى عند الفلاسفة منذ القديم ،فبحثوا ف كبيرا احتل الموت مكانا
 تها ،وھذه ھي وظيفنيكشف النقاب عن حريت>> لأنه سارتر أن للموت جوانب إيجابية
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  ( .7)سورة ھود :القرءان الكريم .  
3
  .33ثناء أنس الوجود، رمز الماء في الأدب الجاھلي ،ص :ينظر - 
4
  .72، ص0691،41،ع4حالة حصاد،الشعر ،س:الحاج يأنس- 
5
  .24ص،ثناء أنس الوجود، رمز الماء في الأدب الجاھلي - 
6
  ( 6،  5) نوح الاية سورة  - 
  
  
الأولى،بل إن المرء يتجاوز ذلك فيذھب إلى القول بأن الموت لا يحقق فحسب الكشف 
  . 1<<عل من عبء الوجودفعن الحرية بل يحرر الإنسان بال
للخلاص ،خلاص الإنسان من ھذا العالم المشتت الموت ھو رمز وفكل من الطوفان 
  : (حريق الكلمات  )ويؤكد ذلك محمد الماغوط في قصيدته والتشيؤ  ة،عالم الآل
  في منتصف الجبين ،حيث مئات الكلمات تحتضر >>
  2<<أريد رصاصة الخلاص       
ولاشك رية ھي لغة باطنية جديدة في الشعر المعاصر نثإن اللغة الشعرية في القصيدة ال 
ية الباطنة وقد فللرموز يكشف عن ھذه النزعة الصو" شعر " ن استعمال جماعةإفي 
فالشاعر يريد أن يجعل من قصيدته  >>أصبحت ميزة من مزايا الشعر المعاصر 
بعد تمدلولات ، إلىعنيفا في سبيل الوصول  ھزااللغة يھز ة وھو نتجربة باطنية كام
  . 3<<لفاظلأكثيرا من ظواھر ا
فة وتصوراتھم ،فنجد في قصيدة وشك في أنھم قد استعانوا بوسائل المتصولا   
عديدة للكون والوجود  وأسئلة  يمزق كيان الشاعر اكبير اقلق" وحدة اليأس" أدونيس 
  من أي حظيرة لا اسم لھا ؟،من أي بلاد أتيت >>  :  وX فيقول
  4<<لم يكتمل وطني بعد روحي بعيدة ولا ملك لي             
    .يرة من الظواھر التي عرفت عند الصوفيةحفالقلق وال
 وفية عن طريق السرياليةصشف التكإوكان أدونيس قد أكد أكثر من مرة على أنه 
ن حيث ھي ممارسة دينية معينة ، لامدرس الصوفية نأننا كشعراء يجب أن  >> فيقول
،نجد في 1<<عرفتهفي اكتشافه وموى العالم البل  من حيث ھي تجربة فنية في النظر 
وھي بمثابة الوسائل لإكتشاف الأعماق ،القصائد الرؤيا ،الحلم، الإنخطاف، السكر  تلك
                                                            
1
  111،  011الابداع ومصادره الثقافية عند أدونيس ،ص  :عدنان حسين قاسم- 
2
  .24حريق الكلمات،ص :محمد الماغوط- 
3
الھيئة المصرية ( فصول)،مجلة رة النزعة الصوفية في الشعر العربي المعاصرادھـ :محمد مصطفى- 
   121:،ص 1891،4ع.1العامة للكتاب،القاھرة ،م
4
  .91س ،صوحدة اليأ:أدونيس  - 
1
  25أحاديث في الفكر والأدب ،حديث مع أدونيس ،ص :عمر أزراج - 
  
ھول ذالمنھا مصطلحات الصوفية مكررة في ثنايا تلك القصائد المن  اجد عددالخفية ،ون
  : يقول أدونيس ،فوالصرع
  2<<ل جر تحت شاشة الرؤيا مأخوذ بالرفض ياذاھل  >>  
             :      يقول أدونيس، ة معروفة عند المتصوفةظوھي لف ( الشيخ)لفظة  ضاأيكما نجد   
  .3<<تخومنابحثوا لنا عن رجال وراء إأنتم أيھا الشيوخ  >>  
في حين  نجدھا عند  ، لفظة الشيخ تعبر عن آخر مرحلة من مراحل عمر الإنسانو
ي يتكفل بشؤونه لـإلى الو سانإن بفالشيخ أقر( المشيخة  )يفةوظالصوفية ھي مرتبة أو 
  :يقول أنسي الحاج  (الصرع ،الإبحار)كما نجد أيضا ،و4
  التغضن علامة ،والغضب ، رجل حزينر ما سعف >>                   
   5<<ف الصرع تذيع الربيعدر إبحار                     
  
انب الخفي اي أنھا تستعمل عند المتصوفة لتدل على الج لفظة الإبحارالمشقة من البحرو
  للدلالة على الباطن والمعنوى في مقابل البر الذي يعني الظاھر والبدني فالإبحار  >>
  
ما الصرع وھي لفظة ،وأ 1<<عبارة عن السلوك الباطن المعنوي للأعمال النفسيةلديھم 
عند الصوفية تعني حالة تصيب الصوفي وتؤدي به إلى الوقوع  فھيمعروفة في الطب 
  . في طلب التجلي سيث يصل الصوفي بعدھا إلى الغياب عن العالم المحسوأرضا، ح
  : (وحدة اليأس )نجد أدونيس يكرر العدد سبعة أكثر من مرة في قصيدته و
  سبعة قرون وسبعة أخرى ترصف صدورنا بإسمنت >>    
  آياته، و ينسخ تةالرمل، وأفواھنا مي     
                                                            
2
  .24ص،0691، 41،غ4مجلة شعر ،دار مجلة شعر ،بيروت،س مرثية القرن الأول،:أدونيس - 
3
  .93،ص ،نم،- 
4
  .076:،ص 1891، 1لبنان، ط ،للطباعة والنشردندره سعاد الحكيم ،المعجم الصوفي،:ينظر- 
5
  .56، ص0691، 61ع ، 4،س(شعر)مجلةوية ،ھ:الحاج  يأنس- 
  
1
  .481، 381المعجم الصوفي ،ص : لحكيم سعاد ا- 
  
  صانتحت أغنتفيـأ ، رىخآسبعة قرون وسبعة      
   2<<رفضالسحر ،و نحيا فوق بساط من ال     
  
 الييشير  هب عاطف جودة نصر إلى أنذھالعدد سبعة يرد كثيرا عند الصوفية ،ويف
ستغناء، التوحيد، الحيرة لا، العشق، المعرفة، االطلب مراحل الوصول الصوفي وھي 
  .3والفناء 
دلالات ـخر بالة تزـ،مما جعل لغته الشعري ـةتصوفملقد تأثر أدونيس بالو  
ث ، يـالحد عصرة التشاؤمية للـي بالنزعـالإتجاه الصوف وكما تأثـرة ،ـوالرموز الصوفي
ويقـول محمـد مصطفى  ك النزعةـر مثال على تلـخي  (ابخـرالأرض ال)دة ـقصي لعـلو
ن ـاب مـنسحلاث اـر الحديـر النزعة الصوفية في الشعـم ظواھـن أھـوم >> :ھـدارة
ن ــي يمكـاء والتـدة عن الأشيـورة متعمـقصاء العقل بصإنسحاب لاى ھذا ااة ومعنـالحي




  : يقول محمد الماغوط،و1<<رة ـالظاھ
  تحتضرالجبين ،حيث مئات الكلمات في منتصف >>    
  2<< أريد رصاصة الخلاص     
ؤية صوفية تريد ھنا ، يريد الماغوط الانسحاب من الحياة ،والانسحاب من الحياة ر
تجاوز الواقع المخزي المليء بالعارإلى الأفق النوراني الأعلى ،حيث لايجد  الشاعر 
                                                            
2
  31:وحدة الياس ،ص:ادونيس  - 
3
  دراسة في الشغر الصوفي ،دارالاندلس للطباعة   -عاطف جودة ،نصر،شعر عمر بن الفارض :ينظر- 
  611:،ص 2891، 1بيروت ،ط,والنشر والتوزيع           
  
1
  211:النزعة الصوفية في الشعر العربي الحديث ،ص:مصطفى ھداره محمد - 
2
  24:حريق الكلمات ،ص: محمد الماغوط  - 
  
أريد ) أمامه الا تمني الموت، وھو يرى في الموت حياة تتجاوز الموت فلم يقل 
أريد رصاصة الخلاص فالموت :) ، أو رصاصة النھاية ، وإنما قال ( رصاصة الموت 
  .ياة جديدة وھو رحلة الإنسان إلى حياة  أسمي إذن خلاص وبداية لح
  : الأسـاطيــــر -ب
أما بالنسبة للأساطير فقد استخدمت في قصائد النثر ، كغيرھا من القصائد التي   
صاحبت النھضة الشعرية العربية ،و المرجح ان يكون ذلك اقتداء بما وقع في أوروبا 
  .3الحقيقية فأعتبر البعض منھم أن الأساطير ھي مادة الشعر
ولفظة الأسطورة من الإصطلاحات المعروفة في النقد الحديث، وھي متداولة في الدين  
،ولقد اختـلف النقـاد والبـاحثون في تحديدھم 4والفنون وأحيانا تستعمل منـاقضة للحقيــقة 
علم بدائي  او تاريـخ أولي أو >> لمفھوم الأسطـورة ،فنجـدھا عند الغــرب تعني 




،  1<<الأباطيل وھي أحاديث لا نظام لھا و الأساطير ھي الخرافات والأكاذيب >> 
تتلى عليھم آياتنا قالو قد  واذا) لىوقد وردت في القرآن الكريم بالمعنى ذاته قوله تعا
ويبدولناجليا أن مفھوم  2﴾ير الأولينسمعنا لو نشاء لقلنا مثل ھذا إن ھذا إلا أساط
  .الأسطورة عند العرب يختلف عن مفھومھا عند الغرب
                                                            
3
  ، الھئية المصرية العامة، (فصول)أحمد كمال زكي، التفسير الأسطوري للشعر الحديث، مجلة : ينظر - 
  541: ص  1891،  4، ع  1لكتاب ، القاھرة ،م            
4
  .751،ص9791، 6ن عباس ، فن الشعر،دار الثقافة ،بيروت،لبنان،طاحسا: ينظر - 
5
  .441الحداثة في الشعر العربي المعاصر ،ص:حمد العبد حمود  - 
1
  .67:معجم مصطلحات النقد العربي القديم ،ص: أحمد مطلوب  - 
2
  ( .13)سورة الأنفال الاية  - 
  
  ومھما يكن الاختلاف في مفھومھا الذي إنتابه بعض الغموض في أحيان كثيرة    
فقد تقبل أغلب النقاد الأساطير كعنصر من عناصر الشعر بسبب تلقائيتھا ونزعتھا 
في نظريته عن ( GNUY LRAK)إليه كارل يونغ العفوية ، معتمدين على ما أشار
  .اللاشعور الجمعي ،فالأساطير تعبير عن التجربة الإنسانية بعمق كبير
وقد اعتبرت الأسطورة عنصرا شعريا إلى جانب العناصر الأخرى للقصيدة التي تعمل 
في تكامل من أجل تشكيل صورھا ،غير أن صلاح عبد الصبور يشير الى أن 
لم نستطع >> ثر بشكل سيء على القصيدة إن ھي اقحمت إقحاما، فيقولالاساطيرقد تؤ
ان نقبل كثيرا من صور استعمال الأسطورة حين وجدناھا لصيقة بالقصيدة ، منفصلة 
لذا فالسؤال  3<<عنھا بغض النظر عن ذلك الرباط الواھي من التتابع الشكلي 
لالھا ؟ أم لماذا يلجأ المطروح ھوھل يلجأ الشاعر للأسطورة ليبث تصوراته من خ
  إليھا؟
يلجأ الشاعر المعاصر إلى الأسطورة ليضفي على تجربته الشعرية أبعادا إنسانية وفنية 
وحضارية، وقد عبرصلاح عبد الصبور عن ذلك حين أقر بأن اللجوء إلى الأسطورة 
نقل >> غالبا ما يكون من أجل اعطاء التجربة الشعرية بعدا انسانياو يعني بذلك 
جربة من مستواھا الشخصي الذاتي إلى مستوى إنساني جوھري ،أو ھو بالأحرى الت
  .4<<حفر القصيدة في التاريخ
وأما مجاھد عبد المنعـم مجـاھد فيذھب إلٮأن استخدام الأسطورة في التجربة  
  محاولة لإستعادة كمـال البدايات، وأن نسترد للأشياء القوة >> الشعرية الجديدة انماھو
  . 1<<عندما كان العالم جديدا ،وصانع الأسطورة يود العودة إلى الأصولالحيوية 
معھا دعوة إلى استلھام الرموز والأساطير " شعر" وقد حملت حركة مجلة 
القديمة ،ويرجع ذلك لإنفتاحھا على الآداب الغربية من جھة،ومن جھة اخرى إلى انتماء 
                                                            
3
  .731حياتي في الشعر، ص: صلاح عبد الصبور - 
 4
   041: ،صن .م - 
1
  .19:جمليات الشعر العربي المعاصر ،ص: مجاھد عبد المنعم مجاھد - 
  
بزعامة أنطوان سعادة، والذي  أغلب أعضائھا إلى الحزب القومي الإجتماعي السوري
  .دعا للإھتمام بالأساطير اليونانية والفينيقية 
ومن الرموز الأسطورية التي تقتحم شعر أدونيس نجد رمز الفينيق ،والفينيق ھو طائر 
مصري أسطوري ، جميل الشكل ويظھر في مصر مرة كل خمسة قرون يقول عنه 
محرقة موته بنفسه ، ويشعل فيھا النار ھو فريد من نوعه ، إذ يبني >> : جابر عصفور
بحركة جناحيه، حتى إذا احترق واستحال رمادا نھض مرة أخرى من رماده ،فتيا 
، وبذلك فإن طائر الفينيق ينبعث مجددا بعد موته ، وقد اتخذه الشعراء رمزا 2<<مجددا
  ( :أرواد يا أميرة الوھم) لانبعاث الحياة والتجدد،فيقول أدونيس في قصيدته
  الشعر يحرق أوراقه القديمة، يجلد نسله المنھزم والقصيدة الآتية>>     
  بلاد من الرفض، آه يا كلمات الموتى ،آه يا بكارة      
  الكلمة ، وتلبس القصيدة الآتية أھداب الطفولة ،و تبكي وتخشع    
  3<<لألوھة الثدي      
أوراقه القديمة ،وكأن فكما يحترق طائر الفينيق ليعود حيا من جديد فكذلك الشعر يحرق 
الإحتراق فعل حتمي لابد منه ، لتبعث الحياة من جديد ولكن القصيدة الجديدة الآتية 
قصيدة           " مختلفة عن الشعر الذي احترق إنھا بلاد من الرفض ، أو ليست ھي
لك القصيدة الرافضة لقيود الخليل، وكل التقاليد اللغوية المعروفة  والمتوارثة ،ت" النثر
التجربة الشعرية الجديدة التي تنبع من الھزة التي تتفجر في أعماق الإنسان من الصراع 
مع الحياة ، مع القدر، مع قوى الطبيعة ،إنه صراع بين قوى الإنسان وبين القوى التي 
  (آه يا بكارة الكلمة :) تحـاول فرض نفسھا عليه، لذ فإن مرحلة الخلق لابد منھافيقول
                                                            
2
   4،ع1،الھيئة المصرية العامة للكتاب القاھرة ،م(فصول) اقنعة الشعر المعاصر،مجلة: جابر عصفور- 
  331:،ص1891                    
3
  .7:أوراد يا أميرة الوھم ،ص:أدونيس - 
  
  
،ومن الأساطير التي 1<<ة التي يحاول الشعر أن يخرجھا إلى الوجودوھي المرحل>> 
حيث ترفرف روح سيزيف على عدد * تقتحم النصوص الشعرية نجد أسطورة سيزيف
  (: مرثية القرن الأول)من القصائد، يقول أدونيس في 
  وأنا مع الشعر في قعر أيامي أتعلم الكلمات المصھورة>>             
  مع الريح اللابسة  قشرة السلحفاة الضائعة في                
  2<<أھـداب سيزيف               
إن سيزيف ھنا، شأنه شأن أي رمز شعري آخر، ينطلق ليصرخ من أعماق الذات 
الإنسانية المعذبة ،ولكن ربط الرمز بالتجربة الإنسانية لا يعني نفي صلته بتجربة 
المصھورة الضائعة في أھداب سيزيف ؛ الشاعر الخاصة ،فالشاعر يتعلم كلماته 
التعبير عن العذاب والآلام التي >> وسيزيف ھو  وجه آخر من عذابات الشاعرلأنه
، ولاشك أن الإنسان المعاصر ھو سيزيف عصره لما 3<<يواجھھا الإنسان المعاصر
 يعانيه من ھموم أثـقلت كاھله، وأزمات على كافة المستويات مزقته وشتته، إن الإنسان
يعيش بشاعة العالم وعبثه، يعيش الخيبة >> في شعر أدونيس سيزيف عصره لأنه 
،فھو صورة مكررة من سيزيف ،ولكن في عنق ھذه المأساة ونجد 4<< والجھد الضائع
إنه الأمل في النجاح والأمل . أن ھناك وميضا من الأمل يبقى ساطعا ويأبى أن يفل ،نعم
  : ي ظل يدفع سيزيف دائما يقول ألبيركاموفي الوصول إلى القمة ذلك الأمل الذ
،وھو ما يدفع الإنسان والشاعر المعاصر 1<<الأمل في النجاح يدفعه في كل خطوة>> 
  .للكفاح والبحث عن تجربة جديدة للخلق
                                                            
1
  .011،ص18591،ع 2،س(شعر)،مجلة  في النقد:جورج غانم - 
اتھم سيزيف بالسخرية بالالة فقد سرق اسرارھا لذا حكمت عليه بأن يرفع الصخرة بلا انقطاع الى قمة * 
  .الجبل وحين تسقط الصخرة بسب ثقلھا يحملھا ثانية 
2
  .73مرثية القرن الأول،ص: أدونيس - 
3
  .161اصر،صالحداثة في الشعر العربي المع: حمد العبد حمود  - 
4





     9791ط،.أسطورة سيزيف،ترجمة انيس زكي حسن،منشورات دار مكتبة الحياة،بيروت ،د: البير كامو - 
  
وإن قيمة الأسطورة الحقيقة تكمن في الكشف عن الذات الانسانية وتصبح بذلك   
ة،مستمرة باستمرار الانسان وھذا ما نلمسه في الأحداث الماضية إنما ھي أحداث دائم
  . 2<<لكن صراخي سيبقى >> قصيدة أدونيس الذي يؤكد ذلك الأمل بقوله في مابعد 
تنبعث من بين سطورالقصيدة وھي آلھة الحب عند " أفروديت" وأيضا نجد روح 
  3.الأغريق وقد أصبحت كذلك بعد خروجھا من البحر
  :يقـول أدونيـس 
  يا فتوة بأوراق أكثر اخضرارا  تضفري…>>     
  لا يزال الشعر معنا ،لا يزال البحر معنا     
  وھدير المياه الجديدة ينسف الرمل    
  تحت قمر الغربة يزغف جناح الربيع ،ومن المراكب    
  الجانحة وھي تعبر البحر الميت في الريح    
  تجنح ريح أخرى ،وتھز أبواب المدينة وغدا    
  ن الجراد والرملتنفتح وتحرق حصادھا م    
  اسمر طالع من البحر في ثياب الألوھة ، مليء      
  بغبطة الفھد ،يعلم الرفض ، يمنح أسماء     
  جديدة ، وتحت جنونه ، يتحفز نسر المستقبل     
  أسمر، طالع من البحر ، لا تغويه أعياد الجثث،    
  مليء بالعالم ،مليء برياح تكنس الوباء    
  تقسو على الحجر  والنسمة الخالقة في رياحه    
  
                                                                                                                                                                                 
  .041ص                
2
  .14مرثية القرن الأول،ص:أدونيس  - 
3
ساطير العالم ،ترجمة سھى الطريحي،المؤسسة العربية للدراسات والنشر أرتل كورتل ،قاموس أ:ينظر - 
  .631،ص3991،1،بيروت ،ط
  
  
  آلھة الرمل تنطرح على جباھھا ،والنبع يتدفق تحت     
  العوسجة، ما من حنظل عن الشفاه ،ولا     
  1<< موت في البحر    
أكثر )ورغم  اليأس الذي خيم على القصيدة إلا أن الشاعر واثق في أن المستقبل سيأتي 
سماؤنا في >> بق بأن، وھدير المياه سينسف الرمل وكان قد قال فيما س(إخضرارا
، فالسماء التي تعطينا المطر رمز الحياة والخصب قد دفنت في الرمل ھو 2<< الرمل
ما يبعث على الاحساس بالقحط واليأس ،ورغم أنه منفي تحت قمر الغربة إلا أنه ينتظر 
والمراكب الجانحة ،والتي تدفعھا ريح تھز ( يزغف جناح الربيع)لحظة البعث ساعة 
وعلى عتبة ( رمز القحط والجدب)ينة وتحرق حصاھا من الرمل والجراد أبواب المد
يعلم الرفض ويمنح ( أسمرطالع من البحر)المستقبل يصعد من البحر مثل أفروديت ،
فبعد ھذه اللحظة ،لحظة . لعل ذلك ما يوحي برغبة في التغيير والتجديد( أسماء جديدة)
  .البعث تنطرح آلھة الرمل على جباھھا
ئ ھذه القصيدة يحس برغم القحط والقلق الذي إعترى الوجود بنوع من الفرح، وإن قار
فتتحرر السماء ويسقط المطر الذي طال انتظاره ،يجعلنا نشعر بحالة الغبطة الخفية التي 
تملأ كيانه لأن الشعر قد فتح مجالا للأمل في التجدد والانبعاث من جديد فيتساءل 
  :أدونيس
  ،شعب جديد ،في حقولھل سينھض من جديد >>     
  الأفيون والقات ؟            
  ھل ستنھض ريح جديدة ضد ھذا الرمل؟            
  ھل سيمتلئ سرير الأبطال؟            
  …وأنت أيھا المطر             
                                                            
1
  91،81: وحدة الياس ،ص: أدونيس  - 
2





  أيھا المطر الذي يغسل الأنقاض والخرائب ،أيھا المطر            
  الذي يغسل الجيف            
  1<<فق أيضا وأغسل تاريخ شعبي تر            
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وھناك عدد من الإشارات الموجودة 2<<عن الحيـاة والخصـب ،يرمـز للمطر والحصاد
  ھديـر الميـاه الجديـدة / راق أكثر اخضرارأو)في النص الشعري توحي إلى ذلك 
إذن ، ھاھو تموز ينبعث في الحياة بعدما ساد الرمل والقحط والجـراد (جنـاح الـربيـع/ 
،وتمـوز جـاء مـن تجربة الإنسان للحياة والإيمان والمـوت ويقـول جبرا ابراھيم جبرا 
ليـأس والظلمة بل يفتـح لـه الرمـز الـذي لا يطبــق على الإنسـان  مصاريـع ا>> لأنه 
  .3<< في آخـررواق العـذاب والألـم بـاب النجـاة
الكشف عن القحط والجدب في النفس ( وحدة اليأس)وحاول أدونيس في قصيدته 
البشرية، كما حاول في  الوقت نفسه استصراخ البعث عبر رموزه التي انبثقت من جسد 
تموز ) أدونيس لم يوظف ھذه الرموز.عليهالقصيدة معلنة نھاية ذلك القحط الذي خيـم 
توظيفا آليا، وإنما جعلھا تتسرب في القصيدة وتنبعث في جسدھا ( سيزيف ، افروديت
ولقد حاولت تلك القصائد تقديم التجربة في صورة .بشكل لا يوحي بالتصنع في توظيفھا 
ر مع الأساطي" شعر"رمزية ،وقد ساعدت عوامل كثيرة على تعامل شعراء مجلة 
                                                            
  
1
  .71وحدة اليأس ،ص : أدونيس - 
2
  901خان، الرفض والبعث ،ص .ز - 
3
  .75،ص ( 8-7)،ع2،س( شعر)المفازة والبئر وX ،مجلة: جبرا إبراھيم جبرا - 
لقد وصف العرب العنقاء بأنھا من أعظم الطيور جثة، تخطف الفيل ، عمرھا ألف وسبعمائة سنة، وعندما -*
يحين وقت بيضھا تجمع  الحطب ،فإذا كان الفرخ أنثى فالعنقاء الأنثى تضم النار وتدخل فيھا وتحترق 
  .عنقاء الذكر مثل ذلك الأمر،والفرخ يبقى زوج الذكر وإذا كان الفرخ ذكرا يفعل ال
  .حشرة خرافية يقال إنھا تعيش في النار ولاتحترق  -**
  
ظھرت العديد من إھتمامھم  بالآداب الغربية وتأثرھم الشديد بإليـوت،ف: أھمھا
الفينيق، ) وكائنات أسطورية ( الشخصيات الأسطورية منھا أوديس ، سيزيف، سطيح 
وشخصيات دينية كالمسيح الذي عـد رمز العذاب الإنساني **( ،الرخ، السمندل*العنقاء 
را ھاما في الكشف عن خبايا النفس البشرية وفي وتلعب ھذه الكائنات والشخصيات دو
تسعف الشاعر على الربط بين أحلام العقل الباطن >> ھذا يقول حمد العبد حمود إنھا 
ونشاط العقل الظاھر والربط بين الماضي والحاضر، والتوحيد بين التجربة الذاتية 
ى التنويع في أشكال والتجربة الجماعية وتنقذ القصيدة من الغنائية المحضة وتساعد عل
  . 1<<التركيب والبناء
إذن، فالصورة الشعرية اليوم تختلف عن الصورة الشعرية البسيطة والمحددة      
بالزخرف البياني ،فأصبحت أكثر تعقيدا كتعقيد الحياة التي نعيشھا ،وھي تقوم على 
قتراب رؤى وفلسفات ومرجعيات ثقافية وأسطورية ورمزية متعددة ،بالإضافة الى الا
من الأجناس الأدبية الاخرى كالرواية والأقصوصة ،فنجد بعض خصائصھا كالصراع 
الدرامي وتحديدات الزمان والمكان والحوار، وقد تظافرت كل تلك العناصر لتشكيل 
  .صور شعرية جديدة مؤكدة في الوقت نفسه على إنسانية الأدب 
 
  :اللغة الشعرية-VI
أنھا تمثل إحدى الخصائص المميزة للإنسان ،وھي إن اللغة ظاھرة إنسانية ،كما   
اللغة ھي أداة لإنجاز العملية التوصيلية ،وھذا من أجل >> الأداة الأولى للتعبيركما أن
التعايش الإجتماعي لبناء حضارة إنسانية كما أن اللغة تحمل قوة كاملة تجعل في 
  .1<<إمكانھا ان تعني أكثر مما تشير 
التوصيل والتواصل فما الذي يجعل منھا لغة شعرية؟ وما ھو  إذا كانت اللغة من أجل
  الفرق الذي يميز اللغة الشعرية عن الحياة اليومية؟
                                                            
1
  851: الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، ص : حمد العبد حمود  - 
1
  331في نقد الشعر العربي المعاصر ، دراسة جمالية ،ص : رمضان الصباغ - 
  
تطلق سراح المعنى من >> إن اللغة الشعرية تختلف عن لغة الحياة اليومية فھي  
الصلات الداخلية التي تربطه  بنقيضه وھي الصلات التي يتشكل منھا مستوى اللغة 
ا انھا تزخر بالطاقة التصويرية فالشاعر المعاصر قد تجاوز تلك المھمة كم 2<<
التقليدية المتمثلة في التعبير، بل أصبحت لغة خلق ومن ثم ينبغي على الشاعر أن 
يتعامل مع مفردات اللغة بطريقة جديدة ،وكـان جون كوھين قد أشار إلى عملية الخلق 
ليس ھناك شعر ما لم يكن ھناك تأمل في >> : فيقول ( النظرية الشعرية) في كتابه
  3<<اللغة ،وھو ما يتضمن تحطيم الأطر الثابتـة للغـة، وقواعد النحو وقوانين المقال 
 4وأماإليوت فيؤكد أن الأشكال ينبغي لھا أن تتحطم في اللغة الشعرية وتعاد صياغتھا   
خال الذي أكد وخاصة يوسف ال( تجمع شعر)،وقد كان أثر إليوت كبيرا على أعضاء 
  . 5على وجـود دافـع للخلـق لدى كـل شاعـر
فالكتابة  ، 6كما أن النص الشعري المعاصر يتميز بانفتاحه على فضاء من الدلالات 
  .الشعرية ھي مغامرة مع اللغة وإن دخول الشاعـر فيھا يسمح له بارتياد مجال الكشف
>> : أكد أدونيس ذلك بقوله والكلمات في الشعر تحمل طاقة متفجرة من الدلالات وقد
إن للكلمة عادة معنى مباشرا ،ولكنھا في الشعر تتجاوزه إلى معنى أوسع وأعمق لابد 
للكلمة في الشعر من أن تعلو على ذاتھا ، أن تزخر بأكثر مما تعد به ،وأن تشير إلى 
بالاضافة إلى أن ھناك عددا من الكلمات التي تطارد الشاعر  1<< أكثر مما تقول 
تفرض وجودھا عليه، وھي قد تكون رموزا لأشياء نساھا وماتت ،لكنھا تسيطر على و
  .2أعماقه الداخلية
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  .963النظرية ا لشعرية ،ص: جون كوھين - 
3
  802:ن ص.م- 
4
 1991، 1اليوت فب الشعر والشعراء،ترجمة محمد جديد ،دار كنعان لدراسات والنشر،دمشق ،ط:ينظر 
  14:،ص
5
  18،ص3691،72،ع7،دار مجلة شعر ،بيروت،س(شعر)يوسف الخال، مفھوم القصيدة،،مجلة : ينظر- 
6
  18: ن ،ص.م:ينظر - 
1
   58محاولة في تعريف الشعر الحديث ،ص:أدونيس  - 
2
  عز الدين اسماعيل ،مفھوم الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين، مجلة  : رينظ - 
  55:ص 1891، 4،ع1،القاھرة،م(فصول)            
  
>> إن اللغة الشعرية تعبر بصدق عن التجربة ،ولا ينبغي أن تنفصل عنھالان    
أصالة المتنبي لا تكمن في أنه يعكس نظام الشطرين ونظامي التفعيلة والقافية ،ولكن 
ونه استطاع ان يعمل على تطويع اللغة الشعرية لتكون قادرة على أصالته جاءت من ك
" فقصيدة  النثر "،3<< التعبير المتحدي عن معاناته التي ھي إنعكاس لمعاناة عصره
تستنفذ كل طاقاتھا الإيحائية والتصويرية لنقل التجربة إلى القارئ ،وقد تمكن المتنبي 
اللازمة له فسمت به إلى فعل آخر علا  لقط اللغة >> من تشكيل لغته الشعرية لأنه 
،فأشكال التعبير القديمة كانت تصلح لشعرائھا، في ازمنتھم،أما  4<<فوق الألفاظ بخفة 
اليوم فإنه ينبغي لتلك اللغة أن تتجاوز أشكال التعبير التقليدية ،فالشاعر الحديث يعيش 
  .في عالم أكثر تعقيدا ولذا فھو يكتب بشكل مختلف 
لغة ينحرف بھا عن التعبير العادي  وھو يلجأ إلى استعمال " يدة النثرقص"ولشاعر 
عبارات وتراكيب  تخرج عن النمط اللغوي المتداول ،لذا تبدو لغته غير مألوفة أحيانا 
لان اللغة الشعرية تقيم علاقات جديدة ،ونجد نزار قباني يعلن عن سفره  من القاموس 
عصيان لغوي خطير  >> نده تمرد بل إنه اللغوي وعصيانه على مفرداته فالشعرع
،وھكذا إذن تأتي لغة  قصيدة  النثر 5<<ومكرس...على كل ما ھو مألوف ومعروف
مغايرة، مختلفة ،رافضة للسائد والمألوف ،وھي تحمل كلمات تتفجر طاقة وإيحاء  
  .ودلالات تفيض من عمق التجربة الإنسانية 
  :  الغمـــوض -1
لخصائص المميزة للتجربة الشعرية منذ القديم ،والغموض إن الغموض ھو أحد ا   
موجود في السياق الجديد للقصيدة التي تعبر عن " قصائد النثر" الذي نلمسه في 
الإنسان الجديد، وقد تخلت ھذه القصيدة عن الأنساق التقليدية، فالشعر ليس صيغة 
لقصيدة الحقيقية ھي معرفية مباشرة لنقل وتوصيل معلومات محددة ،ويرى أدونيس أن ا
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  .13ازمة القصيدة العربية ،ص :عبد العزيز المقالح  - 
4
  .29،ص3691، 82،ع7،س( شعر)اللغة الشعرية في قلب العالم،مجلة : شوقي أبي شقرا  - 
5
  .34:ما ھو الشعر ؟، ص: ي نزار قبان - 
  
لا تكون حاضرة أمامك كرغيف أو كأس الماء >> القصيدة الھاربة المتمنعة بحيث 
إنھا عالم ذو أبعاد ،عالم متموج .…،وھي ليست شيئا مسطحا تراه وتلمسه وتحيط به
تغمرك وحين تھم أن ... ،متداخل كثيف بشفافية تقودك في سديم المشاعر والأحاسيس 
  .1<< بين ذراعيك كالموجتحضنھا تـفلت من 
وقد ھاجم ما لا رميه البرناسيين ، لأنھم ينقصھم الغموض والغرابة فھم يسمون     
تذھب >>   الأشياء وتسمية الأشياء بمسمياتھاتفقد المتعة عند قراءة الشعر بل انھا 
بثلاثة أرباع المتعة التي تتولد من الإيحاء والحدس،ولذلك كان من أھداف الرمزية أن 
، وإن ما قد يجعل القصيدة تبدو غامضة وصعبة ھو  2<<تلوح بالشيء لا أن تسميه
كما أن ظاھرة الغموض تتأكد عندما تفقد اللغة المشتركة . الزاوية التي ينظر منھا إليھا 
إن رفض الرؤى الشعرية القديمة للعالم >> :بين الشاعر والقارئ ،ويقول ادونيس 
ل ھي ھي ورفض شرحھا ،إن ھذا كله ولد عند الشاعر ورفض الظواھر الثابتة التي تظ
،الحديث واقعا سديميا محطما ،غامض المعنى من جھة، وولد من جھة أخرى ذاتية 
،فأصبح ھناك تنافر بين الشاعر 3<< تحيد عن العالم وإن لم تحاول الإنفصال عنه
ما يؤدي  والعالم من جھة وبين الشاعر والقارئ من جھة أخرى، وإن ھذا التنافر ھو
  .إلى  الغموض والغرابة
الجميل غريب >>متأثرين ببودلير الذي يرى أن" شعر" وقد كان شعراء مجلة 
فاعتبروا الغموض والدھشة من أھـم عناصر الكتابة الشعرية ، فالقصيدة  1<<دائما
تبقى دائما عملا غير كامل ،وھي بحاجة لقارئ جيد للتكامل معه وعند قراءته لھا انما 
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  .65مفھوم الشعر في الكتابات  الشعراء المعاصرين،ص: عز الدين اسماعيل - 
2
  .96فن الشعر، ص: إحسان عباس  - 
3
  68ص :محاولة في تعريف الشعر الحديث :ادونيس  - 
  
1
  .78س، ص.م - 
  
يواكب الشاعر انفعاليا في منعرجات لا تخلو >> التواصل معھا فعليه حينئذ أن  يحاول
  .2<<من قيمة وروعة
  :يقول أدونيس 
  ونصرخ ونحلم بالبكاء ولادمع في العيون ونلوي>>     
  أعناقنا تحت الريح والصقيع               
  وبلادي امراة من الحمي ،جسر للملذات ،يعبره      
  .3<<الفراعنة وتصفق لھم حشود الرمل                
نحلم بالبكاء )يندب أدونيس في قصيدته الواقع المخزي الذي تتخبط فيه بلاده فيقول 
  .، لكن لماذا يحلم أدونيس بالبكاء ؟ ولماذا لم يبق دمع في العيون(ولادمع في العيون 
ضطھاد ھو ما ولاشك في أن ارتباط البلاد العربية بتاريخ طويل من الحروب ومن الا 
أدى الى جفاف الدمع من العيون ،فيصور بلاده كامرأة وقعت فريسة للفراعنة ، لكن 
حشود الرمل تصفق لوصولھم ،من ھي حشود الرمل ھذه ؟ ولماذا تصفق لسقوط 
الفريسة، تتكرر كلمة الرمل كثيرا في نصوص أدونيس ،ولاشك في أنھا من الرموز 
الجدب الذي دب في أوصال البلاد العربية ،فكانت الشخصية له ، وھي ترتبط بالقحط و




( نلوي أعناقنا تحت الريح والصقيع )وأدونيس ھنا يعطي صورة لأمة عاجزة، واھنة 
فبدل المواجھة والصمود تفضل الانسحاب والرضوخ ، فقد بدا لنا نص أدونيس السابق  
من الغموض، لكن بعد اخضاعه للتأويل حاولت الكشف عن بعض أسراره محاطا بنوع 
                                                            
2
  . 97،ص8591، (8-7)،ع2،س( شعر)باب قضايا وأخبار ،مجلة- 
3
  41:حدة الياس ،صو: ادونيس - 
  
  
ومن ثم القبض على المعني الھارب بين السطور، ولكن ماينبغي التأكيد عليه أنه ليس 
من الضروري لكي نشعر بالمتعة عند قراءة الشعر أن ندرك معناه ادراكا شاملا، بل 
متعة، وإنما على القارئ الاجتھاد في إن ذلك الادراك الشامل ھو ما قد يفقدنا تلك ال
عملية التأويل وفقا لمرجعياته وثقافته ، فحينما يقول شوقي أبي شقرا في قصيدته 
  (:خطوات الملك )
  . 1<<أصغي الى سيزيف >>                          
فإننا قد نشعر بالغموض لأن سيزيف غير موجود في تراثنا العربي وفي الوقت نفسه 
اعر غير مطالب بتقديم شروح لقصائده، فيدخل عنذئذ القارئ في عملية تفاعل فإن الش
مع النص كمحاولة منه لادراك المعني الھارب ،ومن ثم جاءت فكرة تعدد القراءات 
للنص الواحد، فالنص الشعري الجيد ھو ذلك النص المراوغ المتمنع الذي لايبوح 
  . بأسراره بسھولة 
إلى إحاطة قصيدته بھالة " قصيدة النثر"لدوافع التي تدفع بشاعر أما بالنسبة إلى ا       
من الغموض يستعصي فھمه على القارئ الذي  يلامس النص  ملامسة سطحية فھناك 
اللاشعور الجمعي بما ينطوى عليه من أحلام وميول ورغبات محرمة >> من يرى أن
تصميم عند الإبداع في معظمھا ھو الذي يمد الفنان بزاده من الخيال والفكر وال
،ھذا من جھة ومن جھة  أخرى قد يلجأ الشاعر للغموض لأنه عاجز عن ابراز 2<<
الحقيقة فيغلفھا بھالة من الغموض الذي يتوجب على القارئ اختراقه ، وقد يكون 
الموقف السياسي أحد ھذه الدوافع ،ونحن نعلم أن قصائد النثر ظھرت في فترة حرجة 
  من تاريخ 
  
  
                                                            
  03:،ص0691، 61،ع4بيروت  ،س,،دار مجلة شعر(شعر)مجلة ,خطوات الملك :شوقي ابي شقرا  - 1
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  ظاھرة الغموض في الشعر الحديث، دار الوفاء لدنيا الطباعة النشر   :محمد عبد الواحد حجازي - 
   93:ص.1002،1الإسكندرية،ط                               
  
  
حيث مزقته الصراعات -كنت قد اشرت الى ذلك في الفصل الأول  -لعربي العالم ا
كأدونيس  وأنسي "  شعر" السياسية والحملات الاستعمارية، فأغلب شعراء مجلة 
الحاج ومحمد الماغوط ،ويوسف الخال عانوا من الاضطھاد السياسي ، فھم ملاحقون 
  .ياسية يعيشون في المنفى بعيدا عن أوطانھم بسبب آرائھم الس
  (:الرجل الميت)فيقول محمد الماغوط في قصيدته 
  وفي دمي تنفجر الأشعار اليائسة>>            
  تبكي طيور التبغ الحزينة               
  وبين الجدران التي تنتحب وتتھدم                
  كانت ذاكرتي تھرول كالساقطة بين الشوارع                
  ة عارية ،تجترح المعجزاتوحيد               
  تندب كالغراب النحيل وسط آسيا                
  1<<رمزا للعار والكآبة                 
إن صور محمد الماغوط تنقلنا إلى عالمنا الداخلي ،فھو الإنسان المطعون في كرامته، 
لنا مأساته المنفى الذي تتفجر أشعاره في دمه لأنه لايقدر على أن يبوح بھا، فھو ينقل 
يحملھا " جيل ينتظر أمام البواخر>> ومأساة جيله فتقول خزامى صبري عنه إنه 
  .2<< أحلامه وآماله لتجوب بھا العالم وتعود لتقذفھا في وجھه
فقصائد الماغوط تمثل الوحدة والبؤس والتشرد والإضطھاد في وطن حزين حيث أنه 
وتبدوأثار سياط العبودية والسلاسل التي خلع الملابس البراقة لتبدو جراحه الحقيقية >> 
كانت أحلام لبنان وأنفاسه السريعة تتلاحق وبين الجدران ) ثم يقول،3<<تمزق حريته 
،لاشك في أنه يصور لنا انكسار الحلم العربي بالوحدة المفترضة ( التي تنتحب وتتھدم
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  82:الرجل الميت ،ص:ماغوط محمد ال- 
2
  89:ص,حزن في ضوء القمر لمحمد الماغوط:خزامى صبري- 
3
  99:ن،ص.م- 
  
  
لخلاص، ثم بين  بعض البلدان ،فقد كانت مرحلة الخمسينات مرتبطة بحلم البعث وا
  .نجده يذكر لنا إسم آسيا وذلك لارتباطھا بالاضطھاد والعذاب 
في  1<<مLن يعطينLا شLعبا أبكمLا نضLربه علLى قفLاه كالبھLائم >> وسرعان ما يضيف 
إشارة منه إلى اضطھاد الشعوب العربية والممارسات التعسفية ضدھا ،حتي أن أبسط 
لكن ( شعبا أبكما)ر إلى ذلك بعبارة حقوقھا في التعبير عن الرأي قد سلبت منھا ويشي
الماغوط لم يصرح بذلك بل لمح بلغة يشوبھا الغموض وذلك بسبب الضغوطات 
  السياسية التي يتعرض لھا ،والقارئ لايصل إلى المعني إلا عن طريق التأويل والايحاء
ومما يدفع إلى  الغموض في القصائد المعاصرة ھو الابتعاد عن الدلالات الأصلية 
لمات ،فالمعاني أصبحت متجاوزة ،إيحائية، منبثقة من السياق لا من القاموس اللغوي للك
الموروث وذلك عن طريق كسر العلاقة المنطقية التي تربط الكلمات ،ويرجع كمال 
القاموس >> خير بك ظاھرة الغموض الدلالي في الشعر إلى المستوى اللفظي حيث إن
حول مھم في قيمته الداخلية إما عن طريق الشعري يتعرض على ھذا المستوى إلى ت
  :ويقول محمد الماغوط 2<<انزلاق معين في الدلالة أو إبتكار دلالي جديد
  كنت ألوح بسوطي كالغريب أمام جماجم الكلمات >>                   
  3<<أتلاعب بھا، كما تتلاعب الريح بالأغصان                      
يمثل  سعي الشاعر إلى الغموض وھو ( جماجم الكلمات)إن التجاوز غير المتوقع 
بمثابة الاختراق للغة العادية وكسر لأفق التوقع لدى القارئ، وھو ما يحدث نوع من 
  .الفجوة بين النص والقارئ ھذه الفجوة ھي  سر تألق القصائد النثرية 
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يبدو بحاجة ارتقاء الإشارة إلى رمز بسيط أو معقد >> وقد يرجع الغموض أيضا إلى 
،لأن ھناك من الشعراء من يتخذ  1<<إلى ترجمة وإيضاح موجه للجمھور غير المطلع 
  .بعض المفردات كرموز شخصية له وھو ما يستدعي القارئ الى التأويل
  :مثل قول أدونيس 
  أيھا البحر يا صديق الجرح، أيھا الجرح يا صديق الملح  >>                    
  أيھا البحر الأبيض ،أيھا الفرات يا أياما بلا                       
  رقم ،أيھا العاصي يا سريرا بلا طفل ،وأنت                       
                        
   2<<لقد شربتك جميعا وما ارتويت … بردي                        
ذلك  ليعدو رمزا  جاوزإن البحر في ھذا المقطع لا يصبح مجرد منظرا طبيعيا ،وإنما يت
جديدةأو نوعا مغامرة خاصا بالشاعر، فيشحن المفردات بمعاني جديدة فقد يكون البحر 
النفسية الفرار نحو الموت أو رمزا للتطھير ، وھذا ما يحدث نوعا من التفجيرات من 
بح في فضاء من القراءات سالشعري ي النصتتعدد بتعدد القراء وھو ما يجعل التي 
ير خيال القارئ ،فيمضي في تتبع إشارات النص وبالتالي ثفالغموض ھو ما ي المتعددة
  .مع كل قراءة دفالقصيدة دائمة التجد
  :المفارقة  -2
،حاولت تقديم التجربة  وزةقصيدة رافضة ،ثائرة، متجا ''قصيدة  النثر ''إن       
  عربي،فحاوللأنھا تعبير عن فترة جديدة من حياة المجتمع ال ةرية بلغة جديدعالش
ويقول عبد العزيز المقالح تكون قادرة على نقل الصور الجديدةلترويض اللغة الشاعر
أيضا على يتمرد ت الشعري المألوف ولكنه يلا يتمرد على الصياغة الفنية للب>> إنه 
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  .71ركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر،صح :كمال خيربك- 
2
  .02ص:وحدة اليأس : أدونيس  - 
  
  
المفارقة  يغوية ويعتمد على تكوين الصورة من خلال اللعب بعنصرلالصياغة ال
  . 1<<والتضاد
 يا المصطلح النقدي منذ القديم ،فقد استعمله أفلاطون وبقذف ھلقد عرو  
ين والنقاد، وقد اختلفت معانيه ،ففسر تفسيرات مختلفة في كل مرة سمستعملا بين الدار
المفارقة >>  واحدة وھي ان ات تدور كلھا حول فكرةد، لكن تلك التفسيرات والتحدي
ھا بعد الفحص والتأملات تبدو ذات تقوم على عبارة تصدر متناقضة في ظاھرھا غير أن
وھم أنه يواجه موقفا ي exodaraPحظ لا بأس به من الحقيقة وھذا التناقض الظاھري 
حاولة سبرغوره، لينكشف له عالم من مغير متسق ،مما يدعوه إلى إمعان النظر فيه، و
لى فالمفارقة تستعين بھذا التناقض الظاھري لدفع المبدع ع، 2<<المفارقة والغرابة
والدخول به في رحاب مغامرة لغوية تزخر  ،الانفلات من دائرة المباشرة والسطحية 
  .بالجمال
المفارقة يستطيع الشاعر أن يقدم تشكيلات لغوية بشكل مغاير لنقل تجربته بف  
 ويقول سامح الرواشدة ،كما أن درجة المفارقة تتفاوت بتفاوت درجة الضدية الشعرية
الضدين  –ظاھرية تتفاوت المفارقة في جمعھا المتناقضين انطلاقا من الضدية ال>>
  . 3<<اللفظية –معا، إذ يبدو أبسطھا الضدية اللغوية 
لم تكن المفارقة في قصائد النثر كمظھر أسلوبي فقط ،وإنما كانت شديدة الإرتباط و
نا لذا فإن توظيفھا في القصائد كان ب بالتناقض الذي يملأ العالم ،وفي كل ما يحيط
  .لما يملأ حياتنا من اضطراب وتناقض اجسيدت
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  
على موقف يناقض  يبنى ھذا النوع>> ومن أنماط المفارقة نجد مفارقة السخرية حيث
ما ينتظر فعله تماما إذ يأتي الفعل مغايرا تماما للوجھة التي يجدر بالإنسان أن يقوم 
  :الماغوط  ونجد ھذا النمط في قول، وھو ما يثير السخرية من الموقف ، 1<<بھا
  لبنان يحترق >>    
  يئب كفرس جريحة عند مدخل الصحراء      
  انا أبحث عن فتاة سمينة،و    
  أحتك بھا في الحافلة      
  ا م عن رجل بدوي الملامح،أصرعه في مكان    
  بلادي تنھار     
  ي الشبل ثترتجف عارية كأن    
  البحر،ين خضراوين ومقھى جميل قرب نوأنا أبحث عن عي   
  2<<بھا  رغرعن قروية يائسة أ   
إلى إنسان تافه، الشاعر حين يتحول بالھزائم تتحقق المفارقة  ئفي ھذا الواقع المل
،فيثير بحاجة إلى يد تمتد إليه لينھض  وھويجري وراء الملذات ولبنان يحترق وينھار
  .فينا مشاعر السخرية من ھذا الموقف السلبي 
ومن أنماط المفارقة الأخرى نجد مفارقة الإنكار، وھي مفارقة تفيض بالسخرية   
قد يلجأ لطرح بعض الاسئلة لاظھار ذلك وقد حدد سامح الرواشدة الفرق  لكن الشاعر
اللغة  أن النمط الأول يعتمد >> :بين مفارقة السخرية ومفارقة الانكار في قوله 
تخدم لغة الإنشاء ،وھذا المنحى يثير التساؤل الخبرية ،في حين أن النمط الثاني يس
  : فيقول( حريق الكلمات)ھذا النمط نجد قصيدة الماغوط السابقة  ةومن أمثل،3<<للغرابة
  يا جبالا من الطحين واللذة  ...أيھا العرب>>     
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  يا حقول الرصاص الأعمى             
   1<<اء؟ تريدون قصيدة عن فلسطين ،عن القمح والدم             
اجس والمفارقة ھنا تتضح في موقف العرب من قضية فلسطين ،القضية التي بقيت ھ
أن يھب العرب للنجدة والدفاع عن أرض فلسطين ،لكن  صلاليوم ،فالأ اليالشعراء 
جدھم يطالبون بالقصائد تعبيرا عن تنديدھم ورفضھم لما نتسير الأمور بشكل مغاير ف
تائج كانت مختلفة ،فقد أثارت الغرابة والإنكار ،وبما أن النھا على أرض رييج
  .كان مخالفا للصورة المتوقعة  رد الفعل والسخرية ،لأن
  :احــنزيالإ -3
جمالية ،التفت إليھا النقد الحديث ولكن ھذا لا ينفي  أسلوبيةالإنزياح ظاھرة إن      
جاز، كما يعد نقدية لھا عند نقادنا القدماء من خلال الإستعارة والم إشاراتوجود 
  .الإنزياح من أھم الظواھر الأسلوبية التي تعتري العمل الإبداعي 
ون كوھين من بين المھتمين الأوائل بظاھرة جنجد  نا في النقد الغربي فإنو      
>> حيث يرى (بنية اللغة الشعرية)الأنزياح في الشعر ،وقد أشار  إلى ذلك في كتابه 
انون اللغة فكل صورة تخرق قاعدة  من قواعد اللغة أن الشعر انزياح عن معيار ھو ق
ويرى أن الانزياح ھو الشرط الضروري لكل ، 2<<....من مبادئھا أأو مبد
من خلال ھذه المقولة يبدو لنا ،3يوجد شعر يخلو منه ولا وجود له خارج الشعرولاشعر
ي وھو جان كوھين وقد حصر الإنزياح على الشعر وجعله انزياحا عن المعيار العاد
  .غوية المتعارف والمتفق عليھا لالقواعد الويقصد العدول عن مجموعة القوانين 
فقد عرف الانزياح من خلال تحديده للظاھرة " ريفاتار"  عالم الأسلوبياتأما و 
لى ما اولجوءا  احين رقا للقواعدخيدقق مفھوم الانزياح بأنه يكون >> حيث الأسلوبية
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يقصد بذلك انحراف الأسلوب والتعبير عن القواعد و،1<<ندر من الصيغ  حين آخر
،ولاجئا  تارةاللغوية الموضوعة وتجاوزھا ويكون الانزياح خروجا عن تلك المعايير
  .لى ما قل استخدامه وإستعماله من الصيغ المجازية الخارقة تارة أخرىا
اح العدول على ظاھرة الإنزي فأطلقواوقد اختلف كل من القدماء والمحدثين في التسمية  
كما اطلق عليه ابن طباطبا التوسع  ستعارة والمجازلاتساع وربطوه بكل من الا،أو ا
الشاعر لاغنى له عن ادوات  تدعمه وتغذيه ھذه الادوات ھي التوسع في >>ورأى ان 
ظاھرة  لىإأكد محمد لطفي اليوسفي أن القدماء قد أشاروا  ،وكما  2<<...علم اللغة
إن تلك الغرابة تكون بمثابة >>  ن غرابة لدي المتلقي ويضيفالانزياح وما تسببه م
إن الانزياح أو العدول عن 3<<المتلقى.والمفاجأة التي تحدث أثرھا في أالطاقة الصادمة 
الخطاب العادي يشكل نوعا من الصدمة لدى المتلقي ،فبتجاوز اللغة العادية يكون 
ي حالة من الاندھاش تدفعه للبحث عن الشاعر قد كسر افق التوقع لديه ،وھذا مايجعله ف
  . الدلالات المختبئة في النص الجديد 
وھناك من يعتقد أنه بما ان الانزياح ھو الخروج عن الكلام الجاري على ألسنة الناس 
نه ينبغي أن في الاستعمال العادي والذي غالبا ما تكون غايته التوصيل والابلاغ ،فإ
   يناوعه علـنزياح وتنلااتحديـد ،ول خلاله منعرف يحدد به ويتيكون للإنزياح مقياس 
أن تكرار ھذه الظاھرة بشكل  غير أنه ينبغي الاشارة الى4القاعدة اللغويةالعودة الى 
  .ويخل بالنص الادبي  كبير يضعف من مقومات الأسلوبية
الخروج  وا مفھوم لم يتجاوز ملقد اختلف مفھوم الأسلوبين للانزياح وتنوعاته ولكنھو
أو مجموعة القواعد اللغوية الواجب اتباعھا سنن العادي أو عن استعمال ال طن النمع
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،المخالفة، الإنعطاف  :،فقد ظھرت عدة مصطلحات لمفھوم الانزياح منھا 
  …  الخرق،الانتھاك ،الاختلال ،الاطاحة،العصيان
وقي إلى تجاوز اللغة العادية والانحراف بھاويقول ش" شعر " وقد دعت حركة مجلة 
لغة حافلة بشعاعھا ، حافلة بالوھج والغرابة >> إنھا'' قصيدة النثر''أبي شقرا عن لغة 
، وتقوم لغة قصيدة النثر على الانزياح فھو يبعد الكلمات عن  1<<والنوايا الملتھبة 
أن الكشف عن غير  دلالتھا الأصلية ويدفعھا الى اختراق عالم بكر من الدلالات ،
لب قراءة واعية ليتمكن القارئ من اكتشاف انتھاك اللغة وتميزھا شعرية الانزياح يتط
 هحاول الكشف عن شعرية الانزياح من خلال نمطين من أنماطوسأ ، عن اللغة المألوفة
  .يــالدلالو يھما التركيبو
  :الانزياح الدلالي -أ
لك ذبوتصبح ،إن تعرض الألفاظ والكلمات إلى الانزياح يفقدھا معناھا الأصلي        
عرضة للتأويلات المختلفة فيعطي الشاعر للفظة معنى منزاحا يغاير المعنى المتواضع 
بعيدا عن الدلالات  ييصرف نظر المتلق>> لالي بأنه دوقد عرف الانزياح ال،عليه
فبواسطة الانزياح الدلالي يتمكن المبدع من فك القيود  ،2<<ة للكلمات يالمرجع
ليھا، فتعطي العلامة قابلية للانفتاح على مجال دلالي للعلامات اللسانية المتواضع ع
ھو متعارف عليه ، ويقول أدونيس في حديثه عن الكلمات في الشعر  أوسع بكثير مما
تقديما دقيقا أو عرضا محكما لفكر أو موضوع ما، ولكنھا رحب  تليس>> بأنھا 
ة أن ين نضيئھا بغعلينا في الشعر أن نخرج الكلمات من ليلھا العتيق ،أ...خصب جديدل
  .3<<بأبعادھا نعلو نغير علائقھا وأن 
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الانزياح الدلالي يكون في انحراف اللغة العادية بإسناد صفات غير معھودة إلى و
، كما يقوم المبدع بتكسير ما في الدلالات ونعجب بھا  الأشياء ،فيجعلنا نرى الغرابة
   .ق التوقع ليشكل بذلك خرقا لأفعلى سماعه  تألفته الأذن واعتاد
ي الروابط مفي الاستعمال العلمي للغة يعني أن تنت>>  أنه جون كوھين وقد أكد
لكن بالنسبة للاستعمال العاطفي " منطقيا" نمط الذي نسميه الإلى  والإشاراتوالعلاقات 
كما -لا تعد العلاقة المنطقية ضرورية ،بل إن ھذه العلاقة المنطقية يمكن أن تكون 
ل والمدلولات واكان من نتائج تحطيم العلاقات المنطقية بين الدف1 <<بةعق -يحدث دائما
الشعر خلقا  ذا المستوى يكونـوفي ھصادما  ذلك الشعر غامضا مبھما ،مفاجئا ، اأن بد
  :يقول أدونيس ، 2وكشف عن الجانب المظلم فينا،
  تحت الإوز البري ،و القلب يترك الشواطئ يلحق>>                     
  أھدابنا الإنتظار                     
  كدة عواصفناعجفاء راأيامنا والسنون  هضيقة جبا                    
  ا نحن في ھسماؤنا في الرمل ، وخرق،في                     
    3<<مفارق الفصول                    
ين مختلفين            حات دلالية ،حيث قام أدونيس بالجمع بين شيئيافي ھذا المقطع انزا
صفات  ،(السنون) امجردذھنيا يحمل معنى فأدونيس (راكدة/عجفاء ) (السنون) 
ا المؤسف ھ،وھو بذلك قد صور لنا ماضي البلاد وحاضر(راكدة /عجفاء )ملموسة 
المدلول  فلم يشر (راكدة /عجفاء )والحزين ،فھناك انزياح دلالي على مستوى الدوال 
لى القحط والركود السياسي التي تعيشه اقحط بل أنه قد أشار بذلك إلى حالة الجدب وال
>>  فيقول بذلك يعكس القنوط واليأس الذي يخيم عليه وھو البلاد والوطن العربي
كن المفردة الرمل لا تدل لفالسماء لا يمكن أن تكون في الرمل ،و << سماؤنا في الرمل
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شارة إلى الصحراء وبالتالي حالة القحط على المدلول المعروف لھا، وإنما الرمل ھنا كإ
جراء الاضطھاد الذي يعيشه أبناء الوطن ونجد في المقطع ما من والجدب التي عمت 
  :يدل على ذلك قوله 
  الناس تحت لسانھم يتكدس الرماد وفوق أنوفھم >>        
  تتدحرج صخرة الصمت وبناة المالك يسرجونھم          
  1<< ا في الساحات وأرائك وأعلاماونھم لعبضويعر          
ويرغم الناس على الحياة فھم مضطھدون وغير ( غبار المقابر يمسك بأھدابنا) فرغم أن
، وأيضا نجد (صخرة الصمت /يتكدس الرمادتحت لسانھم )قادرين على التعبير ،
 ھنا لا تشير الى اللعب التي( لعبا )ف( ويعرضونھم لعبا ) إنزياحا دلاليا في عبارة 
  .وانما انزاحت عن معناھا الاصلي لتدل على الانسان المسلوب الارادة‘نعرفھا
  :"(حريق الكلمات)كذلك يقول محمد الماغوط في قصيدته و
  اصرخ أيھا الأبكم،>>          
  الإبطوارفع ذراعك عاليا حتى ينفجر              
  ،أنا السفينة الفارغةتبعني، وا             
  2<<بالأجراس   والريح المسقوفة             
الشاعر يشبه نفسه بالسفينة الفارغة على سبيل المجاز ونلاحظ أن ھناك انزياحا دلاليا ف
فالسفينة ھنا لا تأخذ المدلول المباشر المرتبط بھا، ولكننا نعلم أن السفينة ھي رمز 
انزاحت ثار الشر لذا  فقد االبشر من خلصت  التي( سفينة نوح)للنجاة والخلاص 
الشاعر إذن يبشر قومه والسفينة عن معناھا الأصلي لتعطي معنى الخلاص والنجاة ،
أحد   لابأنه يحمل معه الخلاص ،ولكن السفينة فارغة فلا أحد صعد إليھا، وبالتالي ف
نجد تحطيما للمنطق ،وھذه طبيعة اللغة الشعرية ،ولاشك في إنھا خطوة  ھناو،وـسينج
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  وذلك إذا عتبرنا انھا تخدم الصورة الشعرية، حيث انھا لمعاصرلصالح الشعر ا إيجابية
نفسية أصبحت المحور الرئيسي والتعبير البكر عن تعقيد مختلف الحالات ال>>
  .ياح كان أحد الأساليب الھامة للتعبير عن تلك المتناقضات الإنزو 1<< المتناقضة 
  :الانزياح التركيبي -ب
يف والترتيب ،الذي يقوم بمقتضاه تحديد مكونات إن نظام الكلام يخضع للتأل    
ويجوزللانزياح التركيبي التقديم  الجمل،ولكنه يخرق التراكيب في بعض النصوص
والتأخير في الكلام وقد اشار النقاد العرب القدماء الى ھذه الظاھرة ومنھم عبد القاھر 
>> :لتأخيروأشاروا بانه والذي عقد بابا للتقديم وا( دلائل الاعجاز) الجرجاني في كتابه
   . 2<<قانون من القوانين القارة التى ينبني عليھا الخطاب الشعري 
ھناك علاقة قائمة ف‘ والانزياح التركيبي من الملامح الھامة التى تصب في باب الشعرية
غالبا ما  كما أن خرق القواعد والأنظمة اللغويةالأسلوبية ،  ظواھربين الشعرية وبين ال
لا يكفي انتھاك القانون اللغوي لكي >> أنه  هالتنويينبغي  شعرية ولكنية لغايكون 
  .3<<تكتب قصيدة إن الأسلوب انتھاك ولكن ليس كل انتھاك أسلوب 
أقوى الصور >>بريتون أندريهيقول ،ذلك  االذين اعتقدوالسرياليين وھذا ما عيب على 
،فلا ينبغي اعتبار كل 4<<تھافي أعلى درجابالنسبة لي ھي تلك التى تمثل الإعتباطية 
  :ومثال ذلك نجد في قصيدة أدونيس خرق لسنن اللغة عملا انزياحيا ، 
  
  في غضون وجھي  .الرفض أسرج كلماتيبيارق تحت >>        
   ! عرس آخر والأرض بين يدي إمرأة          
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  ة البرق وبالرعد فاصدأحارب لحمي الممزق ،أنحني ل        
    1<<أمسح جراحي        
وذلك لأنه ( أسرج كلماتي)على الجملة الفعلية (بيارق الرفض  تحت)فقد قدم شبه الجملة
وذكره أكثر من ‘ أھتم به أدونيس كثيرا في ھذه القصيدة الذي أراد التركيز على الرفض
وأشار ، ( يا رجل–بالرفض  اسيد الرفض، مأخوذ وأناأنا والرفض ووجه الكلمة، ) مرة
 تهفالرفض يعتبر  المحور الذي تقوم عليه فلسفة أدونيس وسياس، إليه إشارات واضحة
  .الشعرية
ونجد أيضا من أمثلة الانزياح عن المنطق اللغوي التقليدي ھذه الجملة ليوسف الخال 
فبالإضافة إلى الانزياح الذي أحدثه ،2<<عطشLLى تسLLير كأنھLLا صLLمت الحجLLار >> 
،والذي يقع في باب المجاز ،فإن الانزياح (مت الحجارص)الاسناد المثير للاستغراب
، لأن الجملة العربية لاترجح ورود (عطشى تسير)التركيبي يبدو واضحا في قوله 
  : (عودة أوديس )  قصيدةفي  كذلك نجد قول  يوسف الخالالصفة قبل الفعل ،و
  على أرضه ،ضياع أمر >>                             
  3<<رجاء يرجى به لا                               
( اضياع)ر على المبتدأ بخوھي  ( على أرضه)جملة من الجار والمجرور الفقد قدم  
الأكبر الھاجس الأرض تمثل ولأنه أراد التركيز على الأرض وفي ھذا انزياح تركيبي 
من عناصر الكون، يشكل  االتراب بوصفه واحد>>  حيث ان في شعر يوسف الخال
وعا خصبا لمخيلة الشعراء لما يتضمنه من طاقة توليدية تجعله قاسما مشتركا موض
  .4<<الكبرى في الحياة ،وللجمال الشامخ في الوجودالكيانية للمعاني 
  (.الرحى لا تدور  على أرضنا يقال/ لكل تراب عبير )ويظھر ذلك في قوله 
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  14:مرثية القرن الاول ،ص:ادونيس - 
2
  23،ص9591، 9،ع3،دار مجلة شعر ،بيروت،س(شعر)العرس ،مجلة : يوسف الخال- 
3
   .8،ص0691،3،ع4،س (شعر)مجلةيس ،ودعودة أ:يوسف الخال - 
4
  .433تحرير المعنى ،ص: ة درويشيأسيم - 
  
  
" واد مجلة رصائد النثرية لإذن فتجربة الانزياح الدلالي والتركيبي قد تمظھرت في الق 
  .في خلق لغة ثانية  كبير لى حدإلا سيما عند أدونيس الذي وفق  "شعر
اللغة تتغير >> :ويذھب اليوت الٮانه لابد للاشكال ان تتحطم وتعاد صياغتھا فيقول
دائما وتطوراتھا في المفردات وبنية الجملة واللفظ والنبرات ،بل حتى في تدھورھا كل 
ولعل في دعوة 1<<يقبل به الشاعر ويصنع منه أفضل مايمكن صنعه ذلك يجب أن 
ليوت الذي إتأثر شديد ب من جديد، اغتھايثم إعادة ص لتحطيم اللغة" شعر "مجلة  حركة
،وليس فاللغة تتغير دائما ،و مفرداتھا في تطور مستمر وكذلك بنية الجملة ذلكإلى  ادع
وأن تبقى الأنساق القديمة  تهه وتجربتنااتغير معمن المعقول أن يتغير الإنسان وت
  .إبداعاتهمسيطرة على 
جھدا لخلق لغة شعرية تستجيب لحاجات '' قصيدة النثر''إذن  ، فقد بذل شعراء       
التغيير، كما ألحوا على ضرورة تجاوز اللغة التقليدية والتي غالبا ما توصف بالغنائية 
لفصل أن ألقي الضوء على اللغة الشعرية أو الخطابية ، وقد حاولت في ھذا الجزء من ا
في قصيدة النثر وذلك من خلال ابراز جمالياتھا التي تعتمد على قدر كبير من الغموض 
  .والمفارقة والانزياح من خلال كسر العلاقات المنطقية واللغوية بين الجمل 
حائية ولكن الغموض الذي دعت اليه حركة مجلة شعر ھو الغموض الذي ينتج لنا لغة اي
تستفز خيال القارئ للكشف عن عالم بكر من الدلالات ، فالوضوح الذي قد يعم القصيدة 
ويجعلھا  لاتنطوى على سـر ولا تغوص في عمق ، بعيد عن الشعر كما أن الغموض 
الى درجة الاستغلاق والتعتيم والذي يغدو معه النص بحاجة الى عراف لفك طلاسمه 
  .أبعد ما يكون عن الشعر 
وكذلك حاولت إبراز جمالية المفارقة باعتبارھا احد العناصر التي ارتكزت عليھا      
فيحاول الشاعر إبراز رؤيته من خلال التناقض الظاھري للقصيدة '' قصيدة النثر'' لغة
بالإضافة إلى الانزياح الذي يشكل ظاھرة أسلوبية جمالية عمت قصائد النثر ، فتخرق 
                                                            
1
  23:في الشعر والشعراء ،ص :اليوت - 
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دية المألوفة وتجعل المتلقي يعيش حالة من الاندھاش ، يسببھا اللغة تلك العلاقات التقلي
ذلك النظام الجديد من العلاقات ويكون بذلك سبيلا لانفتاح النص وتعديته وھو ما يحقق 
الشعرية ، ھذا بالإضافة إلى عدة محاولات لخلق لغة شعرية مغايرة ،قام بھا اعضاء 
توزيع في الشعر ، وقد تميز بنوع من مجلة شعر من بينھا النمط الجديد للتنقيط وال
  .الفوضى وھذا يرجع لتأثر بعض الشعراء بالحركة السريالية كأدونيس ويوسف الخال
ويلجأ الشاعر الى ھذا النمط للقضاء على الفواصل بين الجمل ويؤكد ذلك كمال خير   
ينھا حين يسعى الشاعر إلي إذابة الجمل واستبعاد الحدود الفاصلة ب>>:بك في قوله 
  .فلا يضع الشاعر عنذئذ اشارات الفصل وھذا ما يؤثر على وضوح المعني  1<<
  :يقول ( الرجل الميت ) ففي قصيدة محمد الماغوط 
  ابتسم أيھا الرجل الميت>>             
  أيھا الغراب الاخضر العينين               
  بلادك الجميلة ترحل               
  2<<اذب ينظفئ كنيران التبن مجدك الك              
ومن جھة أخرى يستطيع الشاعر أن يلجأ الى أشكال عديدة من التنقيط وأدوات الفصل 
  :إذ يقول ( ھوية )وھذا من أجل تفكيك الجملة ،وھوما نجده في قصيدة أنسي الحاج 
  لكن الخوف ....ھؤلاء الجبھات  >>          
  ما الخوف ؟            
  .مولاي لا  ابق مكانك لاتبدأ   سأضؤل  .لا           
   3<<عينك الافقية  خذ قبلي حصادي.... جناحك . وأصمت            
  
                                                            
1
  051:حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ،ص:كمال خيريبك  - 
2
  62:الرجل الميت ،ص:محمد الماغوط - 
3





على سبيل التجريب اللغـوي " قصائد  النثر"وقد كانت ھذه الظاھرة كثيرة الانتشار في 
  . خصوصـا عند أنسي الحاج
محاولة يوسف الخال إدخال ‘  كما نجد أيضا من المحاولات التجريبية لخلق لغة جديدة 
وھو بذلك يطمح ( وراء ، ھنا ، ھناك ) على الكلمات مثل " ال"  أداة التعريف 
  . 1للاقتراب من الاستعمال العامي
من النثر جعلھا تغني التجربة " قصيدة النثر" وكما تجدر الإشارة إلى أن اقتراب 
في فن الشعر التقليدي كما الجديدة بعض الصيغ والمفرادات والتي لا يمكن قبولھا 
ابتعدت نھائيا عن المفرادات الصعبة ،وذھبوا إلى استعمال بعض المفردات التي قد 
تصدم القارئ  لأنھا انتھكت الحاجز الذي وضعه القدماء وھذا رغبة من الشعراء في 
  .البحث عن جانب أكبر من حرية التعبير وانتھاك اللغة التقليديــة 
أن ھذا الحذف الذي أصاب اللغة الشعرية التقليدية والقاموس  وينبغي الإشارة الى
الشعري يعود إلى تأثير النصوص الشعرية الأجنبية والمترجمة أيضا حيث استفاد 
الشعراء من المفرادات والتعابير البسيطة بالإضافة إلي أن اقتراب النثر من الحياة 
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  إشكالية الإيقاع الداخــلي -  I-
إن صلة الشعر بالموسيقي صلة قديمة تمتد الى الجذور الأولى لنشأته ، وقد ارتبط      
فقد ارتبط *الشعر العربي بالغناء والانشاد منذ عھود ،والايقاع العربي ھو ايقاع كمي
وسيقية منتظمة لا تقبل التغيير، وقد ظل الشعر بشكل عام مرتبط أشد الارتباط بھندسة م
  .  بتلك الاوزان والقوافي التي حددھا العروضيون 
يقول >> وبـالرغـم من ذلك فقـد كـانت ھنـاك محـاولات للانفـلات من قيـود الوزن 
الجمال والتفنن في مؤرخو الأدب أن المولدين قد تملك بعضھم حب الابتكار والميل الى 
أوزان الشعر وطرقه ،فمزجوا بين الأوزان المختلفة وربما ألفوا بين وزن مخترع 
  .  أنھم ذھبوا إلى ابتكـار أوزان جديـدة من الاوزان القديمة،كما1<<ووزن معروف 
وقد تغيرت البنية الإيقاعية للقصيدة العربية في العصر الحديث فظھر من القصائد       
على نظام الأوزان الخليلية ،كما ظھرت قصائـد أخرى تقطع صلتھا بالإيقاع مايتخلى 
كشكـل مـن الأشكال التجريبية العديدة التي '' قصيدة النثر''التقليدي كلية ،فأطلت علينا 
عرفتھا القصيدة العربية ،ونتيجة لعدة ظروف سياسية واجتماعيـة وثقافية ساعدت على 
،ثائرة متجاوزة للأشكـال التقليـدية حيث تخلت عن  تبلورھا ، فكانت قصيدة رافضة
،وقد كان ذلك مرھون بتقديم البدائل ( الوزن والقافية ) أقدس مقدسات القصيدة التقليدية 
                                                            
  ھو الذي تنھض موسيقاه على الكم في المقاطع وھو مايستغرقه المقطع   FITATITNAUQ:الشعر الكمي -* 
من وزن للتطق به،ويتخذ افصر المقاطع وحدة يقاس بھا ،وتتكون تفاعيله من مقاطع قصيرة وطويلة ومنه 
  .الشعراليوناني واللاتيني القديم 
1
  902:موسيقى الشعر،ص:ابراھيم أنيس  - 
  
  
الموسيقيـة الايقـاعية ،فتـولد لدينا ايقاع جديد ينبض بالحركة، فكانت إشكالية الإيقاع 
، فھل ھو من مفاھيم " قصيدة النثر" الداخلي من بين الاشكاليات التـي صاحبت ظھور
  الحداثة الشعرية الوافدة الينا ؟
إن الاھتمام بالإيقاع الداخلي قد يم ، يرجع الى بحوث القدماء في البلاغة وفنون       
القول ، فنجد مصطلحات مثل الرونق ،السلاسة، البلاغة ، الطلاوة كثيرة الورود في 
ر عن اھتمامھم الشديد بالعناصر الإيقاعية ،بالاضافة ،وھو ما يعب 1كتب النقاد القدماء 
الى اھتمامھم بالسجع ،ولعل مرد ذلك الى وعي مبكر لدى النقـاد القدماء بـأن الإيقاع 
لايتوقف فقط عند دخول الـوزن والقافية في النص ، وانـما ھنالك عنـاصر أخـرى 
خفاحي قد أشارفي مقدمة ابن سنان ال>> تساعد على تشكيله كالقيـم الصوتية،حيث أن
إلى القيم الصوتية،وبذلك يكون قد انتبه إلى سرالموسيقٮالداخلية (سـر الفصاحة) كتاب
،فـوراء الموسيقـى الخارجية كانت ھناك موسيقى داخلية تنبع من اختيار الشاعر 2<<
للكلمات وما بينھا من تلاؤم في الحروف والحركات، وبفضل ھـذه الموسيقى الداخلية 
ـوق الشعراء بعضھم على بعض حتى ولو نظموا أشعارھم على بحر وقافية واحدة يتف
وكان البحتري قد اھتم بھا كثيرا في أشعارھم مما نال استحسان النقاد ، فيقول يوسف 
ولعل شـاعـرا عـربيا لم يستوف منھا ما استوفاه البحترى ولذلك كان >>: حسين بكار 
  . 3<<ة القدماء يقولون إن بشعره صنعة خفي
وإن محاولة قصيدة النثر تحطيم الھندسة الموسيقية المفـروضة على الشعر لاتعني     
من الخطر أن نتصور >>أبدا قطع الصلة بين الشعر والموسيقى وھو ما يؤكده أدونيس 
أن الشعر يمكن أن يستغي عن الإيقاع والتناغم ومن الخطـر أيضا القول بأنھا يشكلان 
فقد دعت الحركة الى اعتماد ايقاع جـديد يستمد مقوماته من نظام  ،لذا4<<الشعر كله 
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  471: ، ص  1الحاجظ ، البيان والتبين ، المجلة : ينظر  - 
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  541:بناء القصيدة في النقد لعربي القديم ،ص : يوسف حسن بكار - 
3
  691:ن ص . م - 
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  67:في قصيدة النثر ، ص : ادونيس - 
  
  
العلاقات الداخلية التي تؤسس بنية النص الشعري ،وقد أعلنت القطيعـة مع الايقـاع 
القديم وانطلقت لتحقيق بنية ايقاعية جديدة تتناسب مع التطور الذي يشھده شكل القصيدة 
اعية الجديدة الايقاع الداخلي ،وھو يختلف عن الحديثة ،واصطلح على ھـذه البنية الايق
الايقاع القديم في كونه لايرتكز كثيرا على الجانب الصوتي، وإن كـان لايھمـله تماما 
،فقد تم تحديـد الايقـاع الداخلي من الانسجامات الصوتية وطـرق التعبير والتي تنبع من 
ت والمعاني والصور وطـاقة علائق الاصوا>>طبيعة حروف اللغـة ذاتھا وبالتالي فان 
الكلام الايحائية والذيول التي تجرھا الايحاءات وراءھا من الأصداء المتلونة المتعددة ، 
،ولكنھا موسيقى تختـلف عـن مـوسيقى الشكــل المنظوم 1<<ھذه كلھا موسيقى 
ـة برغم اعلانھم القطيعة مع الھندس" شعر " المعروفة ،وھذا ما يؤكد لنا أن رواد مجلة 
الايقـاعية القديمـة الا أنھم لاينكرون أھمية الموسيقى ، ولكنـھا موسيـقى مختلفـة عن 
المـوسيقى التي >>تلك التي تقــوم على ثنـائية الـوزن والقــافية ويعــرفھا أدونيس بانـھا
تقـرأھا العيـن في اللوحـة وفي ايقـاع المعمار ، وفـي الايقـاع الداخلي للغة بعـد أن 
،ولاشك في  2<<ادر مكـانھا في القاموس وتستـوى على عـرش قالبھا الفني الجديد تغـ
أن ھذا يتـوافق مع مادعــا اليـه إليوت والذي ركـز على العلاقـات الموسيقية الداخلية 
،فذكـر أن موسيقى الكلمة انما ھي  نتيجة لعدة علاقات تربطھا بما يسبقـھا ويعقبـھا من 
ـي تنتـج من علاقاتھا بالكلمات السابقة عليھا ، والتـالية بعدھا فھ>> كلمـات فيقول 
وبـذلك فقـد أعطـي  3<<مبـاشرة ، وبصورة غير محـددة من علاقاتھا بسائر سياقھا 
  .أھمية كبيرة لترتيب الكلمات في المواضع المناسبة 
الب كانت تھـدف الى تحرير الشكل الشعري من القو" شعر "  إن دعوة مجلة        
الجاھزة التي ورثناھا عن الخليل ، فعثـروا على بديـل لتلك القوالب في ايقاع داخلي 
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  
مبني على عـلاقات الصور والألفاظ والأصوات ، فالموسيقى قد تولد من غير الوزن 




تتخلى " قصيدة النثر " وبما أن  1<<الى قصيدة النثر أكثر أھمية أجزاء تبدو بالنسبة 
عن التفعيلة ، فھي تحـاول تكثيف الموسيقى ، ومـن العناصر التي يجرى شحنھا 
  :بالموسيقى 
  علاقة الكلمات  - 1
  علاقة الحروف - 2
  المستوي الدلالي  - 3
فردات وتركيبھا في فقد حرص كل من النقاد والشعـراء على القيـمة الصوتيـة للم   
النص الابـداعي وللوصول الى ذلك فانه ينبغي الالمام بخصائص الأصوات الايحائية 
استجلاء ايحاء ات اصوات الكلمة ووعي بوظيـفة الكلمـة داخـل >> بالإضافة إلى 
التركيب ، وبوظيفة التـركيب في صيـاغة التشكيـل الفنـي في الصورة أوالرمز أو 
ذا فان مفھوم البنية الايقاعية يصبح اكثـر شمولية ، والائتلاف بين ،وبھ2<<الأسطورة 
تلك العناصر جميعا يشكل لنا الايقاع الداخلي لكن ماھو الإيقـاع الداخلي في نظررواد 
  مجلة شعر  ؟
الايقـاع الجديـد واعتبـرأنه يختلف عن " شعـر"لقد حدد أدونيس  في مجلة         
ايقـاع "  قصيدة النثر"رض على القصيدة من الخارج وايقـاع الإيقاع القديم ،والذي يف
التوازي التكرار والنبرة والصوت وحـروف المـد وتـزاوج >>متنوع ويتجلى في 
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فموسيقى قصيدة النثر لاتنبع من تناغم بين اجزاء خارجية وانما  3<<الحروف وغيرھا 
ـر، فھو ضـرورة مـن تنبع من التناغم الداخلي الذي يشكل جوھرالموسيقى في الشع
ضرورات الشعر ولا يمكننا ابـدا فصـله عنھا ، ولكـن مفھوم الموسيقى نفسـه بقى محط 
  .جدل ونقاش بين الشعراء والنقاد
وكما ألح أعضاء الحركة على قضية اخرى ھي ضرورة الفصل بين العروض والايقاع 
في المنـاسبات الشعرية  ،فاعطـوا الامتياز للايقـاع في بناء القصيدة،وكثيرا مارددوا
،فالبحور والأوزان ھي شكل من  1<<الشعر ايقاع لاعروض >> والتجمعات أن
أشكال الايقاع الموسيقي، ولايمكننا أن نحصر الايقاع في عروض الخليل ، فموسيـقى 
العروض ليس سوى >>الشعر أوسـع و أشمل من ذلك بكثير ويقـول نزار قباني إن 
  .2<<ط الأكــبر الذي ھو الموسيقى قطرة صغيرة في المحـيـ
فالإيقاع الوزني لوحده لايمكن أن يشكل موسيقى القصيدة ولذا كان لابد من التفريق بين 
الوزن و الإيقاع فاعتبـروا أن الشاعر الجديد لا يجيد أوزان محددة تجعل مـن العملية 
تھا الموسيقية حيث الشعرية مجرد عملية حسابية ، بل أنه يلجأ الى اللغـة ليفجـر طاقا
الايقـاع حركة غير محدودة ، حياة لا تتناھي ،الايقاع نبع والوزن مجرى معين >> أن
،وھـنا يظھر لنا موقف المجلة من التراث ،فھي وإن طالبت بتجاوز  3<<ھـذا النـبع 
التقاليد الشعرية القديمـة ،ولكنھا لم تنف وجود جمالية موسيـقية معينة يحددھا كل من 
ن والقافية، وھومـا ينفي الاتھـام الذي وجـه لھا ، بـل طـالبت بتجاوزه وذلك لعدة الوز
  .ظروف سآتي على ذكرھا لاحقا 
كما أنھم رفضوا القافية بعد أن كانت تشكـل مع الوزن أھم عناصر الايقـاع في     
الشعر >> القصيدة العربية فقد كانت القصائد تأتي جميعا على قافية واحدة وأقـروا أن 
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يفقد كثيرا بالقافية ، يفقد اختيار الكلمة ، وبالتالي اختيار المعني والصورة والتنـاغـم  
فكثيرا ما تنحصر القافية في أداء مھمة إيقاعية دون أن يكون لھا أي وظيفة في تكامل 
، فرغم من أن النقاد القدماء في تحديدھم القافية قد حرصوا  4<<مضمون القصيدة 
الصوتيـة وعلى جمـال الايـقاع من خـلال عـذوبة حـروفھا وسلاسة  على الخصائص
، وبالـرغم من سحــرھا واثـارتھا في كثير من القصائد إلاأن  1مخارجھا وسھولتھا
قد اعتبروھا بمثابة القيد الذي يكبل قرائـح الشعـراء ولابد " شعر "الشعراء في مجلة 
تصرخ بالشـاعر قف حين يكون في ذروة اللافتة الحمراء التي >> من تحطيمه لأنھا 
  .2<<اندفاعه وانسيابه ، فتقطع أنفاسه ، وتسكب الثلج على وقوده المشتعل 
وبذلك فھي تـوقف ذلك الانسياب والتدفق الذي يصله الشاعر وتضطره الى البدء من 
  .جديد 
القصائد أن كل قصيدة تملك إيقاعا مختلفـا عـن بقية " النثر "قصيدة ''كما أكد شعراء 
النثرية الأخرى ،وھو ما قد يدفع بالقارئ الى التساؤل إذا كان لايجمع بين تلك القصائد 
وحدة إيقاعية فلماذا ندرجھا كلھا تحت جنس أدبي واحد ؟وھـذا ما سيدفعنا للحديث عن 
شعر  " مجلة " الذي ارتبـط كثيـرا بالقصائد النثرية ، وأعضاء ( إيقـاع التجـربة ) 
>> إيقاعا متميزا وشكـلا مغـايرا عن بقيـة الأشكـال لأن " قصيدة نثر "لكل  يؤمنون أن
عالم الموسيقى فيھا عالم شخصي خـاص ليس الشاعـرفيـه تلميـذا ، بل سيـد 
بايقـاع التجربـة ، فھنالك عـلاقة " قصيدة النثر " ،وطالما فسرت شعرية 3<<وخالق
، بل إن موسيقى الشعر تصبح جزءا من  وطيدة بين الايقاع وبين التجـربة الشعـرية
التجربة الشعرية نفسھا ، فالموسيقى تشير الٮحركة وجدان الشاعر ، وھي محـاولـة 
التغلغـل  والكشف عـن جواھر الأشياء ولا علاقة لھا بنظام الإيقاع المفـروض من 
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ل الكتـابة موسيقى ھذا الشعر تأتــي من فعـ>> الخارج ،لأنـه خـال من أيـة دلالة،ولأن 
، وھذا ما يتفق 4<<نفسه ، ومن المعـاناة المستمرة ، والمغامرة مع المجھول اللغوى 
مع رأى أدونيس الذي يرى أن سر الموسيقى في الشعر الجديد ينبع من التناغم الحركي 
  .الداخلي 
ر جـدلا كبيـرا بدعوتھا إلى ھذا الإيقـاع الداخلي، فثا" شعر " وقد أثـارت مجلة       
بعض النقاد والشعراء على ھذا المصطلح بدعوى أن الإيقاع يتحقق عن طريق السمـع 
ونحن لا نسمع ھذا الإيقاع ، ومنھـم من ذھب إلى رفـض المصطلح تماما واعتبروا أن 
اصطلاح الموسيقى الداخليـة تسميـة غيـر دقيـقة لأن الموسيقى لاتكــون داخليـة ، >> 
ـردة صـوت منفـرد ، والكلمات المتلاحقة أصوات متتابعة لا بل خـارجية والكلمة المنف
،وھو ما ذھب إليه عـدد من النقاد في العصر الحديث ،فرأواأن  1<< تشكل لحنا 
الايقاع الداخلي مجرد عملية وھمية تفقد الشعر أھم عناصره الجوھرية التي تشكـل 
قصيـدة ''زن ورفضوا أن تسمى ، فربطـوا بين الإيقـاع والو( الوزن والقافية ) ايقـاعه 
جزء أصيل للنبض وللنغمة التي ھي دائما حوار >> شعـرا لتخليھا عنه لأنه " النثر 
وصراع مابيـن السـاكن والمتحـرك  في بنيـة الكلمة العربية الصغرى والتفعيلة العربية 
قات ،فـإيقـاع القصيـدة العربية لا يمكن أبدا أن يقوم على علا 2<<والشطر العربي 
داخلية ، وخصائص صوتية ويواصل سامي مھدي رفضه لفكـرة الايقـاع الداخلي، 
عنصر الموسيقى ھـو الإيقـاع >> :فيحصرالموسيقى في الإيقاع المنتظم حيث يقول 
المنتظم ، أى الـوزن أما مـا يسمي بالإيقاع الداخلي فھو شئ وھمي غير قابل للقياس 
لكننا عندما نريد أن نخضعه لقياسات محددة ،أو ،ولكنه شئ قد يتذوقه من يتدوقه و
  .3<<نستكشفه على المستوى المادي ، فلا نجد له أثرا 
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ولعل ما أثار كل ذلك الجدل بيـن النقاد والشعراء ھو ذلك الغموض الذي ظـل محيطا    
بمفھوم الايقاع الداخلي و أوقعنـا في الالتباس ، فرغم إمكـانية تتبع الايقـاع الخاص 
... صيدة النثر بالنبر والتركيب الصوتي للغة ، التكرار ، التوازي ، عـلاقة الحروف بق
قصيدة النثر لا بحر لھا ، >> الا أن ھذا لا يعني قابليتھا للقياس بمقياس خارجي لأن 
فالبحر ھو القالب النظري المنتظم الذي يوجد خارج النص ومستقلا عنه أمـا قصيدة 
اعه الفردي المتعين، والإيقاع ھنا يسـرح في واد متغير المسارات النثر فإن لكل منھا ايق
قصيدة ''فبسبب تحرر 1<<والانعطافات ،وليس بحرا ھادئا منتظم الحـركة متكررھا 
من قيود الوزن والقافية لم يعد لھا قاعـدة للايقاع ، ولعل ھذا ما دفع بالشعراء " النثر
د التي تنتسب اليھا ، فعد كل ما كتب بعيدا الى استسھالھا، ومن ثم كتابة مئات القصائ
الخلق بحرية أصعب جدا >>والحقيقة غير ذلك لأن"قصيدة نثر " عن الوزن والقافية 
  . 2<<من الخلق بقواعد معينة 
ومما لا شك فيه ھو أن ذلك الرفض الشديد جاء نتيجة للصدمة التي أحدثتھا القصيـدة 
اللذين ظـلا مقدسـين على مدى قرون من الزمن  النثرية بتخليھا عن الوزن والقافية ، 
وعندما حدثت القطيعة وقف القارئ العـربي منـدھشا لأنه لم يتعود إلا على رؤيـة 
الشعراء يتنافسون في الانصياع الى أحكام العروض ، ونجـد محمود درويش بالرغم 
ينكر تحمسه  من اعترافه أن ما يكتبه أنسي الحاج ومحمد الماغـوط شعـرا إلا أنه لا
أنـا مـن الأنصـار الأشداء ومن المتحمسين جدا >> الشديد للايقاع الخارجي فيقول
  .3<<للايقاعية في الشعر العربي والموسيقى الخارجية 
فإن ھنـاك  عددا من النقاد من " قصيدة النثر " ورغم ذلك الرفض الذي واجھته      
بين الإيقاع الخارجي والإيقاع الداخلي اعترفوا بشعريتھا وفرقوا " شعر " خارج مجلة 
ثمة فرق كبيرو كبير جدا بين الإيقاع الخارجي المستورد من خارج أنا الشاعر >> لأن
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وبين الإيقاع  الداخلي الحـاد  فاذا كان الإيقـاع الخارجي يتولد من تـوارد الكلمات ضمن 





بل إن منھم من ذھب إلى  1<<وتتحول طبيعة أجسادھا من خـلال برق شعرى كثيف 
جزءا متميزا في العنصر الموسيقى >> إعطاء أھمية خاصة للإيقاع الداخلي واعتبروه 
في القصيدة الحديثة ، جزء يتولد في حركة موظفـة دلاليا ، إن الايقاع ھنا ھو حركة 
  .2<<ة تنمو وتولد الدلال
وقد ارتفعت الأصوات التي تنادى بانضمامھا إلى مدينة الشعر، وتؤكد على أن الإيقاع  
فقـد تكون قصيدة النثر خالية من >> الداخلى كفيل ليضمن لھا الشعرية فيقـول نزار
نظام الموسيقى الذي ألفناه في القصيدة العـربية ولكنھا ليست خـالية مـن الموسيقى 
  .3<<بشكلھا المطلق 
وھناك قضية أخرى ينبغي التأكيد عليھا، وھـي أن التحــول الذي أصاب البنية    
الايقاعية كان انعكاسا للتحول الذي أصاب الذات الانسانية والعالم بأسره ، فعـلاقـة 
الإيقاع بالظروف المحيطة علاقة قائمة منذ القديم ولايمكن انكارھا أبدا، وھو يرتبـط 
البحـور الطويلة ھي >> إذا رجعنا الى الشعر الجاھلي فسنجد أن بالحـالة النفسية، ف
البحور السائدة وھو أمر طبيعي ، في مجتمـع بـدوي  ، بعـدالإسلام تحضر البـدو 
إن مجالات الطرب فرضت أوزانا جديدة )...(وسكنوا المدن ، ففرضت ظروفا جديدة 
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ضرورة من ضرورات العصـر ، فتغير البنية الايقاعية للقصيـدة العربية كـان  4<<
والھزة  التي أصابت الكيان العربي والعالم ، كان لابدلھا أن تصيب عروض الخـليل 
" قصيدة النثر " وتفاعيله ، والحاجة الى التجديد مستمـرة ،لأن العصـر يتطور فراحت 
ة تبدع لنفسھا ايقاعا جديدا يتوافق مع النظرة الجديدة للوجود و يؤكد ذلك نذير العظم
لكل عصر إيقاع ولكل مرحلة أذن وعين ، فما نراه ومـا نسمعه نحن لا >> : بقوله 
  تراه ولا تسمعه بالدقة الأجيال الغابرة ومـن ھنـا كـانت ضـرورة تطور الايقاع 
  
فظھرت عدة أشكال فنية لم تكن معروفة من قبل كالمسرح والرواية ،  1<<والأساليب 
لخلق إيقاع جديد استجابة للتغيرات التي " شعر " ة وغيرھا ،ومن ھنا جاءت دعوة مجل
موسيقى قصيدة >> عرفھا العالم العربي في البنية الاجتماعية والثقافية والسياسية ،لأن
النثر ليست موسيـقى الخضوع للايقاعات القديمة المقننة ، بل ھي موسيقي الاستجابة 
وھى دعوة صريحة لتجاوز  2< <لإيقاع تجاربنا الجديدة ، وھو ايقاع يتجدد كل لحظة 
  .  الإيقاع القديم لأن الكتابة به تجعل المتلقي يشعر بنوع من الغربة 
" قصيـدة النثر "وكماتنبغي الأشارة الٮأن حركة التمــرد التي أسھمت في ولادة       
جاءت نتيجـة لتأثر أعضاء المجلة بعدة اتجاھات ومدارس فنية غربيـة، وكـذلك لا 
ر اليـوت في أعضاء المجلة والذي كان قد دعا الى الربط بين إيقـاع الشعر ننسى تأثي
،كمــا أن ھـناك عاملا آخـر يمكـن اعتباره أحـد المؤثرات التي ساھمت  3وإيقاع العصر
في خلق الإيقاع الجديد ،وھو اقتراب لغة الشعر من اللغـة العامية ، وبالتـالى فھو يستقي 
ي كـل كلمة طاقة ايحـائية وموسيقية تبـرز في كيفـية استعمالھا  منھا عدد من الكلمات، فف
  .
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  422: ، ص ( حوار مع شفيق كماليى) قضايا الشعر الحديث : جھـاد فاضـل  - 
1
   612: معاصر ، ص قضايا واشكاليات في الشعر العربي ال: نذيـر العظمة  - 
2
   87:في قصيدة النثر ،ص:ادونيس  - 
3
  46:اليوت ،ص.منير بشور ت:ينظر- 
  
  
لم ينفوا كون الوزن والقافية  - ومن كل ما سبق -" شعر " إذن ، فإن حركة مجلة      
عنصرين جوھرين في الشعر العربي القديم ،ولكنھم رفضوا الخضوع للموروث القديم 
حاولوا البحث عن إيقاع جديد يستطيع ، لان القصيدة لا يمكن أن تسكن شكلا محددا ف
  :التعبير عن معطيات العصر ، وذلك لسببين 
رتابة الايقاع القديم ، حيث إن الوزن والقافية أصبـحا من العناصر الرتيبـة ،من  - 1
عصر و بيئة مختلفة كل الاختلاف عن عصرنا الحاضر وفي كل نواحي الحياة ، كما 
  .أصاب الفن أيضا ذلك التغير 
إن تلك الأشكال الشعرية القديمة قد استنفذت كل طاقتھـا في التعبير عن عصرھا  - 2
الذي ظھرت فيه ومن قبل أجيال متعاقبة من الشعراء ، أما الآن فقد حان الوقت لخلق 
أشكال جديدة وبايقاعات جديدة قادرة على التعبير عن روح العصر الحديث و أصبحت 
عادية ،وقد تخلت عن تلك الزخرفة البيانية والمفردات لغة الشعر تعيش معنا في حياتنا ال
  . المنمقة 
مھمة صعبة لأنه مطالب بالقبض على البنية " قصيدة النثر "ھكذا تكون أمام الباحث في 
الإيقاعية لنص جديد ، له شكـل مختلف تخلى عن الأشكال التي ألفتھا الأذواق العربية 
على إيقاع جاء ليخرق القــواعد ويعلن  وجعلتھا عناصر أساسية للشعر ،فكيف نقبض
العصيان على كل ماله صلة بالايقاع القديم ؟ وكيف نبحث عن جماليته وھو يرفض أى 
تحديد مسبق وقبلى ؟ بل يحاول جاھدا الانفـلات من كل تحديـد وعلى الرغم من أن بنية 
نقدية ، الا أننا كانت موضوعا لعـدد من الدراسات ال" قصيدة النثر"الايقاع الداخلي في 
محاولة ضبط >> لانكـاد نعثر على تحديـد دقيـق وصـارم له، ويقول صابر عبيد إن 
نظمھا وتحديد قواعـدھا العامة مازالت بعيدة بعض الشئ عن تحقيـق انجازات واضحة 
ومتميـزة ، وذلك لأن الايقـاع الداخـلى خال مـن المعيارية لكونه يعتـمد على قوانين 
ونظرا لارتباط بنية الإيقـاع الداخـلي بايقاع التجربة تبقى  1<<دية النفس الفر
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  .القصيدة العربية الحديثة بين النية الدلالية والبنية الايقاعية ، موقع سابق : صابر عبيد  - 
  
الدرس النقـدي فـي " قصيدة النثر " ،ولقد وضعت  2مستعصية عن أي تحديد وتنظير 
مأزق بسب زئبقيتھا حتى أن محاولات التنظير له من قبل رواد المجلة أنفسھم لم تكن 
مرة أن الإيقـاع شخصي يختلف من شاعر صارمة في تطبيقاتھم ، فقد أشاروا أكثر من 
  .لآخر 
فھم الارتباط بين اللغة والموسيقى، فاستغلوا " قصيدة النثر " كماحـاول شعراء         
الرؤى والظلال والايحاءات والصوت والھمس ، فجاء الإيقاع من نغمات مختلفة تنفعل 
  .  جدھا في كل القصائد تارة  وتھدأ تارة أخـرى وھو ما يشكل موسيقى داخلية قد لا ن
شعريتھا من خلال الايقاع " قصيدة النثر " والسؤال الذي يبقى مطروحا ھو ھل حققت  
؟ وھـل مـازالت ( الوزن ) الجديد ؟ وھل عوض الايقاع الداخلى الإيقـاع الخارجي 
القصيدة العربية تحتفـظ بموسيقاھا وإيقاعھا ؟ وھو ما سأعمل جاھدة للإجـابة عليـه في 
الجزء التالى من الفصل وذلك من خلال محاولة القبض على بعض عناصر الايقاع 
  .الداخلي التي تزخر بھا قصائد النثر 
  :التكـــــــرار - II 
يعتبر التكرار نسقا تعبيريا مھما في بنية القصيدة النثرية والتي تقوم على التكرار       
  .رة للكشف عن الدلالات في نصوصھا بشكل يجذب القارئ ويجعله يرتاد مغام
ولايعد التكرار من ظواھر الشعر المعاصر وإنما قد أشارالنقاد القدماء إلي ھذه الظاھرة 
ودورھا في اتحاد وارتباط أجـزاء الكـلام ،كما جعلوا للتكرار معاني متعددة ومختلفة 
 تجليـة>>باختلاف الأغـراض التي تطرق إليھا الشاعر ، ويقـول رشيد شعلال إنه 
للمعنى وتزكية له ،أو رغبة من الشاعر في التوكيـد والتفصيـل ومن ثم تنمية المعنى 
،ولقد اشارت كتب البلاغة لظاھرة التكرار لكنھا لم تتوسع في ذلك،وقد  1<<وبلورته 
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   252:البنية الايقاعية في شعر ابـي تمام ،ص:رشيد شعـلال - 
  
يرجع ھذا الى  الظروف الخاصة بطبيعة كل عصر ، فاعتبر التكرار وقتئذ أسلوبـا 
  .ثانويا  
الحديث فالأسـاليب الشعرية قد تغيرت بتغيـر ظـروف العصر أما في العصر     
جاءتنا الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية بتطور ملحوظ في >>:وتقـول نازك 
أساليب التعبير الشعري،وكان التكرار أحد ھذه الأساليب فبرز بروزا يلفت النظر وراح 
  .2<<ودا متطرفة لاتنم عن اتزان شعرنـا المعاصر يتكئ اليه اتكاء يبلغ أحيانا حد
وأصبح التكرار أحـد العنـاصر الأسـاسية للقصيدة في الشعر المعاصر، ويكون إما في 
الحروف أو الكلمات أو العبارات فتعـددت انماطه وتشكيلاته ويقول عدنان حسين قاسم 
يث بتشكيلاته المختلفة ثمرة من ثمرات قانون الاختيار والتأليف ، ومن ح>> إنه 
تـوزيع الكلمـات وتـرتيبھا بحيث تقيم تلك الانساق المتكررة علاقات مع عناصر النص 
  . 1<<الأخرى 
وكما يلجأ الشاعر إلى التكرار كوسيلة من وسائل التي تعتمد على التأثير الذي تحدثه 
أما الدوافع >> الكلمة المكررة في نـفس المتلقي ، وھو ما يؤكده عدنان حسين بقوله
للتكرار فإن ثمة اجماعا على أنـه يحقـق تـوازنـا موسيقيا ، فيصبـح النغم أكثر   الفنية
  . 2<<قدرة على استثارة المتلقي والتأثير في نفسه 
وقد يكون الدافع وراء التكـرار ھـو التركيـز على كلمات محددة للفت الانتباه اليھا 
فتكون من الكلمات المفاتيح فيبرزھا الشاعر ويعطيھا أھمية أكبر عن طريق التكرار ، 
فالتكرار .في القصيدة والتي لا يمكن تجاوزھا أو التغاضي عنھا عند قراءتنا للنصوص 
التكرار في حقيقته >> إذن ، يكون لتسليط الضوء على الكلمة أو العبارة المكررة لأن 
 )...(إلحاح على جھة ھامة في العبارة يعني بھا الشاعر أكثر من عنايته بسواھا 
التكرار يضع في أيدينا مفتاح  للفكرة المتسلطة على الشاعر وھو بذلك أحد الأضواء 
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 3<< اللاشعورية التي يسلطھا الشعر على أعماق الشاعر فيضيئھا بحيث نطلع عليھا 
فكما أن التكرار يكشف اھتمام الشاعر بالمفردات والعبارات المكررة ، فھو يفيد أيضا 
ني والدلالات الھاربة المتخفية ، فيكـون بذلك أحد الوسائل الناقد في الكشف عن المعا
الھامة للقبض عليھا ، أو بمثابة النافذة التي نطل منھا على لا شعـور الشاعر فنكشف  
  .عن بعض ملامح تجربته الشعـرية 
كما أن التكرار يؤدي إلي عملية تكثيف على المستويين الصوتي والدلالى،وھو يلتقي    
  في ذلك وھو لايمثل تكرار الكلمات ذاتھا وانما يتعدى ذلك ،فھدفه الأساسى مع الجناس 
  
  
تصاعد التكرير يقود الى >> لأن 1دلالي أي انه عملية صوتية دلالية في نفس الوقت 
،وقد كان ھنالك اختلاف بين النقاد حول تصنيف التكرار  2<<تصاعد التنوع الدلالى 
أن التكرار إذا زاد عن حـده ولم يكن له أي  ووظيفته داخل النص الشعرى ، ورأوا
يفقد الألفاظ >> تأثير على الجانب الدلالى أو الصوتي فإنه يسيء إلى النص حيث إنه
أصالتھا وجدتھا و يبھت لونھا ويضفي عليھا رتابة مملة،ومن ثم فإن العبارة المكررة 
بمـا حولھا بحيث ينبغي أن تكون من قوة التعبير وجماله ومن الرسـوخ والارتبـاط 
،فالتكرار في ھذه الحـالة يضفي على الكلمـات نوع من  3<<تصمد أمام ھذه الرتابة 
الرتابة ،ولكي يبتعد عنھا ينبغي أن تتنوع مواضعه وأن ترتبط المفردة المكررة بغيرھا 
فلا يخلو التكرار حينيئذ من قيمة موسيقية ،فللتكرار قدرة على إحداث موسيقى ظاھرة  
، " قصيدة  النثر "أدونيس قد أشار إلى التكرار كعنصر من عناصر الإيقاع في وكان 
  .ولكن ينبغى على الشاعر توخى الحذر في استعماله وإلا فإنه سيقع في مزالق الابتذال 
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  . 27:محمد عبد العظيم ، في ماھية النص الشعرى ، ص :ينظر - 
2
    251:الشعر المعاصر ،ص - 3-الشعر العربي بنياته وابدالتھا : محمد بنيـس - 
3
    682،582:قضايا الشعر المعاصر ، ص : نازك الملائكة - 
  
"  قصائد النثر "وسأحاول خلال الجزء التالي من الفصل عرض أھم أنماط التكرار في 
  . نب الصوتي والدلالي وتتبع أثارھا الجمالية في الجا
  :التكرار الصــوتــي  - 1
تكرير >> التكرار الصوتي وھو من أنماط التكرار المنتشرة والشائعة ويتمثل في      
، مثـل مانجده في قصيدة أنسي 4<<حرف يھيمن صوتيا في بنية المقطع أو القصيدة 
  :الحاج حيث يقول 
  ل السكون رياح كنت تصرخين بين الصنوبرات ، يحم>>          
  .صوتك الى أحشائي            
       
  كنت مستترا خلف الصنوبرات أتلقى صراخك             
  .واتضرع كي لا تريني            
  تعال يا حبيبى  : بين الصنوبرات . كنت تصرخين             
  كنت  اختبئ خلف الصنوبرات لئلا تريني ، فاجئ            
   1<<اليك فتھربي             
مـرة  ( 02)قد ھيمن على جسد القصيدة وقد تكرر عشرين ( التاء) نلاحظ أن صوت   
صوتـه >>من الحـروف اللمسيـة ، لأن ( التـاء)ولقـد اعتبـر احسـان عبـاس أن صـوت 
فانسجم بظلاله التي   2<<يوحـى فعلا باحساس لمسي مـزيـج من الطراوة والليونة 
مع تجـربة القصيـدة فالشـاعر يحكي توجھه الى الطبيعة  والصفاء ، توحي بالليونة 
، ( 80)فقد تكرر ثمانيـة ( الصاد) ومـن أمثلـة التكـرار الصوتي نجد أيضا تكرار حرف
) مرات في القصـيدة ، وھـو حرف يوحـي بالقـوة والغلـظة ،مثلما نجد ذلك في 
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الشدة في الصـوت  كما أنه من ، فالصراخ يستلزم القوة و( الصنوبرات / صراخك 
) الصـوامت المھموسة التي تتطلب جھدا وقـوة في النفس، ونجـده أيضا في 
  .والصنوبر شجر قوى ، صلب ، ويستخـدم رمزا للقوة والصمود ( الصنوبرات 
اذن، فـھذه الحروف كانت منـاسبة لمعانيھا وقد اھتم العرب بھذه الظاھرة كثيرا نظرا 
وانما عناھم من ،  لم يعنھم من كل حرف أنه صوت>> م موحية حيث لما تحمله من قي
،وھو ما يعطـي احساسا موسيقيا  3<<صوت ھـذا الحـرف انه معبر عن غـرض 
انفعاليا ، كما أن تكراره كثيرا ما يوحـي بمعاناة التجربة فقد سيطر ھـاجس المـوت 
يوسف : ومنھم ( ة شعـرمجـل)والحرية على عدد كبير من الشعراء الذين  كتبوا في 
الخال ، شوقي أبي شقرا ، جبرا ابراھيم جبرا فظھرت أعمـالھم في زمـن يشعـر فيه 
الانسان بالاغتـراب عن عـالمه ، ھــذا العـالم الـذي سلب منه احســاسه بالارادة 
  .1والحـرية ، وقـادھــم الى الاحسـاس بالاإنتمـاء
والظروف السياسية والاجتماعية التي عاناھا العالم بالإضافة الى أن الحربين العالميتين 
العربي ، وضياع فلسطين في ظل تخـاذل الموقف العربي ، كل ذلك أدى الى ما يشبه 
الانفصال بين الذات والوجود، وبـذلك جاءت تجربة أنسي الحاج منبثقة مـن احساسه 
كنت ) وھي تناديــهفالموت بالنسبة له واقعـة بديھية لا بـد منھا . بـزيف الوجود 
،لكن الإنسان ومن منطلق احسـاسه بالضـعف والعجـز ( تعال يا حبيبي / تصرخين
في ( لأختبئ / كنـت مستترا / اتضـرع كٮلا تـريني ) يحـاول الھرب دون جـدوى 
،لكن ( فاجئ اليك ) الاخير يـدرك أن المـوت يتھدده ولم يعد أمامه سواه فيتقدم نحوه 
  . ـذ ، وھو شعور سيطر على عدد كبير من شعراء مجلة شعرالموت تھرب عندئ
كما أن الانتقال من الأصوات الخـافتة والتي تـوحى بالليـن كحـرف التـاء الى        
) الاصوات التي توحي بالشدة كحرف الصـاد ، والأنتقـال في حـركة الأفعــال 
بين الاقدام والھرب ولد في  ،ھـذا الأنتقال( فتھربي / اجئ / اختبئ / تعال / تصرخين 
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  382: لغة الشعر الحديث ، ص : سعيد الورقي - 
  
القصيدة حركة داخلية تنبع من الاحساس بايقـاع التجربة الذي يتفجـر بالانفعـال 
والتوتر،فقصيدة النثر تعتمد في ايقاعھا الداخلى على ايقـاع التجـربة الذي يرتبــط 
  .ارتبـاطا شديـدا بنفسية الشاعر  
  : التكـرار اللفظـــي - 2
" قصيدة النثر " ظي ھو نمط من أنمـاط التكرار الذى اعتمده شعراء التكرار اللف      
، وقد اعتبر تكرار الكلمة أبسط 2<< تكرار كلمة تستغرق المقطع أو القصيدة >> وھو
ألوان التكرار أو أكثرھــا انتشارا ،وھـو نمط شائع في الشعر المعاصر ويلجـأ اليه 
استعمـاله وقد أشارت نازك الملائكة الى أغلب الشعراء  لكـن ينبغي توخى الحـذر في 
لا ترتفع نمادج ھذا اللـون من التكـرار الى مرتبـة الأصالة والجمال >>: ذلك في قولھا
إلا على يد شاعر موھوب يدرك أن المعول في مثله لا على التكرار نفسـه وإنما على 
ينھا  ويمكـن لھذا فالتكـرار اللفظي ھـو تكرار أصـوات بع 1<<مابعد الكلمة المكررة 
التكرار أن يولد ايقاعا داخليا في القصيدة ،لأن مـن أسبـاب الإيقـاع التكرار كما أن 
موقع الكلمة في النص يساھم الى حد ما في درجة الإيقـاع وھو بذلك يھدف إلي تقوية 
المعاني الصوتية ،ومن أمثلة التكـرار اللفظي نجـد ھذا المقطع من قصيدة أدونيس 
  (:د يا أميرة الوھماروا)
  بلا جديله ولا عطر لوحت حبيبتى  >>                 
  بلا وسادة رقدت حبيبـتى                    
  حافيه رقصت حبيبتى وغنت                    
  وحبيبتــي شاطـئ لارواد                   
  2<< وحبيبتى غيـوم للبحــر                  
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   28: حركية الايقاع في الشعر العربي المعاصر ، ص : حسن الغرفي  
  
1
   462: قضايا الشعر المعاصر ، ص : نازك الملائكة - 
2
   61: أرواد يا أميرة الوھم ، ص : أدونيس - 
  
في كل أسطرالمقطع ،وكان حسن الغرفي قد أشار ( حبيبتى ) عر كلمة لقد كرر الشا  
لھا نبرة مختلفة عن كلمة حبيبة أو محبوبة نظرا لما فيھا من ( حبيبتي ) الى أن كلمة 
  .3حرارة نلمسھا في الكلام المستعمل في الواقع 
ع على سمح بتوالد الصور والاحداث فجاء المقط( حبيبتى ) وكما أن التكرار اللفظي 
شكل صور وصفية متتابعة وعند اجتماعھا تشكل لنا مشھـدا وصـفيا يحتـوى على 
  ( غنت / رقصت/حافية/ رقدت/ بلا وسادة/ لوحت/ بلا جديلة ولاعطر) حركات كثيرة 
وھو ما يدفع بايقاع القصيدة الى الامـام وقـد ساعـد على ذلك خـلو المقطع من اي 
لحدود بين الجمل ، لكن سرعان ما أخـذ ھذا الإيقاع في علامات للترقيم وبالتالٮإلغاء ا
عليھما ، والذي أعطى (واو )التباطؤ في السطرين الأخيرين بسب دخول حرف العطف 
  .  إحساسا بالتراخى 
  
  :تكرار العبارة  - 3
ويكـون بتكـرار عبارة '' قصائد النثر''وھذا النمط من التكرار موجود بكثرة فى     
وإذا جـاء ھـذا النمـط في بداية القصيدة ونھـايتھا فـانه يساعد .القصيدة  بأكملھا في جسد
على تقوية الإحساس بوحدتھا ، لأنه يعمل على الرجـوع الى النقـطة التي بدأ منـھا 
إنھـا تمكن القصيدة من العودة الى لحظة البدء  أى >> ويقول محمد لطفي اليوسفي 
به انھـاء المقطـع وبداية مقطع جديد ،وقـد أعجب  ،كما أنه قد يراد 1<<لحظة الولادة 
الشعراء والنقاد بھذا النـوع من التكرار نظرا لما يحـدثـه مـن إيقاع داخلي يھدف الى 
: التأكيـد على عبارات معينة بالاضافة  الى أن العبارة المكررة تفتـح الفضـاء الدلالـى 
   :للنـص ومثال ذلك نجده في قصيدة محمد الماغوط 
  يا قلبي الجريح الخائن >>                     
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  38: حسن الغرفي ، حركية الايقاع في الشعر العربي المعاصر ، ص :ينظر - 
  
1
   921: في بنية الشعر العربي المعاصر ، ص : محمد لطفى اليوسفي  - 
  
  ھنا أريد أن أضع بندقيتي وحذائي                       
  ھنا اريد أن أحرق ھشيم الحبر والضحكات                       
  .أوربا القانية تنزف دما على سريرى                       
  كنسر من الصقيع  تھرول في احشائي                      
  لن نرى شوارع الوطن بعد اليوم                       
  البواخر التي أحبھا تبصق دما وحضارات                       
  البواخر التي أحبھا  تجذب سلاسلھا وتمضى                             




، وقد وردت في بداية (ياقلبي الجريح الخائن ) ذا المقطع تكرارا لعبـارة فنجد في ھ
  .ونھاية المقطع ، فجـاءت لتشعـرنا بنھـاية المقطع ،بالإضافة الى بعدھا الايقاعي 
إن ھذه العبارة تحمل معھا عـذاب الشاعر وألمـه، وقد جاءت تلقائيا لتعبر عن حجم 
في وطن الأحزان والعار،وھي من العبارت التي المأساة التي يعيشـھا شاعر المنفى 
تتردد في أذھاننا،تنبعث من أعماق اللاشعــور وتطاردنا مھما >> تتكرر كثيرا فھي
  .1<<حاولنا تناسيھا والتھرب من صداھا في أعماقنا 
في بداية المقطع لتلقى بإشعاعھا على ( يا قلبي الحريح الخائن ) وقـد جاء ت عبـارة 
، وتتفتح حالة مـن التوالد الدلالى في جسد القصيدة ، فتلاحقت عبـارات  كامل المقطـع
  (.تبصق دما / أحشائي / تنزف دما / أحرق /أضع بندقيتى)مثل 
  بندقيتي                                
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  982: قضايا الشعر المعاصر ، ص : نازك الملائكة  - 
  
  يا قلبي الجريح               أحـرق 
  تنـزف                               
  دمــا                                
فالعبارة المكررة كانت بمثابة المركز لاشعاع الدلالات في القصيدة ، فيتكثف الايقاع    
من خلال علاقات الحقول في القصيدة الدلالية المتداخلة ،حيـث إن كل تـلك الدلالات 
ه أمر جاءت لتوحي بالموت الذي يطـارد الشاعر ، وھو مـدرك بـأنه لا مفـر منه، و أن
حتمي لابد منه ، والموت ھنا يبدو أنه كان نتيجة لصـراع ما ، وھـو مـاتـدل عليه 
  .التي تكررت مرتين ( دما/تنزف / بندقية ) عبارات 
ھنا تشير الى قلـب الانسان العربي المليء بالجراح والالام ، فليس ( قلبـي) كما أن 
خرى ،وھي المـوت بـاحساس امامه الا  المـوت في الاوطـان ،أوالموت بطريقة أ
) ولـذا كرر الماغوط عبارة  -وقد يكون أشدفتكا من الأول - الوحدة والغربة والضياع 
مرتين ، وھو ما يعمق الاحساس بوحدة القصيدة ، فيعبـر عن ( البواخر التي أحبھا 
جيل بأكمله جيـل معذب ، يحلم بالھجرة ويترقب البواخر التي  ستحمله بعيدا عن ھذا 
، ولاشك في أن ھذه العبارة كانت  اشعاعا (لن نرى شوارع الوطن بعد اليوم )وطن ال
فالخائن ھنا دلالة على الشعور بالذنب و ‘ (يا قلبي الحريح الخائن ) للعبــارة الاولى 
  .تـأنيب الضمير ، فالتكرار غالباما يعبرعن حدث يبعث على الحـزن والحســرة 
نت محورا للتجربة الشعرية فجـاءت بقيـة العنـاصر وھكذا فإن العبارة المكررة كا
كاشعاعات لھا،فتـوزعت العبارات في جسد القصيدة في حقلين دلالين ھما حقل الموت 
  .والغربة ، لكنھما متداخلان وھو ما ساعد على تماسك القصيدة 
  :تكرار البدايــــــة  - 4
  من أسطرالقصيدة ومثال ذلكيقصد به تكرار اللفظة أو العبارة في بداية كل سطر    
  : حيث يقول " حوار لأنسي الحاج " نجد ھذا المقطع من قصيدة 
  بماذا تفكر ؟: قل >>           
  
  .أفكر كيف كنت ، و أحزن من أجلك يا حبيبتي              
  أفكر في شمسي التي أذابتك وفي جلدي الذي خضعك             
  .كعك ، ثم ملك يا حبيبتي أفكر في حبي الذي ر             
  .أفكر في المراثي يا حبيبتي              
  1<< أفكر في القتل              
لقـد كررالشاعر فعل أفكر في أغلـب أسطر القصيدة تعبيرا عن الحالة النفسية القلقة 
والد التي يعانيھا ، كمـا أن الفعل المكـررقـد احتـل موقعا مركزيا ، وبذلك يصبح منبعا لت
في حبي الذي / في شمسي التي أذابتك / كيـف كنت ) مجموعـة من الدلالات أفكـر
وھوبذلك يعبر عن الفشل ( في القتل ) ، وفي الأخير نجدعبـارة (في القتل / ركعــك 
حبي الذي ) الذي نتج عن التناقـض الموجود في المشھد والذي أحـدثته عبـارات مثــل 
  ( . ثـم مـلك يا حبيبي/ ركعك 
    
  
  كيــف كنــت                                
  أفــكر                     في شمسي التي أذا بتك 
  في حـبي الذي ركعك                                
  في المراثـي                                
ر المتكـرر فتتكـاثف ولا نحس بأي نوع من الملل ، بل نتأكد من وجود فعل التفكيـ
الصـور الى أن تقـف عنــد فعل القتل ، وھـذا التقسيـم المتكرر يخلـق ايقـاعا داخليـا،كما 
  .أنه يعمل على ترابــط وتلاحم أسطر القصيدة 
  :تكرار التجــاور  - 5
                                                            
1
   36: ، ص  61، ع  4س، " شعر " مجلة : حوار : انسي الحاج  - 
  
  
النطق فيھا يتلازم مع >> يطلق تكرار التجاور عند تجاور الألفاظ المكررة كما أن     
، وھو نمط من أنماط التكرار  1<<لفكر في أھدافــه التوكيديـة أو الفكـرية حركة ا
  :لأنسي الحاج (البيت العميق)ومثال ذلك قصيدة " قصيدة النثر "المتعـددة التي عرفتھا 
  البيت والدخان يتعانقـان والظل غائب ، أبسط قامتي>>             
  حاجة للزرع والنجدة على الشمس فأصبح من أشعتھا ،لا             
  2<<لاحاجة لعرق الھارب ،لاحاجة للقرع للقرع للقرع              
ھـذا النمـط من التكـرار موجود بكثرة في شعر أنسي الحاج ،لأن فضاء النثر يسمح 
) بالاسترسال في أسلوب التكرار ،وھـو يقـوم على تكرار نفس المفردة وبنفس الصيغة 
وھذا النمط غالبا مايؤدي للتوكيد على الاسم المكرر، بالاضافة ( للقرع للقرع  للقرع 
الى الايقاع الذي يمنحه للقصـيدة ، وھـو يمنح ايقـاع الصدى،ويظھر ذلك من خلال 
  .التكرار
إن الشاعـر رافض لھذا الوجود الذي سلب منه الحرية والكرامة،ولذا خيم على النص  
  وقد (  الواو ، الفاء ) تكرار أدوات الربط  ايقاع حزيـن متباطئ ،ومما زاد في بطئه 
  
/ لاحاجة للزرع والنجدة ) ضاعف ذلك الحزن من احسـاس الشاعر بعبيثة الوجـود 
وھو مدرك أن الانسان عاجز، وأن الموت ھو ( لاحاجة للقرع/ لاحاجة لعرق الھارب 
خر المقطع المصير الحتمي الذي ينتظره فلاحاجة للھرب ولا للنجـدة ، وقد جاء في أ
  .كايذان بالنھاية والسير نحو الخاتمة ( للقرع للقرع للقرع)تكرار 
  :كما نجد تكرار التجاور كذلك في قصيدة أدونيس وحدة اليأس ،حيث يقول 
  وداعا ياعصر الذباب في بلادي >>                   
   1<<وداعا وداعـا                                 
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  39: حركية الايقاع في الشعر العربي المعاصر ، ص : حسن  الغرفى  - 
2
   16: ص 091، 61، ع 4،س( الشعر)اليت العميق ، مجلة : أنسي الحاج  - 
1
   12: وحدة اليأس ، ص : أدونيس  - 
  
" الحزن والضياع والاحساس بالغربة على معظم شعراء مجلة  ولقـد سيطرت مشاعر
، ولا شك في أن ذلك يرجع الى طبيعة تلك الفتـرة المتأزمة ، وكـان أدونيس " شعر 
واحدا من بين شعراء الجيل المرھق، ولطالما عالـج في أشعـاره قضـايا الانسـان 
حزن واليأس والتي يوحي بھا والعالم وX ،وقـد جاءت ھذه القصيدة مفعمة بمشاعر ال
  (.وحدة اليأس)عنوان القصيدة 
أعطى للقصيدة ايقاعا داخليا ينبض بالحزن ، وقد زاد ( وداعا )وأن تكـرار كلمـة       
، لان الاحسـاس ( بلادي / الذباب/ يا/ وداعا ) في ثـكثيف ذلك الايقـاع حـرف المـد في 
ي بالبعد في ذھن القارئ،وقد اختار أدونيس بالامتداد الصـوتي في ھـذه المفرادات يوح
الرحيل والصمـت،لأنه يدرك بأن الانسان خاضع لكل شئ ومضطھـد  وھذا الخضوع 
لمؤثرات الواقع أنتھى به للاحساس بـأنه في عصـر مزيف ، عصر الضعف والعجز، 
ادة فالشاعر على يقيـن بـأنه مسلوب الار( عصـر الذبـاب ) وقد أشار الى ذلك بعبارة 
  .لذا فضـل الصمت  - بل وربما أشد -والحرية ، وفقدان الحرية يعني المـوت 
وقد لعب الايقاع البصري ھنا دورا بارزا في تكثيف الايقـاع الداخلي،عن طريق      
فجـاءت القصيـدة في معمارية جميلة ،حيث شغلـت حيزا من .ثنائية السواد والبياض
مين واليسار ،وقد تغير شكل القصيدة المعاصرة فضاء الصفحة، حاصره البياض من الي
عن القصيدة التقليدية حيث كان البياض لا يظھـرالأ بيـن الشطرين ، في حين يطغي 
أما ھنا  فاننا نجـد العكـس حيث إن البيـاض قد حاصر . السـواد على بقية الصفحة
صمت في والبياض ھو مساحة ال.السواد واحتل حيزا كبيـرا مـن فضـاء الصفحـة 
جسدھا وفيـه يغيب الكـلام لكنه يظـل مفعما بـالدلالة ، فقـد فرض ايقاع الصمت نفسه 
على فضاء النص ،كما فـرض المـوت نفسـه على الشاعر،ودفعه الى الصمت والرحيل 
نجد في ھذا السطـر أن البيـاض يختـرق السواد ويحتل مساحة (وداعا وداعا         ) 
ونجد ھنا .ھنا يمنح القصيدة ايقـاعا يوحـي بالتباعـد شيئا فشيئا أكبر ،كما أن التكرار
  
وايقـاع التجربة وإيقاع البياض لتشكيل ( حـرف المـد)تظافر كـل من إيقـاع الأصـوات 
  .الإيقاع الداخلى للقصيدة 
ھو ماسمح بتعدد " قصيدة النثر"وأخيرا ،فإنه ينبغى التأكيد على أن حيز النثر في        
قصيدة " التكرارفيھا ،كما أنه وعلى الرغم من الفوضي الظاھرية التي عرفت بھاأنماط 
بسبب تخليھا عن الوزن والقافية ،الا أن اسلوب التكرار يعكس التنظيم في جسدھا "النثر











  :التـــوازي  - II
ھيم اللسانية ، وقد لعب رومان ياكسون دورا يعتبر مفھوم التوازي من أھم المفا      
كبيرا في تحديده ، وقد استند في ذلك للموروث القديم ، ويذكر محمد مفتاح أن الراھب 
كـان قـد استخـدم التـوازي في تحليـله ( 3571  htwoltreboR ) روبرث لـوث
  .1النصوص التوراتية 
                                                            
1
   48:قصيدة النثر والشعرية العربية الجديدة ،ص: حاتم الصكر  - 
1
  المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء            -نحو منھاجية شمولية -التشابه والاختلاف :حمد مفتاحم:ينظر- 
  79:،ص 6991، 1ط                      
  
ئصه ولكن تعريفاتھم كانت غالبا وقد اختلف النقـاد في تعريفھم للتوازي وتحديد خصا
عبارة عن تكرار بنيوى في بيت شعـري أو في >> تصب في اتجـاه واحد وھو أنه 
،فالتوازي عنصر من العناصر التي تشكل بنية القصيدة   2<<مجمـوعة أبيات شعرية 
ويقوم على تكرار أجزاء متساوية ،وقد كان لياكبسون الدور الفعال في ابـراز ھـذا 
م ،كما سبقت الإشارة الى ھذا ، حيث اھتم بالتوازي من خلال الوظيفة الشعرية المفھو
قد لا نخطئ حينا نقـول بـأن كل زخـرف يتلخص في مبـدأ التوازي إن بنية الشعر >> 
، والتوازي عنـده ھـو كل مقطع في الشعر يتوازي مع المقاطع 3<<ھي بنية التوازي 
ناسبات المستمرة على مستويات متعددة في ھناك نسق من الت>> : الأخرى فيقول 
مستـوى تنظيـم وتـرتيب البيت التـركيبـة وفي مستوى تنظيم وترتيب الاشكال 
والمقولات النحـوية وفي مستوى تنظيم وترتيب الترادفات المعجمية، وتطابقات المعجم 
ريزيـة التـامة وفي الأخير في مستوى تنظيم وترتيب تأليفات الأصوات والھياكل التط
وھـذا النسـق يكسب الأبيات المترابطة بواسطة التوازي انسجـاما واضحـا وتنوعا كبيرا 
ومن خلال ھذا التعريف يتضح لنا أن التوازي يشمل مستويات متعددة كالبنى 4<<
  .التركيبيـة والمقـولات النحوية ، وكذا العناصر الصوتية 
ديث ، وانما نجد كثيرامن مظاھره في وظاھرة التوازي لاتقتصر على النقد الح       
  الدراسـات البلاغية القديمة ، وھناك عدة مفاھيم بلاغية تندرج تحت مفھـوم التوازي
الترصيع ،والتطريزوالتشطير،وتشابه >> ومن المفاھيم التي يمكن أن تدرس ضمنه نجد
 1<<ثلة المقابلة ، الطباق ، والمناسبة والمما.... الاطراف ورد العجز على الصدر 
،ومن خلال ھذا الأشكـال البـلاغية نجد أن النقد البلاغي القديم قد اھتم بھندسة البيت 
الشعري اھتماما كبيـرا ،فكانـوا يبحثـون عن الانسجـام في بنية القصيـدة العربية 
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،فبالنسبـة للنقـد العـربي نجـد أن مفھـوم النقـاد للتـوازي لم يخـرج عما حدده ياكبسون 
ـوازي من الظواھر التي تشكل جماليات النص الشعري المعاصر ، كما عد أحد ،فالت
بل إن ھناك من اعتبر ظاھرة " لقصيدة النثر" العناصر الأساسية لرفد الايقاع الداخلي 
  .التوازي من أبرز الملامح الايقاعية في النص ، ولھذا اھتم به النقـاد اھتماما كبيرا 
يحقق تناظرا >> صر التي تحقق الشعرية للنـص كما أنه والتـوازي من العنا        
، فـالتوازي بين الجمل يمكنه أن يعطي  2<<وتناغما وتناسبا ،أنه حجة جمالية اقناعية 
للمعنى قوة أكبرمن حيث أنه يحمل في طياته نبرة التأكيـد ، فيصبح التأثير في المتلقي 
ات المبـدعة ، والسؤال الذي يبقي أعمق وأشمل ، لأن التوازي على علاقة وطيدة بالذ
  مطروحا ھوھـل أن التـوازي ظـاھـرة جمـالية ايقاعية فقط ؟
بالطبـع لا ، فـالتوازي ليس ظـاھـرة جمالية فحسب وانما يمتد أثره ليشمل الجانب 
وظيفة بنائية تركيبية تسطيع أن ترفد النص >> التركيبي والدلالي للنص حيث أن لـه 
،فبنية التـوازي تكشف لنـا عن تـآلف مجموعـة العناصر  3<<ط بالتلاحم والتراب
،لـذاأكدالنقاد 1الصوتية والتركيبية والدلالية وھو ما يؤدي الى اتساق النص الشعري 
  . الشعري والباحثون علٮأھميـة التـوازي في الخطـاب
ما تتم  وقد اختلف النقاد حول اعتبار التوازي مفھوما خاصا بالشعر دون النثرفكثيرا،
لكن   الدراسات  2دراسة التوازي على أساس انه ظاھرة خاصة ببنية القصيـدة فقط 
إن البلاغين >> :ويقـول محمـد مفتاح .البلاغية العربيةلم تحصره في الشعر فحسب
  3<<العرب ،كما يتضح من تعريفاتھم وأمثلتھم ، وسعوه ليشمل الشعر والنثر 
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ليس التوازي >> حيث يقول ( قضايا الشعرية) ابه وقد أكد ذلك أيضا ياكبسون في كتـ
شيئا خـاصا باللغة الشعرية ، إن ھنـاك أنمـاطا من النثر الأدبي تتشكل وفق المبـدأ 
،وكمـا أشـار الى ملاحظة ھوبكنس الـذي يرى أن الباحث 4<<المنسـجم للتوازي 
  .سيندھش عندما يتأكد من حضور التوازي في الأثـار النثـريـة 
ظاھرة التوازي في الشعر تختلف عن التوازي في النثر ،لأن فـي الشعر غالبا ما  لكن
الوحـدات الدلاليـة ذات >> يحددھا الوزن ويبـرزھا ،أما في النثرفألامـر مختـلف لأن 
، وھو ما سأحاول 5<<الطاقـة المخـتلفة ھي التـي تنظـم بالأسـاس البنيـات المتوازية







  :تــوازي التطــابق  - 1
إن تـوازي التطابق ھو أحد أنماط التـوازي التـي تزخر بھا القصائد النثرية وقد     
ھـذا النوع من التوازي لا >> واعتبر أن ( التلقي والتأويل) أشار إليه محمد مفتاح في
حيث  1<<لنحوية العديدة الى المقولات تحليلية يمكن تحقيقه إلا بعد اختصارالقواعد ا
يتم اختصارالمقولات النحـوية المتعـددة الى مقولات كبـرى كالفعـل والفـاعل والمبتدأ 
  .2الخ ،وبـذلك نستطيع الكشف عن ظاھرة التوازي في الخطاب العادي.. والخبر 
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  (:أرواد ياأميرة الوھم )ومثال ذلك نجده في قصيدة أدونيس 
  وحبيبتي شاطئ لأرواد>>                  
  وحبيبتي غيوم البحر                    
  وأنت أيھا الحب ، ياحياتنا من الجنس والمرأة لك                    
  3<<نرفع أجسادنا ، لك نبدع ارثنا من الموت والطفولة                     
  :ھناك توازي نحوى بين السطرين  
  ئ لأروادوحبيبتي شاط - 1
  .وحبيبتي غيوم للبحر - 2
  :حيث إن الصورة النحوية تتكرر كالتالى 
  جار وجرور+ خبر + مبتدأ  - 1
  جار ومجرور + خبر + مبتدأ  - 2
إن النظرة الاولى لھذه الاسطر تجعلنا نتوھم بانھاأسطر ايقاعية ، بينما البناء فيھا       
يمنح رنة موسيقية متساوية في الأذن  بناء نثريا ،فالجمل ذات تركيب متشابه ، وھو ما
قد عمق الاحساس الموسيقي لدى القارئ ،وقد ( حبيبتي ) بالإضافة الى أن تكرار كلمة 
أخذ ھـذا النمـط مـن التوازي شكل تماثل البداية وكان له أثره الكبير على المستوى 
من التـوازي إن ھذا اللون >> : الدلالي والتركيبي والبصري، فيقول موسى الربايعة 
    1<<يثير توقع القارئ ،ويحـدث توترا على مستوى الايقـاع والتـركيب والدلالة 
في بداية الأسطر أدى الٮحدوث نوع من الدفـق الدلالى ( حبيبتي ) ثم إن تكرار كلمة 
الحرية  ) على مستوى المقطع ، فالكلمات المبدوءة بحرف الحاء غالبا ماتدل على السعة
وھو ما أدى الى توالـي الكلمات التي تدل على السعـة ... ( ب ، الحنان ،الحياة ، الح
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وإن الايقـاع الداخلي للقصيدة ينشأ من (البحر / غيوم/ شـاطئ) والانفتاح في النص 
تشابك العلاقات المختلفة التي تشكلت انطلاقا من ظاھـرة التوازي،وأول ھذا العلاقات 
  بين العلاقـات التي تسـاھم في حركية القصيدة ھى عـلاقة التضاد والتي تعتبر من 
( غيوم / شاطئ ) فتغدوالكلمة بذلك بمثابة الحافزلتوالد الكلمات،فنجد التضاد في الثنائية 
  .حيث أن الشاطـئ يحيـل الى الأرض ، بينما الغيوم في السماء 
  شاطئ             تضاد                         غيوم                
  (السماء ) تضاد                           (                      الأرض ) 
وھذا التضاد يفجر الحركة ويجعل العلاقة متشابكة وتستعصي على الفھــم والتحديـد  
  فكيف تكون ھذه الحبيبة الأرض والسماء في نفس الوقت ؟
  :وكما نجد 
  الموت                      الجنس                                      
  (لحظة النھاية )تضاد                                  ( لحظة ما قبل التشكل) 
، وھنـا تتعـرض ( المـوت / الجنـس ) فعـلاقة التضـاد الثـانية فنجـدھا فـي الثنائيـة 
وانما أخذت للانزياح الدلالى ، فھي لا تشير الى اللذة الحسية وحسب ( الجنس ) مفردة 
  لحظة البدء أي لحظة ما قبل التشكل والتكون   >> معنى أوسع وأشمل وھو 
وقد اعتني أدونيس بالجنس 2<<وھو في الآن نفسه مؤشر ينبئ بـالولادة مـن جديد 
باعتباره رمزا للولادة والخصب ، فالكلمة عنده مشحـونة بالرمـوز ، ولا يمكـن أبدا 
، ويبقي فضـاء القصيدة مغلقا أمام القارئ مالم يتوصل  فھمھا بالمعنى المتعارف عليه
  .إلى دلالات ھذه الرموز 
كما أن الصورة التي حملھا لنا التوازي في كل من السطرين الأول والثاني كانت حافزا 
لتفجـر الصـورة في السطـر الثالث ، فتداخلت حركة الماء مع حركة الحياة لتشكيل 
  الحياة ، وھو أصل الوجود وأحد عناصر الكـون الأربعة الصورة ، بما أن المـاء ھو 
                                                            
   
  
وحركة الماء كما نعلم حركة دائرية ترجع إلى المنبع ، حيث تتشكل السحب من البحار 
، ثم تتكثف فيما بعد لتسقط على شكل أمطار وتعود عبر الوديان والأنھـار الى البحر 
م يعـود إليھا بعد المـوت مجددا ،فكذلك دورة الحياة فالانسان خلــق من الأرض ث
، وھـي الحقيـقة ( التراب) كانت بمثابة إلاشارة للعودة الى المنبع( الموت) ،وكلمة 
  .الأزلية التي لامفر منھا  
  .والدلالات والحركـات ھو ما يعطي حركية للقصيدة  و ھكذا، فإن تفاعل الألفـاظ
  :توازي السلسلة  - 2
الانماط التي تعمل على تلاحم وترابط القصيـدة  إن ھـذا النمط من التوازي من     
والتوازي قد يكون بين جملتين تجمع بينھما احدى الادوات وقد أشار اليه محمد مفتاح 
معنى ھذا أن النص يصبح متماسك الحلقات من )      ( ولتوضيحه رسمنا >> :بقوله 
  ( :موع الد) ومثال ھذا النمط نجده في قصيدة  1<<البداية الى النھاية 
  ودعت بلادي ،وسھولھا المحترقة في الليل >>          
  2<<ودعت رفاقي ، والدم ينزف من صدورھم            
  
  
       
  
ونلاحظ أن ھناك توازي سلسلة في السطر الأول، حيث نجد في الجملة الثانية الضمير  
  (.سھول بلادي ) فالأصل ( بلادي )والذي يعود على ( ھا) المتصل 
ذلك نجد توازي السلسلة في السطر الثاني ، حيث المشترك بين الجملتين ھو الضمير وك
  .الذي يعود على رفاقي ( ھم ) 
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  
وقد أدى توازي السلسلة الى ترابط النص وتلاحمه ، فتوالدت الصور وتتابعت مستندة 
،  حيث تدافعت الصــور لتشكل الايقاع ( ودعت ) إلى رابط داخلي بينھا ھو الفعل 
والدم ينزف من / ودعت رقافي / وسھولھا المحترقة / ودعت بلادي ) لداخلي الحزين ا
وقد كـان الفـعل ودعت ، المولـد الذي انبثقت عنه وھو فعل يحمل معه ( صدورھم 
الحزن والألم ، وبتكراره مرتين تعمق ذلك الاحسـاس ،ودفع بالشاعر الى الرحيـل ، 
غـربـة ، غربة الذات نتيجة شعـورھـا بأنھا والذي جاء كرد فعـل عن احساسه بال
مضطھدة ولا جـدوى من المواجھة ، وغربة الواقع أي التشرد وخيبة الأمل ،وقد عبر 
فكلمة المحترقة ھنا تعرضت لانزياح دلالى ، حيث ( سھولھا المحترقة  ) عن ذلك ب 
احترقت  ابتعدت عن معناھا الحرفي لتدل على القحط والجدب في ھـذه البـلاد حيث
والدم ينزف من ) الأمـال والأحلام واحترقت معھا حرية الانسان ، وقد عبر عن ذلك بـ 
يدل على استمرارية الأعمال ( ينزف ) ،كماأن الفعل المضارع ھنا ( صـدورھم 
القعمية المسلطة على الانسان حتى أن أبسط الحريات قد قمعت كحرية التعبير فـأشار 
،وھو مادفع بالماغوط للرحيل ھربا من سجن المعتقل الى ( تنھدولم أ) إلى ذلك بعبارة 
  .سجن أكبر ھو سجن الحياة 
حزينا ، ثقيلا ، متبا طئا ،ولعل مازاد في احساس ( الدموع) ولقـد جاء إيقاع قصيدة 
التراخي أدوات الربط والترقيم ، فايقاع القصيدة الحزين جاء نتيجة تفاعل بين الصور 
بطا أشد الارتباط بنفسية الماغوط الحزينة والمعذبة ،وھو ما يمكن والألفاظ وكان مرت
  .أن نطلق عليه إيقاع التجربة ،أو ايقاع التعبير 
  
  :التوازي العمودي  - 3 
يتكررھذا النوع من التوازي كثيرا في قصائد الماغوط وقد يقتصر على أجزاء من      
  :يوضح ذلك ( ت مجھول عتبة بي) والمثال التالى من قصيدة 1اسطر القصيدة 
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  
  لانريد قمما ،ولا رايــات >>               
  لانريد ھذه الاقواس المزدانة بالغضب ، والتراتيل                
  نريد أن نعود خافضي الرؤوس                  
  نريد أن نموت في قرانا البعيدة                  
  1<<لساعات قليلة                  
نلاحـظ أن ھناك توازيا عموديا في ھذا المقطع ، حيث إن الأسطر الأربعة           
الأولى تشترك جميعھا في صيغة الفعل المضارع ،وبالرغم من إن الفعلين المضارعين 
الاولين منفيان والفعلين الثالث والرابع مثبتان والا أنه يمكن اعتبار ھـذا النمـط توازيا 
  . 3<<ما يكون بالملائمة يكون بالمعاندة أيضا التوازي ك>> أيضا لان 
ولقد جاء الأيقاع الداخلي لقصيدة الماغوط حادا وصارخا وتولد ھذا الاحساس بالانفعال 
في الأسطر (أريـد) ،وكمـا أن تكـرار الفعـل (لا ) من حرف المد الذي في الاداة 
دأ القصيدة بانفعال حاد الأولٮقد فتح مجال النص على عدد من العلاقات المتداخلة ،فبـ
يحمل معه صرخة الوجدان العربي وضيـقه من القمم والرايات والشعارات ( لانريد )
  .لتصعد من ذلك الانفعال ( الغضب)والتي ما عاد يحفل بھا ، وقد جاءت إشارة 
، فالماغوط الذي اختار (نريد أن نموت ) ثم فجأة يھدأ ذلك الانفعال الى ھدوء رھيب 
ا عن الحرية لم يجدھا ،ويبدو أنه لن يجدھـا لان الانسان تتحكم فيه عدة الغربة بحث
  ،وھي اشارة ( خافضي الرؤس ) مؤثرات ،فھو مسلوب الارادة وتعبر عن ذلك اشارة 
  
  
للكرامة المسلوبة لذا فھـو يـريد المـوت ، لانه قـد يجد فيھا الحريـة التـي لـم يجـدھا فـي 
ايقـاع القصيــدة الداخلى مـن حركــة الانتقـال من النفى الى  الحياة ، وھكذا ينشـأ لنـا
                                                            
2
  02: عتبة بيت مجھول ، ص: محمد الماغوط  - 
3
  251:التلقي والتأويل نص : محمد مفتاح  - 
  
، وھي ثنائية ضدية تخلق نوعا من التوتر في الحركة التي ( لا نريد /نريد ) الاثبـات 
  ( .الموت ) تأخد التباطؤ من الانفعال الى الھدوء التام وتعبر عن ذلك اشارة 
  
  ( الانفعال )لانريد 
  





                        
  
  ( الھدوء) ان نعود                            الموت      نريد                       
  
  مخطـط بيـاني يــوضح حــركة الايقــاع الداخـلى -1         
  
  :ومن أمثلة التوازي العمودي نجد أيضا 
  ل الافيون والقات ؟ھل سينھض من جديد ، شعب جديد في حقو>>       
  ھل ستنھض ريح جديدة ضد الرمل ؟          
            
  <<1ھل سيمتلى سرير الابطال  ؟             
                                                            
1
  71: وحدة اليأس ،ص : أدونيس  - 
  
فنجد أن ھناك توازيا عموديا بين السطر الأول والسطريـن الاخيرين ، حيث تشترك 
ة في بداية ھذه الاسطر في أداة الاستفھام والفعل المضارع ،ولقد كانت الصيغة التساؤلي
المقطع بمثابة الحافــز لتوالـد الصيـغ الاستفھامية التي تميزت بھا الجمل بعد ذلك  
فأصبحنا أمام سلسلة من الاسئلة المتداخلة ، والتي تخضع في تسلسلھا الى رابط واحد 
  .خفي، ھوا ستصراخ البعث والتجدد 
  
  سينھض شعب جديد ؟                              
  ل                         ستنھض ريح جديدة ؟ھـ  
  سيمتلئ سرير الابطال ؟                              
  
  .الصيـغة الاولى حـافز مـولد  - 1                   
) فقد كـان ھنـاك تفـاعـل بين جميـع تلك العنـاصر التي تقـوم على نفس الأداة والصيغة 
فدخلت بذلك في علاقة تفاعل بين الواقع ( ر الابطال سري/ ريح جديدة / شعب جديد 
والحلم ، وقد جـاء المقطـع مبنيا على صيغة الاستفھام، ولكنھا تفيد التمني ،والتمني كما 
نعلم يدخل في حيز الحلم ،كما يكشف ذلك التفاعل عن الصراع الحاد بين الانسان وبين 
ي العـلاقة بيـن الانھيار قوى الطبيعة والوجـود ، وقد ظھـر ذلك الصـراع ف
، وأمـا التجـدد والانبعاث (الرمل / الافيون والقات ) والتجديـدوأشار إلى ذلك بعبارات
وقد ظھر ذلك الصـراع من خلال ( يمتلئ سريـر الابطال / شعب جديد ) أشارله بـ
التساؤلات التي طرحھا أدونيس وھي تساؤلات غنية ولاشك تضع الانسـان أمام 
الشاعر >> لأن (ھـل سينھـض شعـب جـديد ) الكبـرى وتـؤرقه بإستمرار  الحقائـق
   2<<كالفليسوف يذھب في انطلاقاته الٮكشف النقاب عما يقلقه كإنسان 
  
                                                            
2
  111: ص 8591،  5،ع2س( الشعر ) نداء البعيد ، مجلة : جوزف أبو جودة  - 
  
  
وھنـا نحس بروح طائر الفينيق ترفرف فوق القصيدة ،بـل وتنبعث من بين الأسطر وقد 
يشبه الحلم فعـلا في سرعته عبر برزخ الحلم ،وھـذا المقطع  ولج الشاعر الأسطـورة
ھل :) وكثـافته ، تنبثق منه رغبـة شديدة في البعث والخلاص ويبدو ذلك جليا في قوله 
فالفينيق بعد احتراقه في النار يخرج من الرماد ( سينھض من جديـد ، شعب جـديد 
طائر جديد ليبعث الحيـاة ،وبالمثل تمنى الشاعر لو يخرج شعب جديد من ذلك الشعب 
رمز القحط ) ذي يد من الأفيون كمـا تمنى أن تنھـض ريح جديدة ضد ذلك الرمل ال
  .،وبذلك ھو يتخطي الخراب الى كوامن البعث ( والجدب 
وبذلك يظھر لنا الايقاع الداخلي للقصيدة نتيجة لظاھرة توالد الصور والصيغ التساؤلية 
  .والتجدد ايقاعا متسارعا يكشف لنا عن الصراع بين الانھيار والبعث 
  :تـــوازي المماثلـــــة  - 4
ويؤكد "قصائد النثر"توازي المماثلة ھونمط من أنماط التوازي الموجودة في       
محمد مفتاح أن تحقـق ھذا النمط من التوازي في البنية مرھون بتحقق كل عناصر 
نجده في كمـا أن ھذا النمط يؤدي الى تلاحم بنية النص الشعري ،ومثـال ذلك  1الجملة 
  ( :سماء الحبر الجرداء) قصيدة 
  سأقذف ھذا القلم في وجوھم  >>             
  سأدفنه مرغما تحت ثلوج الفقر الجرداء              
  وامضى على فرس من الجمـر              
   2<<ولن أعــود                              
قـق كـل عناصر الأسطرمـن فعل يحتوى ھذا المقطع على توازي المماثلة ،حيث تح
،وتنشـر صـور المقطـع خطوطا ( أنا ) وفاعل ومفعول به ،والفـاعل ضمير مقدر 
                                                            
1
  651: محمد مفتاح ، التلقي والتأويل ،ص:ينظر  - 
2
  24:يا سماء الحبر الجرداء ص: محمد الماغوط  - 
  
  
    
  
تنشر حركة أفقية ( أقذف ھذا القلم ) متعددة ومتباينة الحركة والايقاع ،فالصورة الاولى 
لى الأسفل فتقدم لنا حركة عمودية من الأعلى ا( سأدفنه )الى الأمام ،أما الصورة الثانية 
ثلوج ) وحركة أخرى عمودية من الاعلى الى الاسفل تنشرھا ( الدفـن ) يحققھا فعـل 
، ( أمضى ) ، أما الصورة الثانية فتقدم لنا حركة أفقيـة الى الامام يحققھا فعل ( الفقر 
،ومـع صراع (أعود ) وعلى العكس من ذلك نجد حركة أفقية الى الوراء يحققھا فعل 
يتفاعل الايقاع الداخلي لقصيدة الماغوط فيتسارع في السطر الأول عبـر ھذه الحركات 
الأفقية ،وھو ايقاع انفعالي صارخ ،غـاضب ، لكن سـرعان ما ( القذف ) سرعة حركة 
  : يأخذ في التباطؤ لسببين 
  الفاصلة الموجودة في نھاية السطر تؤثر على الايقاع الداخلي سلبا وتؤدي الى   : أولا  - 
  - نوعاما   - اطئه تب   
لانـه يتم ببطئ وكذا حركة الثلوج لأنھا ( الدفـن) تباطؤ الحركة بسب فعل : ثانيا  - 
لكان الامر مختلفا ؛ فغالبا ما يرتبط ( تحت أمطـار الفقـر:) تسقط متباطئة ،فلو قال 
لن  )المطر بالقوة والاندفاع ،ويستمـر في التباطـؤ الى أن يھـدأ تماما في السطر الاخير 
، وھنا نلاحظ سيطرة البياض على الفضاء الشعري للنص ، فالصورة ھنا ( أعود 
مفعمة بالبياض الذي اجتـاح السطر ولم يترك للسواد فيه الامساحة ضئيلة ، والبياض 
اختــار ( لن أعود ) ھو صمت الشـاعر بعد معانـاة تجربة شعرية ، لذا فھو يقول 
ن أنه لاجدوى من المواجھة ، وأن صدى صوتـه الرحيل ، اختار الصمت بعد أن أيق
  ( سأقـذف ھـذا القلـم ) لايخترق الحواجز ليصل الى أبعد مدى ،فقـرر السكـوت 
تزيد ( لن أعود / أمضى ) وكما  تقدم الصورتان الثالثة والرابعة حالة من التضاد بيـن 
) لمصالحة مع من ايقاع الحركة داخل الفضاء الشعري عبر الصراع الذي يھدف الى ا
  ( .لن أعود ) وھو ما توحى به دلالة الفعل ( الموت
وتـجدر الاشـارة الى أن وظيفة التوازي ھنا لاتقتصر على إضفاء  قدر من الانتظام في 
، وانما غالبا ما تتعدى ذلك الى المعنى ؛ فنجد المعنى في " قصيدة النثر "التـركيب في 
  
( سأقذف ھذا القلم )الثاني وينسجم معه ، فعبارة السطـر الاول يوافق المعنى في السطر
أقذف ) ، فقد جاءت العبارتان بلغة حـادة ، شرسة (سأدفنه مرغما ) تنسجم  مع عبارة 
حاملة معھا نبـرة التحـدي ؛ تحدى الماغوط للواقع المرلكنه تحدى الغريق ( أدفن / 
برة الانھزام في العبارتين الذي يصارع الأمـواج ،وھو متيقن من ھلاكـه، لـذا نشعـر بن
  .الاخيرتين 
إذن، فايقاع القصيدة جاء انفعاليا صارخا، ثم أخد في التباطؤ والھدوء ،وھو قام في      
حركته على حركة المكونات التي تعددت واختلفت ، بالاضافة الى الصراع الذي تجلى 
  .في ظاھرة التضاد 
  : شبه التوازي الخفي - 5
قصـائد النثر "ازي الخفي أحد انماط التوازي التي تتكـرر بكثـرة في يعتبر شبه التو     
الاشتـراك في صـوتين فاكثـرمع >>ويتم الكشف عن التـوازي الخفـي عن طريـق " 
 1<<الأخذ بعين الاعتبار القرب في المخارج الصوتية أوتشابھھا في شكل الكتابة 
  (:الغريب)ويظھـر ذلك التوازي الخفي في قصيدة 
  ھوالطريق الذي ينشي ويمض  وھو الذي كالمجنون>>                     
  .يضرب بحافريه دھاليز الدماغ والقلب                         
  ھو الكذبة التي لا محيد عنھا، الكذبة التي                        
  دين   صدقھا  انبثق من الطريق عشيق الانبياء والشار                        
  2<<والطيف ھو الطريق، والنسمة ھمسه                         
 –عشيق ) و( عشيق –الطريق ) نلاحظ أن ھناك شبه توازي خفي بيـن الكلمـات 
،فقد اشتركت في صوتين او اكثر،وھي (القلب  –انبثق )،(ھمسه  –النسمة )،( شاردين 
نسجـام الصوتي غالبا ما يعطي إيقاعا ظاھرة صوتية لا تخلو من أبعاد إيقاعية ،لان الا
                                                            
1
  401:التشابه والاختلاف ،ص:محمد مفتاح – 
2
         0691، 61،ع 4،دار مجلة شعر ،بيروت ،س( شعر)غريب على العين ،مجلة :جبرا  ابراھيم جبرا – 
  45:ص                         
  
خاصا يؤثر في السامع وقد حاول جبرا ابراھيم جبـرا تحديـد مفھوم من المفاھيم التى 
استعصت عن التحديد،انه مفھوم الشعر فقضية الشعـر لم تعـد عاطفية أو قضية لعب 
المتعة  تشير الي(الطريـق الذي ينشي )بالكلمات ،انھا أعمق واشمل من ذلك وإشـارة 
التي يحققھا الشعر للشاعر والقـارئ معا ،انھا متعة الخلـق ،متعـة الكشف عن العالم 
فالانسـان مـا يزال يحاول  1<<عالم يضل أبدا في حاجة الى الكشف>>الذي يقال إنه 
اكتشاف عالمه الداخلي وطالما يسلك الشعراء في تجاربھم سبيل الانفعال،تـدفعه رغبة 
يضرب )وز كل ما يقيد الروح والفكر ،وقـد أشارجبـرا الى ذلك بـفي الحرية، تتجا
،فالشعـر تجربـة روحيـة وكيانية وكثيرا ما أرقت (بحافريه دھاليز الدماغ  والقلب 
الشاعر أسئلة عن الوجود وعن X وعن الذات فتنبثق في نفسه قوة غريبة لاصـلاح 
وھي القـوة الدافعـة في حيـاة >> الوجودوقد عبر عنھا صلاح عبد الصبور بقوله  
بل :الفيلسوف والنبي والشاعر،لأن كلا منھم يرى النقص فـلا يحـاول ان يخدع نفسه
،وإن (عشيق الانبياء )،وقد عبر عن ذلك بقوله  2<<يجھد في أن يرى وسيلة لاصلاحه
ثر عجز الشاعر عن إدراك تلك الوسيـلة فإنه غالبا مايلجأ الى الأحلام ليخلق عالما أك
وھو ما ( ھو الكذبة التى لامحيد عنھا)جمالا واكثر صدقا ،وقد أشار الى ذلك بعبـارة
  .أعذب الشعر أكذبه :يحيلنا الى مقولة 
وغالبا مايعمد الشاعر إلى تخطي احساسه الذاتي ليصل إلى الشامل والمطلق ،وبالرغم 
ي على تلك الذاتية من ذلك فان تجربة الشاعر تنبع من ذاته لتصل الى العالم،لكن ينبغ
  ( النسمة ھمسه :) أن تبقي خافتة ھامسةحتى لا تسئ الى النص وقد أشارالى ذلك بقوله
إن اعتماد الشاعر على الصوامت المجھورة اعتمادا كبيرا أعطى احساسا موسيقيا      
على -بالھدوء ،لأن ھذه الصوامت لاتحتاج الى قوة في النفس وجھد عضلي في نطقھا 
                                                            
1
   411شعرنا الحديث الى أين ؟،ص : غالي شكري - 
2
  301:حياتي في الشعر ،ص:صلاح عبد الصبور - 
  
  
وقد زاد من ذلك الإحساس عدم التنـويع في الأساليب   - امت المھموسةعكس الصـو
  .فجاءت أغلب الأساليب خبرية 
  
  
  :إيقــاع الأصــوات- vl
تعتبر الأصوات من  العناصر المھمة لتحديد الإيقاع الداخلي ،وإن كان لا يرتكـز     
من النقاد قد ذھبوا عليھا بمثل تلك الدرجة التي نجدھا في الإيقاع الخارجي، وكان عدد 
تستعيض عن الجانب الصوتي بالجـانب الدلالي،وعلى رأسھم " قصيدة النثر " الى ان
،لأنھا لاتستغل الا جانب المعنى  1<<قصيدة معنوية >>جون كوھين الذي أطلق عليھا 
على >>وھذا ما زاد من حدة الغموض،فالقصيـدة لاتقـوم على المعنى وحده ،بل إن 
فذ الطاقة الموسيقية في الكلمة ،لكي يأتي تعبيره أشمل وأبعد أثرا،فمعنى الشاعر ان يستن
وطاقتھا الموسيقية –الكلمة بحد ذاته قد لاينجح بإيصال ما يريد ان يوصله الى القارئ 
فالطـاقة الموسيقية للكلمات تلعب دورا ھاما في توصيل  2<<تساعد في ھذا الإيصال 
  .تجربة الشاعر 
ا الجانب من الفصل لتاريخ الأصوات أوخصائصھا وتصنيفھا، لان ولن  اتطرق في ھذ
ذلك يدخل في صميم علم الاصوات ،وإنما ستكون محاولة متواضعة للكشف عن ظلال 
  .الاصوات وعلاقتھا بعناصر النص الاخرى كاللغة والرموز والرؤى 
  :التجانـس الصـوتـي  -1
يقاع الداخلي للقصيدة ،وھو عبارة يعتبر التجانس الصوتي مظھرا من مظاھر الا       
،وھو إحدى 3<<تردد الأصوات المتماثلة او المتقاربة في مواضع مختلفة >> عن 
                                                            
1
   13:النظرية الشعرية ،ص: جون كوھين  
2
  67في قصيدة النثر ،ص: أدونيس  - 
   
  
الظواھر الصوتية التي اھتم به نقاد الشعر في القديم والحديث ،وسأحاول من خلال  
  .بعض النماذج الكشف عن البعد الإيقاعي والدلالي لھذه الظاھرة 
  (:للدفء)في قصيدته يقول أنسي الحاج 
  عوض ذلك يجب أن تتداخل .الأحرف تتلاحق >>                  
                    
  الصمت يشبه حروفا يسكن يركب بعضھا بعضا في                 
   عوض أن.ليست الحروف قطارات .التصاق تحت غارة                 
  .تصمـت مـت                  
  ايــن ؟                 
  تحتيــا                  
   1<<.تحـت الحلــق                 
إن قصيدة أنسي الحاج تزخر بالتجانسات الصوتية بين عدد من الكلمات مثل 
، حيث يتكرر حرف التاء مرتين بالاضافة الى حرف المد ،وكذلك (تتداخل/تتلاحق)
ھو المشابه البصري ( فالخاء)، (خ/ح)ھناك تكرار على مستوى الحروف المتشابھة 
، ونجد ايضا ان ھناك تجانسا صوتيا في (الحاء)لحرف 
ھو المشابه (ش)حيث إن ( يشبه/يسكن ( )يركب/يسكن(.)تصمت/التصاق/الصمت)
ھو المشابه البصري ( ص)فحرف ( ليست/تصمت )وأيضا بين ( س:)البصري لـ
الحرف الوارد >> دة أي أن،وھو ما يرد الى ظاھرة تداعي الحروف في القصي( س)لـ
  .2<<في النص يدعو نظيره في النغم او الرسم
ولقد جاء الإيقاع الداخلي لقصيدة أنسي الحاج مؤلفا من نغمات تعلوتارة وتخفت تارة 
أخرى ،وترجع تلك الحركة الى حركة الانتقال من الحروف المھموسة الى الحروف 
نفعال بسبب ترديد عدد أكبر من المجھورة،لكن تكاد تغلب على القصيدة نبرة الا
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،وھي غالبا ما تعطي إحساسا ( ح.ص)الصوامت المھموسة في بعض الأسطر كحرفي 
بالانفعال لأنھا تتطلب شدة في النفس،كما ينبع ذلك الانفعال أيضا من انفعال الشاعر 
والشاعر ھنا يدرك . وثورته، فنحس في كل عبارة من عباراته بنفس مضطربة ممزقة
لصمت ،بعد أن ساد التناقض في العالم وكثيرا ماحاولت عدة جھات التأثير على قيمة ا
وانما ينبغي ( ليست الحروف قطارات )الشاعروقدأشار  أنسي الحاج الى ذلك بعبارة 
الاحرف تتـلاحق عوض ذلك يجب أن تتداخل )للشعر أن يكون ثائرا ،متجاوزا ،مختلفا،
كون مغايرا في الشكل والمضمون ،ولذا جاءت وھو مايشير الى أن الشعر ينبغي أن ي(
أشعاره مختلفة ،مفاجأة ،تشعرنا بالاندھاش عند قراءتھا، وبرغبة كبيرة للكشف عن 
  .فضاء الدلالات الواسع الذي تنفتح عنه ،لانه يحمل الكلمة أكثر مما تحمل 
 وليـقين الشاعر من ضعفه وضياعه في عالم مزيف، اختار طريق الصمت باعتبار أن
اللون الأسود ھواللون الناطق على جسد الصفحة،فاجتاح البياض الفضاء الشعري 
تعبيرا عن ذلك الصمت الرھيب والصمت ھناقد يكون تعبيرا عن الرضا أيضا، فھو 
مدرك بانه لا جدوى من المواجھة كما أن الصمت يمثل الوجه الآخر للموت وبذلك فقد 
  .  ن معا أثناء عملية الخلق الشعريجاء الشكل مناسبا للمحتوى لأنھما يولدا
  ( :جبرا إبراھيم جبرا)وكما نجد ذلك التجانس ايضا في قصيدة 
  ورقة عشب شقت حجر >>                  
  اصيحة ديك جلجلت ،                    
  شقت الظلام ،وجرت الشمس من شعرھا ،واعلنت                     
   1<ھار سطوة الن                    
،فھذه الافعال المنتھية (اعلنت /جرت/جلجلت/شقت)نلاحظ أن ھناك تجانسا صوتيا بين
  .بالتاء الساكنة تلعب دورا مھما في رفد الايقاع الداخلي للقصيدة 
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  25: غريب على العيـن ص:  اجبرا ابراھيم جبر- 
   
  
وھناك من ذھب الى ان ھذا التجانس الصوتي يعتبر بمثابة القافية الداخلية في القصيدة 
يلجأ الشاعر الحديث إلى  >> ملتقى ويقول صابر عبيدنظرا للإيقاع الذي يحدثه لدى ال
تكويــن تجمعات صوتية متماثلة او متجانسة وھذه التجمعات إنما ھي تكرار لبعض 
  الأحرف التي تتوزع في كلمات البيت أو مع مجيء حروف تجانس أحرف في الكلمات 
  
  
لقافية ،فكأن الشاعر بھذا يحاول الابتعادعن إيقاع ا1<<تجري وفق نسق خاص
  .الخارجية والتي ارتبطت بالقصيدة العربية لعصور طويلة 
ولقد جاء إيقاع القصيدة إنفعاليا وإستمر على وتيرة واحدة وينبع ذلك الإنفعال من      
ورقة عشب شقت )صراع خفي بين الموت والحياة ، ونلمس ذلك من خلال عبارة 
  (.حجر)لقحط حيت تحمل نبرة التحدي، تحدي الخصب والنماء ل( حجر
التي تكررت في السطر الثالث كما ان الفعل ( شقت)ويظھر ذلك أيضا من خلال إشارة 
التي تبرز (النھار/الظلام)يحمل معه إرادة التغيير،بالإضافة الى الثنائية الضدية ( شق)
  .الصراع الداخلي في القصيدة وتعمل على تصعيده 
كفلسطيني –لظروف التى مر بھا ولكن الشيء المختلف في قصيدة جبرا أنه رغم ا
والھزائم النفسية التي تجعل الإنسان يحس بوطأة الحياة ،إلا أننا نلمح  -عايش النكبة
بصيصا من الأمل ينبثق وسط الدجى ، ليعلن عن رغبة جامحة للبعث والخلاص وقد 
فھو ھنا يشير الى قدرة الانسان ( وجرت الشمس من شعرھا )أشار الى ذلك بعبارة 
كما انه يعمد الى أنسنة العالم ،  فالشمس امرأة متمردة  -اذا اراد-فعل التغيير على 
  .،وعلى الانسان تطويعھا وجرھا من شعرھا لتنشر الضوء
الا انه (أصيحة ديك جلجلت )ورغم نبرة التشكيك التي نحسھا من الصيغة التساؤلية  
  .ة ذلك لم يخف رغبة كبيرة في البعث تنبثق بين عبارات القصيد
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  .القصيد العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الايقاعية ،موقع سابق : محمد صابر عبيد - 
  
  
  :الدلالي –التناغم الصوتي -2
في استعانتھا بموسيقي وايقاع الأصوات إنما ھي تستعين بقوة " قصيدة النثر"ان      
الايحاء ،فالموسيقى طريق السمو بالروح وفي كثير من القصائد تعبر موسيقى 
تقوم الاصوات في ذلك بدور بالغ >>الأصوات عما يعجزعنه التعبير العادي حيث 
ة بوصفھا المادة الأولى لتأليف اشكال ھذه الموسيقى بما يمتلكه كل صوت من الأھمي
 1<<صفات خاصة مستقلة ،وبما يترشح من تجاور صوتين مختلفين من صفات جديدة 
  .،والشاعر الحقيقي من امتلك موھبة استغلال قيم الأصوات الايحائية 
على استثمار بنية الايقاع وعند النظر الي قصائد الشعر المعاصر ،ندرك مدى قدرتھا 
  .الداخلي ،كما نجح الشعراء في عقد العلاقة بين اللغة والموسيقي الى حد بعيد 
وكما نجح الشاعر المعاصر في إدراك الجرس الموسيقى لكل حرف من الحروف 
العربية ،وكيفية توالي ھذه الحروف في الكلمات وموسيقى الكلمات وعلاقتھاببعضھا 
الشعر ھندسة حروف وأصوات نعمر بھا في نفوس >>فاعتبر أن   البعض في القصيدة
الآخرين عالما يشبه عالمنا الداخلي ،والشعراء مھندسون لكل واحد منھم طريقته في 
لذا سأحاول الكشف عن ذلك من خلال ابراز عنصر  2<< بناء الحروف وتعميرھا
حزن في )لماغوط في ،يقول محمد ا"القصيدة النثرية''الدلالي في  -التناغم الصوتي
  (:ضوء القمر
  أيھا الربيـع المقبـل من عينـيھا >>             
  أيھا الكناري المسافر في ضوء القمـر              
  خذني اليھا  قصيدة غرام أو طعنة خنجر             
  فأنا متشرد وجريح               
  ، احب المطـر وأنين الأمـواج البعيـدة              
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  س، موقـع سابـق .م - 
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  من اعماق النوم استيقظ               
  لأفكر بركبة امرأة  شھية رأيتھا ذات يوم ،              
  لاعاقر الخمرة واقرض الشعر               
  قل لحبيبتي ليلى              
  ذات الفم السكران والقدمين الحريريتين               
  إتني مريض ومشتاق إليھا               
  إنتي ألمح اثار أقدام على قلبي               
  .دمشق ،ياعربة السبايا الوردية               
  وأنا راقد في غرفتي              
  ،رةماأكتب وأحلم   وأرنو إلى ال              
  ....ريك العاممن قلب السماء العالية أ سمع وجيب لح             
  دةحن ندق أبوابك الصلعشرون عاما ون             
  طر يتساقط على ثيابنا وأطفالنـا،موال             
  ووجـوھنا المختلطة بالسعال الجارح             
  تبدو حزينة كالوداع ، صفـراء كالسـل             
  ورياح البـراري الموحشة             
  خونحن نعدو كالخـيول الوحشية على صفحات التاري             
  ةفوقالمع نبكي ونرتجف، وخلف أقدامنا             
  تمضي الرياح  والسنابل البرتقالية             
  وفي عينيك الباردتين... وافترقـنا             
  وح عاصفة من النجوم المھرولةنـت             
  نةغضالمت عشيقةأيتھا ال             
  سعال والجواھـرذات الجسد المغطى  بال             
  
  أنت لـي،             
  1<<  ! ھذا الحنين لك ياحقـودة             
تستوفي الدراسة كامل  حتى دراجھا كاملةإ تآثر يرغم طول القصيدة إلا أنن
حيث أنھا فرضت  ،دـالإنتباه في القصيدة ھو أصوات الميشد  ام وأول،عناصرھا
:) فمن أصوات المد نجـد،ةـنيتھا اللغويجسد القصيدة وب وجودھا وبكل الأشكال على
ذات /رأيتھا/أعماق/الأمواج/ أنا/ام غر/إليھا/المسافر/ يالكنار/عينيھا/أيھا
 ابكوبأ/عاما /عاريال/العالية /السماء/المارة/ السبايا/أقدام /مشتاق/السكران/أعاقر/
الت/صفحات/يالبرار/رياح/صفراء/الوداع/الجارح/السعال/وجوھنا/أطفالنا/ثيابنا/يتساقط/
  (.الجواھر/فةطعا/الباردتين/إفترقنا/لبرتقاليةا/السنابل/اريخ
قد  هتكرارتى ان ح، (24)ين وأربعين مرة تكثر من إ ثنا (آ  )لقد تكرر صوت المدو
فيھا،ھذا عدا أصوات المد  اد أن يكون الصوت المميزفكالقصيدة  فاق عدد أسطر
ومن ،صورة ملفتة للإنتباهرى بلاخاھي تكررت  ،حيثالمكسورة والمضمومة 
  .لاوھذا مايجعل النطق بھا ثقي،النطق فيروف المد تتطلب جھدا ـالمعروف أن ح
يكشف لنا عن سيطرة احساس ھذا العدد من حروف المد  الشاعر عتماداولاشك في أن 
إنني /أنامتشرد وجريح)حساس بـلاوقد عبر الماغوط عن ذلك ا،  1التعب
  (.تنوح/حزينة/مريض
 بالابتعاد حقيقيا احساسايعطي  حساس بالإمتداد الصوتي في حرف المدلان اكما أو 
را نظ( سمـاءال) في البصر متداداو (المسافر) نتقالاونلمس ذلك في   ،والامتداد
( الوادع)وفي ،الذي ينطلق محلقا في أرجاء السـماء( الكناري)وفي حركة  ،لاتساعھا
 فھو يبتعد بنا عن الزمن الحاضر إلى( خالتاريـ) وأيضا فيق،ية من بعد وفراف لما
  .إلخ...ةظـعالم اليق نلابتعادنا أثناء النوم ع( دقرا) وفي . قرون ماضية
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  83:كية الايقاع في الشعر العربي المعاصر،صحسن الغرفي،حر:ينظر - 
  
ملنا المقطع ثانية سنكشف عن ھيمنة صوت آخر فيه ،ھذا الصوت ھو حرف أت واذا
فيھا من صخب  تماما مع مضمون القصيدة لما امتطابق صوته كونيكاد يالراء ،و
صوت يحمل زخما تنفسيا عاليا يكاد يصل الى درجة الصراخ >>حيث أنه هيتـناسب مع
يكاد يخلو سطر واحد من حرف الراء ،وقد يتكرر أكثر من مرتين في نفس  لاف2<< 
  :يقول الماغوطوالسطر، 
  ...من قلب السماء العاليةأسمع وجيب لحمك العاري>>                  
إن ھذين السطرين    1<<نLدق ابوابLك الصLلدة  عشLرون عامLLا ونحLن                  
فيھما من ألم ومرارة التجربة، حيث يصور لنا  لمايتناسبان تماما مع دلالة حرف الراء،
،فلماذا ..(.أسمـع وجيب لحمك العـاري)د بإسم الحريةلالماغوط عذاب الإنسان الذي يج
 مارس في السجونلى التعذيب الذي ياذلك إشارة  في لاشك أن. يرتعش ھذا اللحم؟
،فكان الصراخ ينطلق ليخرق قلب السماء (وابك الصلـدةبأ)وأشار الى ذلك بعبارة 
فعل  تعبيرا منه عن إستمرار)...( لنقاط المتتاليةلالماغوط ھنا واستعمال  العالية،
  .التعذيب ،وھو ما يزيد أيضا في جمال الإيقاع البصري للنص
وقد  معانيھا على أصوات فيھا تكرارى تدل كما يتردد حرف الراء في الكلمات التو
ل بتمفصإن حرف الراء >>أشار احسان عباس الى ذلك بقوله  
أدائه،قد قدم للعربي الصور الصوتية  في وبرشاقة طرف اللسان(! ر.ر.ر)صوته
وتكرار،وتأرجح ذات اليمين وذات  عة التي فيھا ترجيئيرمالمماثلة للصور ال
  .2<<محسوس الأحداث،كما قال إبن جني صوات علىا لمسموع الأوالشمال،وذلك حذ
آثار /سكران/ركبة /مطر/متشرد/المسافر/الكناري/الربيع)فنجد كلمات مثل 
يناسب حرف الراء  ،وھو ماركةتحمل معنى التكرار والح...( التاريخ/ارةمال/عربة/
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  42:،ص 1002، 2،ع05م( عالم الفكر الكويت)رموز الحركة الشعرية ،مجلة :الفاتح جيلالي بوھلال - 
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  60:حزن في ضوء القمر،ص : محمد الماغوط - 
2




ي يظھر ف سكرانوال.،فالربيع يتكرركل سنة،وتحليق الكناري يحمل معه حركة مستمرة
للبصر حيث حركة مستمرة احركته تأرجح ذات اليمين وذات الشمال،والرؤية فيھ
  ...وھكذايتجول في كل الاتجاھات  
(  صفحات التاريخ على ونحن نعدوكالخيول الوحشية:)كما يقول محمد الماغوط أيضاو
نرجع فيد التكرار أيضا ،لأننا يمتداد أوبعد،ولكنه لافيد ايفـا ـ نآ تريخ ـ كما ذكرافالت
 الخيول لأنھا صفة الوحشية على إطلاق الزمن الماضي،وقد تعمد الماغوط بذاكرتنا إلى
  .الحرية والإنطـلاقعالم  لىإ تحملنا
  :ـ التناغم اللفـــظي 3
لما "لقصيدة النثر" تعتبر الألفاظ من العناصر المھمة التي تشكل الإيقاع الداخلي    
ع بھا ـالات يرتفـوأفكار وخي عن رؤى فكما أنھا تكش تحمله من طاقات متجددة،
حرص النقاد >> لذا فقـد  الإيقاع،وتحقق القيمة الشعرية التي تجعلنا نقع في سحرھا
  .1<<على قيمتھا الصوتية مفردة ومؤتلفة في التركيب 
م النقاد بالوظيفة الايقاعية للكلمة من خلال توزيعھا على فضاء النص الشعري ھتا قدو
من  نبعفھي ت: تقع على نقطة تقاطع >> موسيقى الكلمات بقوله إنھا ويشير اليوت الى
من  ةوبصورة غير محدد ،عدھا مباشرةبعلاقاتھا بالكلمات السابقة عليھا والتالية 
 ھمھذا أن الكلمة حين تدخل في سياق النص فإنھا تس معنى 2<<سياقھا علاقاتھا بسائر
ز يمكما أن الكلمات تتمن الألفاظ ، مع غيرھا ينبع من علاقاتھا خاص في خلق ايقاع
ة غامرم بارتيادويصبح دخول الشاعر إلى عالم الكتابة أشبه  ءاحمتفاوته على الاي ةقدرب
فالكلمات عندئذ تتجاوز دلالتھا العادية لتدخل الى فضاء رحب من الدلالات  ،لغوية
لفاظ لأالإحساس المرھف الذي يسمح له بتوظيف ا كتلام من  والشاعر الحقيقي ھو
كما أنه في صياغته للكلمات التي تؤلف بنية ،ائيةحجيدا واستغلال قيمتھا الاي توظيفھا
يتعامل معھا عشوائيا وإنما ھناك علاقة مميزة تربط بين الشاعر  النص الشعري لا
                                                            
1
   842:ية الابداع في النقد العربي القديم،صنظر:عبد القادر ھني - 
2
  43: في الشعر والشعراء ،ص:اليوت  - 
  
وكثيرا ماتشكل  ، اإحساسنا بھلايعني بالضرورة أنه يطابق وكلماته،واحساسه بھا
  . شاعر  تحمل رؤاه وذكرياته الكلمات عالما خاصا بال
البعض ھو ما يخلق  الألفاظ داخل النص الشعري وعلاقاتھا ببعضھا انتظامكما أن      
الدلالية  والانتقال بين ھذه المستويات،مستويات دلالية متعددة داخل بنية النص الشعري 
التالي من  والمقطع،داخله الإيقاعھو ما يولد حركة المتعددة داخل بنية النص الشعري 
  :قصيدة محمد الماغوط ، يوضح لنا ذلك
  لقد سئمتك يابيروت>>                   
  ريرياسرطانا من الح                 
  سئمت جدرانك المتشابھة، ونساءك المبتذلات،                 
  سئمت بحرك العاصف الممل                 
  ي قبة السماء وھذا الضجر المرسوم ف                 
  .لقد قتلت موھبتي ياعاھرة                 
  منذ شھور                 
  ، كالغريب أمام جماجم الكلمات  يكنت ألوح بسوط                 
  كماتتلاعب الريح بالاغصان والآن،اتلاعب بھـا                 
  والنعاس ،والتشرد،وبعد كل ھذا اليأس                  
  ـزلنعتراني أتألم في مقھى صغيـر م                 
  1 <<أرقص كالمنبوذ على أغصان الحسد                  
( الغريب)من خلال الفضاء الدلالي الذي تقدمه لنا بنية النص ومن خلال العنوانف
تقدم لنا الفكرة   ،والاشارات والإيحاءات التي يتدفق بھا النسيج اللغوي للقصيدة 
وھي الحزن الشديد الذي بلغ درجة اليأس  ،ساسية التي تدور حولھا كل دلالات النصالأ
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  71:ص 0691، 31ع  4،دار مجلة شعر بيروت  ، س( شعر)الغريب ، مجلة : محمد الماغوط  - 
  
  
فتشيع فيھا جوا من  ،ه الفكرة بظلالھاعلى كل مقاطع القصيدة تلقي ھذو ،(السأم)أو 
  .اليأس والسلبية
قد توزعت الألفاظ والدلالات في القصيدة على مستويين رئيسيين المستوى الأول و 
ھذه الجملة بجو من القنوط ،وتوحي (لقد سئمت ) بـ أع الأول والذي يبدتمثل في المقط
الرھيب الذي خيم على كل المقطع وكانت بمثابة الأصل الذي إنبثـقت منه بقية الجمل ، 
،وكأن الشاعر بذلك يحاول (لقد سمئتك يابيروت )فتتابعت كلھا لتوضيح العبارة الأولى
لات بتذنساءك الم/جدرانك المتشابھة/من الحديد سرطانا )ن يشرح لنا سبب ھذا السأم أ
والشاعر بھذا يستـرسل في ( الضجرالمرسوم في قبة السماء/ ملمبحرك العاصف ال/
  .بث أوجاعه
  
في بداية كل جملة اعطى ايقاعا خاصـاكما أنه ساھم في ( سئمـت) ةإن تكرار لفظو
  .ي حقل دلالى واحدحيث جاءت كل العبارات ف ،تحقيق التلاحم على مستوى الدلالة
يضع ( السـأم) ظرا المزيد من الدوافع والأسباب التي أدت الىتالقارئ من لوحتى لايظ
لقد قتلت ) كانت خلاصة لكل تلك الأوجاع  ،الشاعر نقطة النھاية في عبارة موجزة
ك للأن ت ،(لقد سئمتك ) ھو بذلك وكأنه يرتد إلى بداية المقطع  ،(موھبتي يـاعاھرة 
/ سئمتك يابيروت) الكئيبة التي رسمھا لمدينة بيروت أدت الى نفس النتيجة الملامح 
  :  ويمكننا توضيح ذلك بالمخطط التالي ،(قتلت موھبتي
  (سرطانا من الحرير )بيروت                             
  جـدرانـك المتشابھه                                
نســاؤك المبتذلات                   قتلتـي        سئمت                  
           موھبتـي                   بجــرك العاصــف         
        
  الضجر المرسوم في قبة السماء                           
  
  
لقد نمت القصيدة وتصاعدت وحدتھا بواسطة التكرار الذي عزز من ثأثير المفردات 
) س الحقل الدلالي لتعمق حضور العبـارة الأولى في النص الشعري التي تدافعت في نف
،وھى صورة شعرية تحمل لنا بشاعة العالم  ( قتلتى موھبتي ) ينتھى بعبارة ( لقد سئمتك
  ( .المدينة القاتلة ) وتصور لنا مدينة بيروت في أبشع ملاحمھا 
الذي يبدأ مع بداية المقطع ثم تنتقل القصيدة من المستوى الأول الى المستوى الثاني    
حيث يرتد الشاعر إلى الوراء ويعطى اشارات توحي بما ھو ( منذ شھور) الثاني 
،ھنا يبدو لنا الشاعر متمكنا ، ( أتلاعب بھا / ألوح بسوطي ) نقيض  المستوى الأول 
د فاعلا في غاية التألق والسيطرة إنه يحاول خلق لغة جديدة مغايرة للغة القديمة وھنا نج
ذات الدلالة الغامضة المشحونة بالرؤى ، حيث أراد الشاعر ( جماجم الكلمات ) عبارة 
أن يشير بذلك إلى موت اللغة ،فلم يبق منھا غير جماجم الكلمات ،ولذا لابد أن نبعث 
فيھا الروح من جديد ،وأن ننتشلھا من الركود الذي سقطت فيه لأن الركود والثبات 
عركته ضد الثبات وضد الجمود كان جريئا لكنه في نفس يعني الموت،والشاعر في م
ھي الدال المكثف الذي ( الغريب )ومفردة ( ألوح بسوطي كالغريب ) الوقت كان غريبا 
( الغريب) انفجر في المقطـع لينشـراشعـاعـاته على جسـد القصيدة ،ومنه جاء عنوانھا 
وغريب في شعره لانه ( بيروت )،والماغوط غريب في الواقع ، في ھذه المدينة القاتلة 
  .أراد للكلمات أن تقول أكثر مما تعودت قوله 
بعد ذلك الارتداد الى الماضي ،الى مستوى الرضي والتألـق ھاھو الشاعر يعود مجددا 
،حيث رجع ( والان ) الى حاضره الكئيب ،ولم يكن ذلك الانتقال مفاجئا بل أشار لنا بـ 
  .لأول مستوى القنـوط واليأس الرھيب الماغوط الى المستوى الدلالى ا
سلطتھا على المقطع فتتابعت الاشارات الخاضعة الى ( الغريب ) وقد مارست اشارة 
  ( .أرقص كالمنبوذ / أتألم /النعاس / التشرد / اليأس ) نفس الحقل الدلالي 
  
لثاني  وھكذا يبدو لنا أن ايحاءات المستوى الأول ودلالته كانت وليدة ايحاءات المستوى ا
ھو ما جعله ( جماجم الكلمات )فجرأة  الشاعر وتمرده واعـلانه العصيان اللغوي أمام 
يشعر بغربة واقعه وغربة أشعاره ، وبالتالى الاحساس بالسأم من ھذا الواقع وھذه اللغة 
  .التي لم تعد كلماتھا تتسع لبث تجربته ومعاناته 
مت الذي تحدث عنه في أكثر من ولعل ذلك محاولة من الشاعر ليوضح لنا أن الص 
والمخطط التالى يوضح تداخل ( قتلتي موھبتي )قصيدة ،لم يختره وانما فرض عليه 






  ( سرطانا من الحديد)اليأس ـــ بيروت                     
  ھة التشرد ـــ جدرانك المتشاب                    
الغريب            النعاس ـــ نساءك المبتذلات                  سئمتك ــ 
  قتلتي 
  (الصمت)أتالم ـــ  بحرك العاصف                    موھبتي                     
  أرقص كالمنبوذ ـــ الضجر                   
                
  قات المتشابكة للألفاظمخطط يوضح العلا -1                
  
،والتي جاءت كعنوان للقصيدة، كانت البوابة الأولى ( الغريب) يبدو لناأن أشارة  
والرئيسة لندخل فضاء النص الشعري الرحب ، المشحون بفيض من الرؤى ،وقد ألقت 
  
) بظلالھا على جسد القصـيدة ، وفرضت سلطانھا على اشاراتھـا ويمكننا اعتبار إشارة 
في القصيدة ،والتي جاءت مكونة من 1<<مدار الاجبار الركني >> بمثابة ( الغريب
صور مترابطة ترابطا شديدا على الصعيد الدلالي ،فالعلاقة الداخلية بين الكلمات تحدد 
على أساس من ايقاع الشوق والتجاذب ،فإن الكلمة تحرض الكلمة والصورة >> 
  .2<<تحرض الصورة 
بين المستويين الدلالين الاول ) داخلي للقصيدة من حركة الانتقال وقد تولد الايقاع ال     
،وقد جاء ايقاعا متباطئا، ومازاد في بطء حركته ھواستعمال أدوات الوقف ، ( والثاني
كما أن استعمال أدوات العطف أيضا يعطي احساسا بالتراخى ،بالاضافة الى سيطرة 
منذ / النعاس / اليأس / الضجر / لمللا/ سئمت ) المفردات الموحية بالثقل والإبطاء 
،ولايعني ذلك أن ثقل الإيقاع عيبا في القصيدة، ويؤكد صابر عبيد ذلك بقوله ( شھور 
يحتاج المنشئ الى الايقاع البطئ للايحاء بحالة نفسية معينة أو لايقاع حالة نفسية >> 
ر وبين الأوزان ،فبعد طول ارتباط بين الشع1<<والعكس في الايقاع السريع ...معينة 
 -والقوافي التي حددھا العرضيون ،وبعد كل تلك المحاولات للانفلات من ذلك الارتباط 
  .لتعلن القطعية مع الايقاع القديم " النثر" جاءت قصيدة  -المقدس 
المستمرة للتمرد تجعل من تحديد الايقاع الداخلي للقصيدة " قصيدة النثر"إن دعوة     
رغم من ذلك حاولت الكشف عن ايقاع جاء ليخرق القواعد مھمة صعبة ،ولكن بال
من نغمات مختلفة '' لقصيدة النثر''ويتجاوز المألوف ، حيث يتشكل الايقاع الداخلي 
  .،تقوم على استغلال الرؤى والظلال والايحاءات والرموز والاصوات 
، نظرا لما ويعتبر التكرار والتوازي من الملامح الھامة التي تشكل الايقاع الداخلي
يحققه كل منھما على المستوى الصوتي والدلالي ،بالاضافة الى قدرتھما على تقوية 
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  972: الخطيئة والتكفير ، ص : عبد X الغذامـي  - 
2
  372:عند أدونيس،صالابداع ومصادره الثقافية : عدنان حسين قاسم - 
  
1
  .القصيدة العربية بين البنية الدلالية والبنية الاقاعية ،موقع سابق : صابر عبيد - 
  
المعنى في القصيدة وفتح فضائھا الدلالى ، بالاضافة الى قيام الاصوات بدور بالغ 
  الأھميـة في تحـديد الإيقاع الداخلي وقد أشار الى ذلك ممدوح عبد الرحمن بقوله إن  
، نظرا لما يمتلكه كل  2<<را أساسيا من عناصر الإيقاع عموما الأصوات عنص>> 
صوت من صفات خاصة ومن قوة ايحائية كثيرا ما تكشف للباحث عن معنى القصيدة 














                                                            
2
  23: المؤثرات الايقاعية في لغة الشعر ،ص: ممدوح عبد الرحمن - 
  
  




















  :خـــــاتمـــــة 
  
والتي توقفت فيھا عند محـطات " قصيـدة النثـر " ة في فضاء بعد تلك الرحل       
متنوعة ومتعددة اضاءت مسار البحث ، تبدو أھداف الدراسة أكثـر وضوحـا، ومنھا 
ابراز ھذا الجنس الشعري الجديد ،والكشف عن الأسس والجماليـات التي قـام عليھا 
  .في الشعر الحديث " شعر " ورصد مـــدى تأثير حركة مجلة 
لقد سعى الانسان في كل العصــور السابقـة عنـد العرب وعند غيرھم من الامم         
  .الى أن يجعل للشعــر نظـاما يميزه به عن سائـر الأجنــاس الأدبيــة 
وقد أحاط العرب الشعر بھالة مـن التقديس، فاعتبروه ديـوانھم، واتخــذ وا منـه  أداة 
ة ومواقفـھم من الحيــاة والكون، وقـد بقـي الشعر الى للتعبير عن مشاعرھم المتضارب
  .  اليوم الاداة الانجح للكشف عن خبـايا النفس البشرية
وقد جاءت عدة محاولات لوضع الشعر العربي في قوالب جـاھزة وتلك المحـاولات 
) ولاشك تكبـح الطاقات الابداعية المجددة ،فوقف الشاعر مبھورا أمام ما اصطلح عليه 
فاعتبر النقاد والشعراء القدماء ان الوزن والقافية من أقدس المقدسات ( مود الشعر ع
التي لا ينبغى تجاوزھا، ومن تجاوز ذلك فإنه يدخـل في باب الشعــراء المغضوب 
عليھم ،ولكن رغم ذلك ،فقد شھد مسار القصيدة العربية عدة محاولات للانفلات من تلك 
في القديم كل من أبي نواس وأبي العتاھية وبشار بن برد  القيود، فتزعم حركات التجديد
وأبي تمام حتى أطلق عليھم النقاد القدماء لقب الشعراء المحدثين، ثم ظھـرت بعد ذلك  
المزدوجات والمخمسات ،وكذلك الموشحات في البيئة الأندلسية ،مـرورا بحـركـات 
وجبران خليل جبران، لتظـھر  التجديد في بدايات القرن العشـرين عند أمين الريحاني
وقد ظھر الانعطاف الحاسم في مسار القصيـدة العربية . بعـد ذلك قصيــدة التفعيلة
وتحديــھا الصارخ لعروض الخليل،واذا كـانت الحداثـة في " قصيدة النثر "بظھور 
معنـاھا السائد تعنى الخروج عــن المألوف فان تلك المحاولة المتواضعة لرصـد 
ت الانفلات من نظام القصيدة التقليدية تكـشف  أن جـذور الحداثة الشعـرية محاولا
  .تـرجع الى القديم حيث كان ھنـاك وعي مبكر لـدى الشعراء بضـرورة التغييـر 
  
إن التغيير سمة من سمات الحياة ،ولاشك في أن ارتباط مفھـوم الشعر بالتغير في        
نا أن نحصر القصيـــدة في تقسيمات عروضية ظروف العصر أمر مفروغ منه، فلايمكن
شكلية تتعلـق فقط بجسد القصيـدة ،وإنمــا ھى صـوت لآلام وجـراح العصر ،كما أن 
الحركة السريعـة التي شھـدھا العالم العربي تعكـس حركة التغير السريعة التي شھدھا 
" قصيدة النثر " العالـم  في القـرن العشريـن، فكـل تجديـد له ما يبرره من ظروف و
ظھـرت في ظــروف سياسيـة واجتماعيــة خـاصة تميــزت بالاضطراب والانقـلاب 
في الأوضـاع ، وھو ماأدى الى اضطراب  في عمـود الشعـر وانقلاب في مفھومه، 
  .لينـھار ذلك الخط الصارم الذى تعودنا وضعه بين الشعر والنثر
وما شديـدا عنـد ظھورھـا في منتصف ھجـ" قصيدة النثـر "ولقد لاقت           
الخمسينات، شأنھا في ذلك شأن كـل جديد مبتكر حيث يواجه صـراعا حادا من قبل 
الكلاسيكين والمحـافظين الذين اتھموا شعـراء قصيـدة النثـر بالعجـز عـن كتابة الاشعار 
أن ھنـاك وھذا الاتھام لا أساس له من الصحة، صحيـح .الموزونة وھروبھم الى السھل 
عددا من الشعراء الذيـن لم يكتبــوا الا القصائد النثرية كمحمد الماغوط وأنسي الحاج 
الا أننا نجد شعراء اخـرين يكتبون قصائد مـوزونة الى جانب قصيـدة النثر كـأدونيس 
من التحديدات العروضية شجع '' قصيدة النثر''ويوسف الخال ، ولاشـك فـي أن خلـو
ى استسھال الكتابـة الشعريـة ومن ثم فتح المجال لدخول كثيـر من بعض الشعراء عل
، لكن لا يمكـن اعتبـار ھذا مدعاة للھجـوم "قصيدة النثر"النماذج الرديئة في عالم 
عليــھا لأن المتطفلين واشباه الشعراء موجودون في كل المجـالات الابداعية، فكثيرة 
ستوى الشعــر لكن ذلك ليس سببا لاتھام ھي الاشعـار الموزونة التي لاترقي الى م
  .للقصيدة الموزونة بالرداءة
منعـطفا حاسما في مسار التحولات التي شھدتھا القصيدة " قصيدة النثر" وتمثـل      
العربية على مدى تاريخھا الطويل الممتد، حيث جمعت بـين جنسـين أدبيـن الشعر 
ي لرفض عــدد من النقـاد لھا، كان سببا والنثر وفي حين كان ذلك الجمع السبب الرئيس
  
قــد أخذت من القصيدة أشكال '' قصيـدة النثـر''ايضا في اعجـاب بعضھم حيث ان 
التعبير والتصوير والصور الشعرية واللغة الانزياحية التي تأخذ طاقتھا من قوة الايحاء 
فيھا محـل  وأخذت من النثر أسلوب السرد والاسترسال والانطلاق حيث حلت الكلمات
التفعيلة كما أن اقترابھا من النثر سمح لھا باستعمال عدد من الصيغ المفردات كما سمح 
لھا أيضا في الاسترسال في أسلوبي التكرار والتوازي وھو مامنحھا نوعا من التنظيم 
  .الـداخلي على الرغم من الفوضى الظاھرية 
 - قد استطاعـت أن تنـال وبجدارة " قصيدة النثـر" ومھما تعددت الاتھامات فإن        
حـق الاقـامة في مدينة الشعر؛ لأن الخصائص والجماليات التي حاولت  -كمايقال 
الكشف عنھا في الفصلين الثاني والثـالث كانت كفيلة بأن تضعنا أمام نص نعترف له 
  (الوزن والقافية) بشعريته رغم تخليه عن أھـم عناصرالشعرية في الموروث العربي 
لاننا أمام نصوص مشحونة بالصـور الطـافحــة بالخيــال والـرؤى والفلسفات الضـاربة 
في أعمـاق التـاريخ الانسـاني، وھو ما يظھر من خلال توظيفھا للرموز والاساطير 
القديمة وھي ذات لغة شعرية تزخر بالطاقات التصـويرية فاللغة قد ابتعدت عن مھمتھا 
لق، لغة تجاوز وانزيـاح تكسـر أفـق التوقـع لتفاجئ القارئ التقليدية وأصبحت لغة خ
وتصدمه، فالنـص الشعرى أصبح نصا متمنــعا، مـراوغا، لايكشف عن أسراره 
بسھـولة ،والمعني فيه في حـالة ھروب دائـم، وعلى القـارئ عنذئـذ الكشف عنه بعـد أن 
فضـاء التأويلات وتعددية يدخـل في مغامرة لغوية مع النـص الشعـري الذي يفتـح له 
القراءات على مصراعيه ، ولم تكـن تلك الخصـائـص والجماليات مشتـركة بين كل 
  .شعراء المـجلة و إنما كانت موزعة فيما بينھم حسـب الذوق الجمـالي لكل شـاعر
تـزخر بالإمكانيات الموسيقية التي تحملھا لنا المفردات '' قصـيدة النثـر''كما أن      
صوات والعبارات وھو ما يشكـل لنا الإيقاع الداخلي،وتعتبـر مھمة تحديد الإيقاع والأ
الداخلي للقصيدة من اصـعب المھمـات امـام الباحث لانه لا يخضع الى أية معيارية 
  
ويرفض أي تحديد مسبق، فنجـد أن الكلمـات والعبــارات في القصيـدة تتـداخل وتتألف 
  على القـارئ عنـدئذ ارتيـاد رحلـة الكشـف في مستويات دلالية مختلفة و
التنظير لھذا الشكل الشعري المتمرد ،ولعـل أھـم تلك " شعر"ولقد حاولت مجلة      
،ولايخفى فيــه ( في قصيدة النثر)المحاولات ھي محـاولة أدونيس في مقال بعنوان 
،حيث حاول (ذا قصيدة النثر من بودلير الى يومنا ھ)اعتماده على كتاب سوزان برنار 
شعـر )و أكـد انھا لاتقـوم فقـط علـى ازدواجيـة " خصائـص قصيـدة النثر "فيه تحديد 
،وإنما تقوم على ازدواجية أكثر عمقـا وصعوبـة وھـي الرغبة في التخلـص من ( نثـر/
القيود الشكلية من جھة وخلـق شكـل مغاير من جھة ثانية ،كما حاول فية تحديد عناصر 
الداخلي ،ورغـم كـل محـاولات التنظير للقصيدة النثرية ،إلا انھـا تظل قصيدة الإيقاع 
ھاربة ،متمـردة ،فحتى رواد المجلـة أنفسھم لم يلتزموا ،بتلك التحديدات ،فكيف لشكـل 
  شعري جاء ليعلن العصيان على النظم والقوانين ان يخضع لأية تحديدات مھما كانت ؟ 
، وإنما حاولت ''قصيدة النثر''لم تقتصر فقط على " رشعـ" إن دعـوة مجلة        
التنظيـر للشعر الـحديث وكان ذلك عن طريق نشر عـدد من المقالات الجادة في 
محاولة في تعريف الشعر "الموضوع كمقال أدونيس المنشور في العدد الحادي عشر 
لمجلة بنشر او عن طريقـة معالجـة قضايـا الحداثة الشعرية ،كما قامت ا" الحديث 
أشعــار موزونة ودراسات حـول الشعر الجـاھلي ،كما أكـد رواد المجـلة فـي اكثـر مـن 
مناسبة بان دعوتھـم لم تكن مـع النثر ضد الوزن ،وانما ھي محـاولة   للبحث عـن أفق 
شعري جديد ،فـاعتبرت مجلة شعر بمثابة منبر الحرية الذي وقفت فيه قصيدة النثــر 
ا وتمردھا كما ان روح التصميم التى تميــزت بھا المجلة لأحداث ذلك لتعلن رفضھ
على اختراق كل الحواجـز والقيـود التى فرضت "  قصيـدة النثر" التغيير قد ساعدت
  .عليه حيث أصبـح لھـا شعراؤھا وقراؤھـا 
ية و ليست الشكل الأسمى للقصيدة العرب" قصيدة النثر"وأخيــرا ما ينبغي تأكيده أن      
اذا اعتبرناه كذلك فاننا ستقع في نفـس النمطيـة التى وقعت فيھا القصيدة العمودية تلك 
  
ليست إلا شكـلا من " فقصيدة النثر"الثورة، - النمطـية التي ترفضھا ھذه القصيدة 
الأشكـال التجريبية المختلفة التى شھدتھا القصيدة العربية ،بحثا عن فضاء شعري بكر 
  .ات والظلال طـافحا بـالرؤىمشحونا بالإيحاء
ورغم محاولتي المتواضعة للإلمام بجميع القضايا والإشكاليات التى أثارتھـا قصيدة    
النثر ، منـذ أن أطـلت علينا مع نھـاية الخمسينيات معلنـة عن انفجار عمود الشعر 
لك العربي إلا أنني لا أدعـي  محاصـرة ھذه الظاھرة الأدبية محاصـرة تامة لأن ذ
وقـد تكـون تلك الملاحظات  - لا ادعي أنني أملكھـا الان- يتطلب استقراء ومتابعة 
والنتائج دعوة مفتوحة أمـام الباحثين لارتياد مغامرة جديدة في ھــذا الفضاء الرحب 
لا يزال حديثا بكرا وھو بحاجة الى مـزيد من "قصيـدة النثــر العربية " فالحـديث عن
  .الدراسة والتعمق 
آمـل أن أكون قد وفقت في إبراز ھذا الشكل الشعري الحديث، وتحديد أسسـه و       
  .   جمالياته وازالة بعض الغموض والإبھام الذي طالما أحـاط بھـذه القصيدة الثائرة 
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  لمعاصر   الشعرا - 3الشعر العربي الحديث بنيتاته وابدالاتھا :  (محمـــد ) بنيــس -02
  1002،3،دارتوبقال للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط                                
  مساءلة الحداثة  -4الشعر العربي الحديث بنياته وابدالاتھا :  (محمـــد ) بنيــس -12
  1002، 2دارتوبقال للنثر ،الدار البيضاء ،ط                                
  في اشكالية المنھج والنظريةالمصطلح في  - اللغة الثانية:  (فــاضل)  ثـــامر -22
  الخطاب النقدي العربي الحديث ،المركز الثقافي العربي                                  
  4991،1بيروت ط                                
  قف شھاب الدين ،دار   البيـان والتبين ، تحقيق مو:  (أبو عثمان بن بحر) الجاحظ  -32
  
  1،م 8991، 1الكتب العلمية بيروت لبنان ،ط                                    
  نقد الشعر ، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي مكتبـة  :  (قدامــة ) بن جعفـر  -42
  8791، 1الازھرية ،القاھرة ،ط                                 
  الجاھليةوالعصورالأسلامية ،دار    -نظريات الشعرعند العرب :(مصـطفى ) الجــوزو -52
  1891، 1الطليعة للطباعة والنثر ، بيروت ،لبنان ،ط                                
  حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي  : (ابــراھيم ) الحـــاوى  -62
  4891،1رسالة ،بيروت ،طمؤسسة ال                                   
  الرمزية والسريالية في الشعرالعربي،دار الثقافة ،  :  (ايلـــيا) الحـــاوى  -72
  0891ط،.بيروت،لبنان ،د                                   
  ظاھرة الغموض في الشعر الحديث ،دار الوفاء لدنيا : (محمد عبد الواحد) حجازي -82
  1002،1الطباعة والنشر الاسكندرية ،ط                                     
  9691،01من حديث الشعر والنثر ،دار المعارف ،مصر ،ط: (طــــه) حسيـــن  -92
   1891، 1المعجم الصوفي ، دندرة للطبـاعة والنثر لبنان ،ط : (سعـــاد) الحكيــم  -03
  عاصر بيانھا ومظاھرھا  الحداثة في الشعر العربي الم:  (حمد العبــد) حمـود -13
  6991،1،الشركة العالمية للكتاب ،بيروت ط                                  
  الحركة النقدية على ايام ابن رشيق المسيلى ،الشركةالوطنية  :  (بشيـر) خلــدون  -23
  1891للنشر والتوزيع ،الجزائر ،د،ط،                              
  الشعريية العربية الحديثة ،دار توبقال للنشر ،الدارالبيضاء :  (ــل شرب) داغـر  -33
   8891،1ط                               
  قراءة في النص الشعري الجاھلى مؤسسة حمادة ،دار  :  (مــوسى ) الربـايعة  -43
  8991ط،.الكندي ،أربدالاردن ،د                                 
  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،تحقيق محمد الدين عبد  :  ــقبــن رشيــ-53
  الحميد ،دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة ، بيروت ، لبنان                               
   1891،  5ط                             
  
  
  أمل دنقل ،المركز  فضاءات الشعرية ،دراسة نقدية في ديوان :  (سامـح) الرواشـدة  -63
  9991ط،.القومي للنشر ،الاردن ،د                             
  عن بناء القصيدة العربية الحديثة ،مكتبة دار العروبة،الكويت  :  (على عشرى )زايـد  -73
    1891ط،.،د                            
  العربي الحديث ،دارالعودة  حركية الابداع ،دراسـة في الادب:  (خــالـدة)سعيــد -83
  2891،2بيروت ،ط                                
  9991،1أصول النقد الأدبي ،مكتبة النھضة المصرية القاھرة ،ط:  (أحمــد)الشــايب   93
  شعرنا الحديث الى أيـن ؟ دار الافـاق الجديدة بيروت   :  (غــالي)شكــرى  -04
  ت.ط،د.،د                              
  معجـم مصطلحات العـروض والقافية دار البشير ،:  (محمد علي )الشوابكـة -14
   1991الاردن ،د،ط                                   
  الحداثة      -الخطاب الشعري الحداثوى والصورة الفنية :  (عبــد الاله ) الصائغ  -24
  ل النص ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء   وتحلي                                 
  991،1المغرب ،ط                                  
  في نقـد الشعـر العربي المعاصر دراسة جمالية ،دار الوفاء  :  (رمضــان)الصباغ -34
  8991،1لدنيا لطباعة والنشر الاسكندرية ،ط                             
  مطارحـات في فـن القـول ،دار الانوار للطباعة ،دمشق  :  (ــى الدين مح)صبحي -44
  8791ط،.،د                                 
  عيـار الشعر ،تحقـيق محمد علي سلام ، منشأة  :  (محمد بن أحمد)ابن طباطبا -54
  4891، 3المعارف الاسكندرية ط                                       
  اتجاھــات الشعر العربي المعاصر ،سلسلة عالم المعرفة  : ( احسـان ) بـاس ع -64
  8791،الكويت،د،ط،                             
  9791،6فن الشعر ، دار الثقافة ،بيروت ،لبنان ،ط:  (احســان) عبـاس  -74
  الجامعية المؤثرات الايقاعية في لغة الشعر دار المعرفة:  (ممدوح ) عبد الرحمـن -84
  4991اسكنـدارية،د،ط،                                   
  
  2991ط،.حياتي في الشعر ،دار اقرأ ،بيروت ،لبنان ،د:  (صـلاح ) عبد الصبور -94
  اطلالة أسلوبية مـن نافذة التراث   - في ماھية النص الشعري :  (محمد ) عبد العظيم  -05
  4991،1ة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،طالنقدى ،المؤسس                   
  0991، 4مفھوم الشعر ،مؤسسة فرح للصحافة والثقافة ،القاھرة ط:  (جـابر) عصفـور-15
  قضايا واشكاليات في الشعرالعـربي ،الحديث،الشعـرالسعودي   :  (نــذير) العظمـة -25
  1002،1ي ، جدة ،المملكة العربية السعودية ،طنموذج النادى الادبي الثقاف                    
  قـراءة في الشعر المعاصر ،منشأة   -تجليات الشعرية :  (فــوزي ) عيســى -55
  7991ط،.المعارف الاسكندرية د                           
  5891،3في معرفة النص ،دار الافاق الجديدة بيروت ،ط:  (يمـنى )العيــــد  -65
  5891،1الخطيئة والتكفير ،دار النادى الادبي الثقافي ، ط:  (عبــد  ) الغذامي -75
  حركية الايقاع في الشعر المعاصر افريقيا الشرق  :  (حسـن ) الغــرفي  -85
   1002ط، .المغرب،د                             
  .ت .دط،.د.اسئلة الشعر ،الدار العربية للكتاب ،بيروت (:جھــاد )فاضــل  -95
   4891، 1قضايا الشعر الحديث ،دار الشروق ،بيروت،ط( :جھــاد )فاضــل  -06
   5991،  1أساليب الشعرية المعاصرة ،دارالادب ،بيروت،ط(:صــلاح)فضــل  -16
  الاتجاه الاسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي ،الدار  : (عدنان حسين )قــاسم  -26
  1002ط، .العربية للنشر والتوزيع ،مصر ،د                                 
  الابداع ومصادره الثقافية عند ادونيس ،الدار العربية للنشر  : (عدنان حسين )قاسم  -36
  0002ط، .والتوزيع مدينة نصر،مصر،د                            
  الأعمال النثرية الكامـلة ،منشورات نزار قباني  :( نــزار)قبــاني  -46
   9991، 8ج/7،،ج2بيروت،ط                            
  ت .ط ،د.قصتي مع الشعر ،منشورات نزار قباني ،بيروت،د (نــزار)قبـــاتي  -56
  0002، 3ماھوالشعر؟منشورات نزار قباني ،بيروت لبنان،ط (:نــزار)قبـــاني  -66
  ق محمد الحبيب   منھاج البلغاء وسراج الادباء ،تحقي:  (حــازم)القرطاجني  -76
   1891: 2بن الخوجة ،دار الغرب الاسلامي ، بيروت ،لبنان ،ط                         
  
  استـراتيجيـات القراءة ،دار الكندي للنشر والتوزيع ،اربد    (بسـام)قطــوس  -86
  7991ط، .الاردن ،د                           
  يات الشعر العربي المعاصر دار الثقافة للنشر  جمـال (:مجاھد عبد المنعم )مجاھـد -96
   7991، 1والتوزيع القاھرة ،ط                                  
   3891ط،.النقد والحداثة ، دار الطليعة ، بيروت، د (:عبــد السلام) المسدى -07
                 معجم مصطلحات النقد الادبي القديم ، مكتبة لبنان ، :  (أحمــد ) مطلــوب  -17
     1002، 1بيروت،لبنان ،ط      
  6991، 1التشابه والاختلاف،المركزالثقافي العربي،الدارالبيضاء ط: (محمــد)مفتـاح  -27
  مقاربة نسقية،المركزالثقافي الدار البيضاء -التلقي والتأويل :  (محمــد)مفتـاح  -37
  1002، 2المغرب،ط                            
  مشروع تساؤل،دارالاداب بيروت   - أزمة القصيدة العربية  (:عبد العزيز)لمقـالح ا -47
   5891، 1ط                              
                          3891، 7قضايا الشعرالمعاصر،دارالعلم للملايين بيروت،ط(: نـــازك)الملائكـــة  -57
  ر جنس كتابي خنثى ،بيت الشعر ،رام   قصيدة النث (:عز الديـن )المناصــرة -67
  8991 1X فلسطين ط                                   
  لسان العـرب دار صادر :  (ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ابن منظور  -77
  0991، 1بيروت ،ط                                                      
  2002،1شعرية الشعر،المؤسسةالعربيةللدرسات والنثر،بيروت ط :(قـاسـم)المومنـي -87
  دراسة في الشعر الصوفي   - شعر عمر بن الفارض :  (عاطف جودة )نصـر -97
  2891،1دارالاندلس للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت ،ط                              
  3،م 9791ط،.ملايين ،بيروت ،د المجموعة الكاملة ،دار العلم لل(:مخائيل ) نعيـمـة -08
  2891النقد الأدبي الحديث ، دار العودة ،بيروت ،ط،:  (غنيـمي )ھــلال  -18
  نظرية الابداع في النقد العربي القديم ،ديوان المطبوعات  :  (عبـد القادر)ھنـى -28
  9991ط،.الجامعية ،الجزائر،د                            
  مقوماتھا الفنية وطاقتھا   -لغة الشعر العربي الحديث :  (سعيــد ) الورقى -38
  
  4891،3الابداعية ،دار النھضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت ،ط                   
  :  تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث :  (نعيــم )اليــافي  -48
  ت.د.عرب القاھرة ، د،طمنثورات اتحاد الكتاب ال                            
  الشعر والشعرية والفلاسفة والمفكرون العرب مانجزوه     :  (محمد لطفي ) اليوسفي  -68
  2991وماھمواليه الدار العربية للكتاب ،ليبا ،                                
  في بنية الشعر العريى المعاصر ،سراب للنشر تونس :  (محمد لطفي ) اليوسفي  -78
  5891ط،.،د                               
  الشعـرية العربيـة ، الانواع والاغـراض افـريقيـا    :  (رشيـــد ) يحياوى  -88
  1991الشرق ،الدار البيضاء المغرب ،ط                              
  :الكتب  المترجــمة-ب
  والمصرية ،القاھرة ،د،ط،د،تفن الشعر،ترجمة ابراھيم حمادة ،مكتبة الانجل: أرسطــو- 1
  في الشعر والشعراء ،ترجمة محمد جديد دار كنعان للدراسات والنشر  :  اليــوت - 2
  1991،1،دمشق ،ط                       
  مدخل الى علم الأدب ترجمة أبو العيد      -العمل الفني اللغوى :  (فولفغانغ ) ايـــزر  - 3
  2/1،ج6دودو ،دار الحكمة الجزائر ،ط                             
  الشعرية ،ترجمة شكرى المبخوت ورجاء بن سلامة ،دار توبقال   :  تـــودوروف- 4
  7891،1للنثر ،المغرب ،ط                       
  حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ترجمة مجموعة   :  (كمــال)خــيـربـك  - 5
  2891،1من أصدقاء  المؤلف ،دار المشرق ،بيروت ،ط                                 
  الشعرية العربية ،ترجمة مبارك حنون ومحمد الولى ومحمد     :  (جمال الدين)بن الشيـخ  - 6
  6991أوراغ ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط،                                 
  ة الشعرية عند اليوت و أدونيس ،ترجمة أسامة اسبر ،  النظري:  (عـاطف) فضـــول  - 7
  0002ط،.المجلس الاعلى للثقافة القاھرة ،د                                
  أسطورة سيزيف ،ترجمة أنيس زكي حسن ،منشورات دار    : ( ألبـير)كــامــو  - 8
  9791،1ط.مكتبة الحياة،بيروت ،د                              
  
  قاموس أساطير العالم ،تـرجمة سھى الطريحي ،المؤسسة   :  (آرثـر) كورتــل - 9
       3991،1العربية للدراسات والنشر ،بيروت ط                         
  بنية اللغة الشعرية ،ترجمة محمد الولى ومحمد العمرى  :  (جــون )كوھــين -01
  6891،1للنشر ،الدار البيضاء ط ،دار توبقال                             
  النظرية الشعرية ،ترجمة أحمد درويش ،دار غريب للطباعة     (:جــون )كــوھين -11
  002،4والنشر والتوزيع القاھرة ،ط                               
  بنية القصيدة ترجمة محمد فتوح   -تحليل النص الشعري :  (يوري) لوتمـــان  -21
  5991أحمد ،دار المعارف القاھرة ،د،ط،                              
  قضايا الشعرية ،ترجمة محمد الولى ومبارك حنون ،دار بوبقال  :  (رومان)ياكسيون  -31
  8891ط،.للنشر،المغرب ،د                          
  :الـرســـــــائـــــــــل  -ج
  
  د أوس بن حجر ،رسالة ماجستير ،مخطوط  الصورة الشعـرية عن:  (أحمـد)جـاب   - 1
   5991جامعة باتنة ،                         
  شعر عبد X حمـادى بين التـراث والحـداثة رسـالة   :  (مسعـودة) خــلاف  - 2
  1002ماجستير،مخطـوط،جـامعة منتوري قسنطينة ،                             
  مفھوم الشعر في النقد المغربي في القرنين الرابع والخامس  :  (عبد  ) خنشــالي  - 3
  7991رسالة ماجستير ،جامعة باتنة ، -الھجرين                                
  3991البنية الايقاعية في شعرأبي تمام،رسالة ماجستير،جامعةعنابة ،(:رشيـد )شعـلال  - 4
  شعر الجزائري المعاصر ،رسالة اماجستير  الصورة الفنية في ال:  (عبد الحميد )ھيمة  - 5
  5991مخطوط ،جامعة الجزائر ،                         
  :المجـــــلات- د
  
  7591،4،ع1،دار مجلة شعر ،،بيروت س( شعر)سان جون بيرس ،مجلة :  أدونيــس - 1
  0691، 41،ع4،دار مجلة  شعر بيروت ،س( شعر ) في قصيدة النثر،مجلة: أدونيــس- 2
  
  ،دار مجلة  شعر ( شعـر ) محاولة في تعريف الشعر الحديث ، مجلة : أدونيــس- 3
  9591، 11،ع3بيروت ،س                 
  مفھوم الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين ،مجـلة :  (عز الدين)اسمـاعيـل  - 4
  1891،4،ع1،الھيئة المصرية العامة للكتاب ،القاھرة ،م( فصول )                        
  ،دار مجلة      ( شعر ) القديم والجديد في الشعر العربي مجلة :  (غـازي ) بركــس  - 5
  9591، 21،ع3شعر بيروت ،س                            
  ،دار  ( شعر ) العوامل التمھدية لحركة الشعر الحديث مجلة  (:غـازي)بــركس  - 6
  0691، 61،ع4بيروت ،سمجلة  شعر                             
  7591، 2،ع1،دارمجلة شعربيروت ،س(شعر ) اليوت،مجلة.ت:  (منـير) بشــور  - 7
  المجلس  ( عالم الفكر )رموز الحركة الشعرية ،مجلة :  (الفاتح جيلالي ) بوھـلال  - 8
  1002،2ع03الوطني الاعلى  للثقافة والفنون والآداب ،الكويت ،م                      
  (  شعر ) المفازة والبئر وX حول البئر المھجورة ، مجلة  (:ابراھيـم جبرا )برا ج - 9
   8591،( 8-7)،ع2،دار مجلة  شعر بيروت ،س                           
  8591، 5،ع 2،دار مجلة شعر بيروت ،س(شعر) نداء البعيدمجلة(:جـوزف)أبوجـودة  -01
  7591،1،ع1س( الشعر ) ة الوجود ،مجلة الشعر في معرك:  (رينيـه)حبشــي  -11
  ،دار مجلة شعر بيروت ( شعر ) نظرات في الشعر ،مجلة (: رينيه)حبشــي  -21
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  : ملخـــــــــــــص
  
" شعر " قصيدة النثر العربية من خلال مجلة " لقد قمت في ھذا البحث المرسوم بـ      
كل بدراسة قصيدة النثر العربية، حاولت فيه ابــراز ھذا الش" الاسس والجماليات - 
الجديد والكشف عن الاسس والجماليات التي قــام عليھا ،وذلك باستقصـاء عناصر 
البيـروتية باعتبـارھا رائدة حركة " شعر " الشعرية من خلال نماذج نصية من مجلة 
الحداثة الشعرية في العالم العـربي، وقـد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه الى مقدمـة 
تعرضـت في المقدمة الى الاسبـاب التي دفعتني  وتمھيــد وثـلاثة فصول وخاتمة
لاختيار الموضوع وقمت بتوضيح الاشكاليــة المطروحة وتحديد ابعادھاواستعرضت 
  .فيھا الفصول المكونة للبحث وايضا المنھج المتبع في الدراسة 
وتطـرقت في التمھيـد الى المصطلح والمفھوم ،لان ھذا المصطلح قد فتح باب الجدل 
راعيه وھو مـا ا ستدعى الوقوف عند تعريف كل من الشعر والنثر وتحديد على مص
  .القدماء والمحدثين لكل منھما 
وقد كـان فصلا نظريا " نشأة قصيدة النثر " ثم جـاء الفصل الاول معنونا بـ        
تعـرضت فيه لأھم التحولات التي شھدھا مسار القصيدة العربية، فحاولت الاشارة الى 
وانما ( الكلام الموزون المقفى ) ـوم العرب القدماء للشعر لم يقتصر على كونه أن مفھ
  ھناك عـددا من الاشارات التي تـدل على انھم لم يربطوا مفھوم الشعر بالوزن القافية 
في منتصف الخمسينيات ، فكشـفت " قصيدة النثر" كما حاولت فيه تتبع ظروف نشـاة 
لاجتماعية والثقافية والتى ساھمت بشكل او باخر على النقاب عن الظروف السياسية وا
مجلة "ظھور قصيدة النثر ،بالاضـافة الى تأثر شعراء تلك الفترة وخاصة تيار حركة 
بالاداب الاجنبـية ،وقد لعبت التـرجمة دورا مھما أيضا في بلورة ھذا المفھوم " شعر
ا الشكل الشعري في تقديم ھذ" شعر"الجديد ، ثم سلطت الضوء على دور مجلة 
المختلف حيث اعتبرت نقطة انطلاق لـه وقمـت باستعراض النقاش الدائر بين النقاد 
في محاولـة متواضعة للكشف عن اسبــاب '' قصيدة النثر''والشعراء حول شرعية 
الرفض من جھة، واسباب الاعجاب وقبول ھذا الشكـل في مدينة الشعر من جھة اخرى 
  
ھل قصيدة النثر :جابة عن التساؤل الذي يطرح نفسه بقوة وفي اخر الفصل حاولت الا
  ھي الشكل الاسمى للقصيدة العربية ؟
قصيدة ''وأما الفصلين الثاني والثالث فحاولت فيھما إبرازجماليات وشعرية 
  العربية ''النثر
فتطرقت في الفصل الثاني لمجموعة مـن الخصـائص الجمـالية التى تميـزت      
ومن أھمھـا الصورة الشعرية والتى تعد من أھم أدوات الشعـر '' النثرقصيــدة ''بھا
المعاصر وحاولت ابراز دورھا في القصيدة من خلال عـدة أنماط مختلفة من الصور 
المجاز والسرد والبناء :الشعرية ،ثم تعـرضت لاھم عنـاصر تشكيل الصـورة وھي 
ھا بالشعر علاقة قديمة وكثيرا الدرامي وتوظيف الرموز والاساطير ،  حيث ان علاقت
  مايلجأ اليھا الشاعر المعاصر ليضفي البعد الانساني والحضاري على تجربته الشعرية 
من حيث انھا لغـة مغايـرة " في قصيدة النثر " وتطرقت فيه أيضا الى اللغة الشعرية 
،غامضة انزياحية تعتق المعنى مـن صلاتـه القديمـة ،وخصصت بالدراسة كل من 
لانزياح الدلالى والتركيبي وقمت بمحـاولة متواضعـة لتوضيـح العـلاقة بينه وبين ا
  . الشعرية 
واما الفصـل الثـالث فقد خصصته للايقاع الداخلى، وقد كان تحديـد الايقـاع        
الداخلى، من اصعب المھام؛ لانـه ايقـاع متمـوج خـال من أية معيارية رافضا لأي 
ضت فيه لمفھوم الايقاع الداخلى وللجدل القائم بين النقاد والشعـراء تحديد مسبق ،وتعر
حـول ماھيته ،وتحديــده ووظيفتـه، وھـل بــامكان ھذا الايقـاع أن يعـوض الايقـاع 
وقـد تطـرقت فيه لاھم مـلامح الايقـاع الداخـلي وھى ( الوزن والقافيــة ) الخارجي 
يعتبر التكرار والتوازي من اھم الانساق التعيبرية التكرار والتوازي وايقـاع الاصوات و
في بنية القصيدة النثريـة، والتى تعمل على ترابـط وتـلاحـم بنية النص بالاضافة الى 
  .بعدھا الايقاعى والأثـر الـذي تحدثه في نفس المتلقى 
  
ثم تناولت فيه الأصوات حيث تعتبر من بين العنـاصر التي تشكـل الايقـاع الداخلى 
للقصيدة، نظرا لما يتميز به كل صوت من قوة ايحائية تبسط ظلالھا على جسد القصيدة 
وتساھم في تشكيل ايقاعھا الداخلى، وحاولت فيه تسليط الضـوء على عـلاقة الكلمات 
والعبارات داخل بنية النص الشعري نظـرا للطاقـة الموسيقيـة التي تحملھا الكلمات 
  .ني وقدرتھا على حمل ظلال المعا
  :وقـد انھيت البحث بخـاتمة دونت فيھا اھم النتــائج والملاحـظات كان أھمـھا 
برغم كل محاولات النقـاد العـرب لوضع الشعر في قوالب جاھزة وتحديدھم        
الصارم بين الشعر والنثر، الا أن محـاولات الانفـلات من قيودالوزن والقافية كانت 
لعباسي ، وھـو ما يكشف عن وعى مبكر لدى الشعراء مبكرة وھى تعود الى العصر ا
  .بضرورة التغير ،لان الثبات يعنى الموت 
إن التغير ضرورة من ضرورات التى لابد منھا نظرا للارتباط الـوثيـق بين        
الشعر وبين ظروف العصر والبيئة، والانعطاف الحاسم الذي شھــده مسار القصيدة 
كان طبيعيا لان العالم كــان يعيش في جــو من " النثر قصيدة" العربية بعد ظھور
الانھزام والاضطراب، وھو ما ولد رغبة جامحة في الثورة على الانظمة والتمرد على 
مـع منتصف الخمسنيـات معلنة انفجار '' قصيدة النثر''كل ماھو مألوف فأطلت علينا 
  .عمود الشعر العربي
بأنھا محاولة للقضاء على " قصيدة النثر "وجھت الى ومھما تعدد الاتھامات التي        
الثرات العـربي وانھا جنس دخيل على الادب العربي جاء نتيجة لتقليد النماذج الغربية 
،وبرغم الحصـار الثقافي الذي ضرب عليھا الا أنھا استطاعت أن تثبت  شرعيتھا بعد 
جنس الادبي الجديد، ونظرا أن اعترف عـدد كبيـر من الشعراء والنقاد بشعرية ھذا ال
لوقوعه في بين منطقة الشعر والنثرفقد اخذ من كل منھما مميزاته فاخذ من الشعر اللغة 
الايحائية المشحونة بالرؤى والفلسفات والرموز الطافحة بالخيال، وأخذ من النثرأسلوب 
  
كلمات الاسترسال والانطلاق كما أن اقتـرابه مـن النثر سمح له باستعمال عدد من ال
  .والصيغ التي لم تكن مستعملة في الشعر 
ولقـد باءت كل محاولات التنظير لھذا الجنس الشعري المتمرد بالفشل، لأنـه         
يرفض أى تحديد مسبق فنجد أن الخصائص والجماليات التي حـاولت الكشف عنھا لم 
ة بينـھم بالاضافة ، وانمـا كـانت مـوزع" مجلة شعر " تكن مشتركـة بيــن كل الشعراء 
الى أنھم لم يلتزموا بالتحديدات التي وضعھا أدونيس فـي محاولتـه لتحديد خصائص 
،وھـو مـا يكشف لنا عن رغبة شعراء قصيدة " في قصيدة النثر" قصيدة النثر في مقاله 
للتغير الدائم والتمرد على الاشكال السائـدة حتى لاتقـع فـي النمطية التي " النثر " 
  . فيھا القصيدة العمودية وقعت
الشكل الأسمى للقصيـدة '' قصيدة النثر''وأخير ما يجب تأكيده انه لا يمكننا اعتبار      
العربية ،فما ھي الامحاولة من محاولات التجريب المختلفة التي شھدھا مسار القصيدة 
  رمة  العربية ، تكشـف لنــا عن رغبة جامحة في الھروب من النظم والقوانين الصا
وأملـى أن اكــون وفقــت في طــرح ومنـاقشة مختــلف جوانب الموضوع  وھو 
موضوع بكر لا يزال في حاجة الى مزيد مــن الدراسة والاثراء، وقديكــون دعـوة 
للباحثين للكشف عن مزيـد من الأسـرار وتوضيـح الغمـوض والالتبـاس الذي طالما 









































         cette étude se propose d ' approcher un sujet de critique litteraire dant l' nititule 
est le vant lz poeme en prose arabe à trvers la revue "poésie" . principes et 
esthétiques. 
j ' ai essayé d' explorer cette nouvelle écritique poétique en endégageant les 
orientations et les aspects esthétiques .la revue poétique beyroutienne , poésie est 
choisie, comme corpus d' études , parce qu 'elle incarme la modernité poétique dans 
le monde arabe . 
le plan du mémoire est articulé comme suit : une introduction , un avant - propos , 
tors  
chapitres puis une conclusion . 
     Dans l introduction , j ai évoqué les raisons du choix du sujet ,puis j posé la 
problématique de l'étude ainsi que la méthodologie adoptée . Le plan du travaily est 
esquissé dans les détails.  
     j'ai abordé dans l 'avant propos la question de la ter mimologie et du concept .Car 




       Ceci a nécessité ,de notre par un examen de clarification en passant en revue 
les differénts aspects de la problematique . 
         Le premier chapitre s'intitule " naissance du poéme en prose "iL s' agit 
d'une esquisse  théorique qui m ' a permis d' evquer les jalons qui ont marque l' 
evolution de la poésie arabe . j'ai montre comment la poésie arabe classique a pu  
tout au long de son histoire ; se permttre quelqued espaces de liberté par rapport 
aux normes qui la régissent ( surtout en matiere de métrique et de rime )  
          j' étudié ensuite les conditions qui ont présidé à la naissance du " poème en 
prose " dans les années cinqante : les conditions socioculturelles la traduction , et le 
contact avec les aspects  novateurs et révolution naires de la poésie occidentale . 
              puis j 'ai examiné le role déterminant de la revue " poésie " dans la 
propagation de cette poétique nouvelle .j ai présenté les differénts points de vue qui 
s ' affrontent autour de la cette nouvelle orientation: Il s'agit d'une riche  
controverse quia opposé les tenants du " poème en prose " aux adversaires  
acharnés de cette tendance . 
          j' ai couclu mes propos en affirmamt que la nouvelle poésie qui s'est affranchie 
des régles et des canons formels postule un dépassement perpétuel des formes du 
dire et d'  ecrire . 
 
              le duxieme et tioisieme chapitres constituent la partre pratique du travail , j 
'ai abordé dans le deuxieme chapitre quelques aspects eslhétiques caracterisants le 
" poeme en prose " tels que l'image poétique , de venue par la nécessite des choses 
le principe structurant par excellence de cette forme de poésie . j'ai exposé ensuite 
queliques principes jondamentaux qui regissent l'smiage poétique à savoir : le 
figure , la narration la structure dramatique , le symolique  et le mythique . 
  
IL s' agit d'un certain nombre d' universaux qui structurent tous les langages 
poétiques .la langue poétique est étudiée dans ses rapports avec la poéticité , l 
'ecart stylistique et la signfian ce. 
 
   le troisième chapitre est consacré au  rythme interieur , ceci ne va pas sans poser 
de Aérieux problemes : car la rupture est opéree avec la rythmique classique basée 
sur la métrique  et ses lois contraignantes et figées . 
j ' ai esquissé les principaux aspects du rythme interieur , tels que la répétition ; le 
parallelisme , le rythme sonore , etc . j 'ai également Aenté de aborder le probléme 
des sonorités dans le mots , les syntagmes , les expressions ... etc  
 
        j 'ai conclu mon travail par une conclusion dans laquelle j ai résumé  les  
résultatsaux quels je suis parvenu .  
 
1- IL est difficile d' établir des frontieres strictes entre la poésie et la prose , surtout  
dans le monde moderne . 
2- La rupture et le renouveau poetique dans le monde arabe d' aujourd ' hui repond 
en é cho à toute une tradition poétique moderniste arabe . Ainsi la modenité ne nait 
pas du néant , elle se ressource dans les experiences arabes les plux audacieuxles , 
révéleés notamment par l' eu' abbasside . 
3-la "Révolution poétique " màngureé  par la revue " poésie"se conçoitex comme 
une expression fide du drame moderne vecu aussi bien par le poète arabe , que par 
l'homme arabe . la révolte est totale et globale . 
4- cette poésie revéle l ' éclatement du savoir humain , l' émiettement de la  
connaissance et l' eclatement de la conscience humaine .  
  
5- cette nouvelle poésie chante sa propre mort car elle postule un dépassement , 
une  
 remise en question perpetuelle , une liberte , aussi bien dans la forme que dans le 
contenu .Avec elle tous les voixs ménemt à l' exploration , à l' éxperrmentation et à 
la rupture . 
cette étude n' epuise en riesi le sujet qui reste un domasne  complexe susceptible de 
  
   tous les lectures        
















  :مقـــــــــــدمــــــة 
خاصة عند العرب ،فراحوا يحيطونه بنوع من التقديس لقد تبوأ الشعر مكانة     
وحاولوا تحديده تحديدا صارما واخضاعه لأنظمة ومقاييس ،غير أن جھودھم قد باءت 
بالفشل لأن تاريخ القصيدة العربية الطويل بقي شاھدا على كل تلك المحاولات للانفلات 
بضرورة التجديد  من عروض الخليل وعمود المرزوقي، وھو ما يشير الى وعي مبكر
تمثل '' النثر''وإن كانت الحداثة ھي الخروج عن المألوف فإن قصيدة  -والتحديث 
  .منعطفا حاسما في مسار القصيدة العربية 
ومن أھم الاسباب التي دفعتني لاختيار موضوع البحث ھو ذلك التحدي الصارخ     
عري القديم لتخليھا عن معلنة ثورتھا على الموروث الش'' قصيدة النثر'الذي رفعته 
 -فأثارت ذلك السجال الذي ظل قائما ( الوزن والقافية )أقدس مقدسات القصيدة العربية 
موضوعا حيا يدعو للبحث '' قصيدة النثر''وھو ما جعل من موضوع  -والى اليوم 
 لا يزال'' قصيدة النثر''والتدقيق ، لكن بعد تتبع للمكتبة الجامعية بدالي أن الحديث عن 
وما ألفيته من كتابات في ھذا الموضوع لايروي ضمأ  -بل ومتحشما -حديثا بكرا
الطالب المتعطش للكشف عن أسرار ھذا العالم ومن أھم المراجع التي يقوم عليھا 
  .العربية الاطار النظري '' قصيدة النثر''البحث كتاب أحمد بزون 
على مجمل الظروف  وإن ھذا الموضوع ھو محاولة متواضعة لتسليط الضوء    
، كما أنه يھدف للكشف عن جمالياتھا وھو ''قصيدة النثر''والتأثيرات التي أدت لظھور 
في الوقت نفسه عملية اجرائية يستھدف الباحث فيھا تشريح بعض النماذج النصية التي 
وماھي الاعينات نصية تتضح من خلالھا مزايا وجماليات '' شعر ''حفلت بھا مجلة 
ست ھناك أية معيارية في اختيارھا فھدف البحث ليس المفاضلة بين معنية، ولي
النصوص والشعراء أو التحيز لبعضھم على حساب الآخر وإنما كان المعيار الوحيد في 
انتسابھا الى ھذا العالم الشعري الجديد  فيھدف البحث الى الكشف عن  انتقاءھا ھو
ج التي لن تدرس والمنشورة في مختلف وھذا لا يعني أن النماد'' قصيدة النثر'جماليات 
  
الأعداد من المجلة لاتتوفر على تلك الجماليات وانما يرجع ذلك لأسباب تتعلق بارتباط 
البحث بآجال محددة، لذا سيتم التركيز على السنوات الأربع من عمر المجلة والسؤال 
تكسبه  الذي ظل مطروحا ھو ھل ھذه الجماليات التي تميز بھا ھذا الشكل الجديد
  شرعية الاتنساب الى عالم الشعر ؟ 
وقد اقتضت طبيعة البحث ھندسته في ثلاثة فصول مصدرة بمقدمة فتمھيد وخاتمة     
قد فتح باب '' قصيدة النثر''وسأتعرض في التمھيد الى المصطلح والمفھوم، فمصطلح 
مفھوم كل  الجدل على مصراعيه أمام النقاد والشعراء وھوما يستدعي القاء الضوء على
  من الشعر والنثر ولماذا أحدث اجتماعھا كل ذلك السجال ؟
وستيم التعرض فيه '' نشاة قصيدة النثر العربية '' ثم يأتي الفصل الأول وقدأفرد لـ      
لأھم التحولات التي شھدتھا القصيدة العربية بدءا بمحاولات القدماء مرورا بحركات 
'' شعر ''وتجربة مجلة '' قصيدة النثر''وصولا الى التجديد في بدايات القرن العشرين 
البيروتية ،كما سأحاول فيه إستقصاء الظروف السياسية والاجتماعية التي ظھرت فيھا 
وربطھا بالحركة الشعرية ،كما سيتم التطرق فيه لتأثير الثقافات الأجنبية '' قصيدة النثر''
( شعر)يثة ،بالاضافة الى دور مجلة والدور الذي لعبته الترجمة والمدراس الأدبية الحد
  .التأسيسي مبرزة الأھداف التي سطرتھا المجلة والتحديات التي واجھتھا 
ھذا بالنسبة للفصل الاول أما الفصلان الثاني والثالث فھما فصلين تطبيقين سأحاول 
  .فيھما ابراز جماليات وخصائص ھذا الشكل الشعري الجديد 
وسأعمل جاھدة على استقصاء '' قصيدة النثر''لجماليات  فالفصل الثاني قد خصص      
الشعرية فيھا ،حيث سأتعرض للصورة الشعرية وأھميتھا في بناء القصيدة المعاصرة 
ومختلف أنماطھا بإلاضافة الى عناصر تشكليھا كالمجاز وتوظيف الرموز والأساطير 
عرية من حيث كونھا لغة والسرد والبناء الدرامي ،كما سيتم التطرق فيه الى اللغة الش
تختلف عن لغة الكلام العادي وذلك بابراز أھم ظواھرھا كالغموض والانزياح 
  .والمفارقة 
  
وستطرح فيه إشكالية '' بنية الايقاع الداخلي '' وأما بالنسبة للفصل الثالث فقد أفرد لـ   
يقاع الايقاع الداخلي فماذا نعني به ؟ وكيف نكشف عنه؟ وھل حضوره يغني عن الا
؟ مع توضيح لوجھات النظر المختلفة ،وستكون أمام الباحث (الوزن والقافية)الخارجي 
مھمة صعبة فھو مطالب بالقبض على ايقاع جاء ليعلن العصيان على الايقاع القديم 
ويرفض أي تحديد، لذا وجدت نفسي مجبرة على التعرض لأھم العناصر التي تشكل 
ھرة التكرار وسيتم التطرق الى مفھومه أھم أنماطه وأثره بنية الايقاع الداخلي ومنھا ظا
على بنية القصيدة ،بالاضافة الى ظاھرة التوازي والتي لعب رومان ياكبسون دورا 
وابراز أثرھا باعتبارھا '' قصيدة النثر''كبيرا في تحديدھا وسأحاول تتبع أھم أنماطه في 
عة للكشف عن ظلال الأصوات أحد عناصر الايقاع الداخلي ،وسيكون محاولة متواض
وايحاءاتھا ،وستم التطرق فيه الى التجانس الصوتي والتاغم الصوتي الدلالي والتناغم 
  . اللفظي 
وأما فيما يخص المنھج المتبع فإن طبيعة البحث اقتضت الاستعانة بعدد من      
ة الى المنھج التاريخي ويظھر خاصة في الفصل الاول بإلاضاف: المناھج أذكر منھا 
المنھج الوصفي التحليلي والمنھج الشبه مقارن ،لانني حاولت ايراد بعض المقارنات 
البسيطة بين أراء النقاد الغربيين والنقاد  العرب وكذلك بين القدماء والمحدثين ليتم 
  .الكشف عن المسار الجمالي الذي اتخذته ھذه القصيدة المتمردة 
الطيب '' بارات الشكر والعرفان والتقدير للدكتور وفي الأخير فاني أتقدم بأصدق ع     
تعبيرا مني عن امتناني لكل نصائحه وتوجيھاته القيمة التي أنارت مسار '' بودربالة 
  .البحث وأسھمت في توجيھه الوجھة الصحيحة 
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